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الإصداء 


:مح ألزملاء الذين يعولون فى صودت من اجل 
.م 5:1 1ع لتساريخ هذه المقارة العظيمة .. 


له 


مه يبو ١‏ به 


يتضمن هذا الكتاب دراستين أولاهما دراسة تاريخية وصفية مقارنة 
لاوضاع الصحافة الافريقية أثناء الفترة الاستعمارية وتانيتهها دراسسة 
تحليلية للقضايا الهامة التى تواجه الصحافة الافريقية بعد الحصول عسلى 
الاستقلال . واذا كانت الصحافة تعتبر من أفدم وسائل الاعلام الافريقية 
الحديثة فان الاهتمام بدراسة جذورها وبداياتها الاولى يعد شرطا رئيسيا 
لفهم عدة قضايا ترتبط: بالواقع الاعلامى الراهن فى القارة ويمكن تلخيصها 
فى بضع نقاط آاساسية ٠‏ اولها أن هذه القارة المعطيمة نملك اضعف حركدة 
اعلامية فى العالم أذ يوجد بها آقل من سدسى المعدل العالمى للفرد فى توزيع 
الصحف واكثر قليلا من ربع المعدل العالمى للفرد فى أجهزة الرآأديو وربع 
المعدل العالمى فى مقاعد السينما وثمن المعدل اكعالمى فى أجهزة التليفزيون . 


ومما يحدر ذكره أن البونسكو قد حديت ٠‏ نسخ ككل مانس 
قارىء كحد أدنى من الصحافة اليومية وخكمسسة اجهزة رأديو 
ومقعدين للسينما وجهازى تليفزيون ولكن هناك سوطا طويلا لابد ان تقطعه 
الدول الافريقية حنى تيلغ هذا الحد الادنى ٠‏ ورقم وجود 59م صسحيفة 
غير يومية و 1١1١56‏ دورية تتركز معظمها فى 15 دولة افريقية + فسان 
المجلات والدوريات المتخصصة لا زالت تحبو اولى خطواتها فى اغريقيا 
واذا استعرضنا الخريطة الاعلامية الراهنة لافريقيا سوف نلاحظ أن وسائل 
الاعلام وخصوصا الصحف تتركز فى أقصى اللسمال وق أقصى الجنوب . 
وبمعنى آخر أن الجزء الذى يقع بين نهر الزمبيزى والصحراء الكبرى يولك 
أدنى قدكر من وسائل الاعلام حجما وتوزيعا ٠.‏ وقد استبعدت دول 
الشمال الافريقى اى افريقيا العربية بسبب توفر كثليم من الدراسات 
الاعلامية المتخصصة فى الكتبة العربية التى تتناول هذه المنطقة ٠.‏ كما 
استبعدت المناطق التى لا زائت تخضع لسيطرة الاقلية البيضاء فى الجسزء 
الجنوبى ون القارة مثل روديسيا ( زمبابوى ) وناميبيا وجنوب آفريقيا ٠‏ 
وذلك لان هذه المناطق رغم اهميتها باعتبارها جزءا اساسيا من الواامع 
الاغريقى الا أنها لا زالت تخضع لنظم اعلامية أوربية وغربية فى الملحتوى 
والشكل وبالتالى فليس من الدسم مقارئتها مع آنظمة الاعلام الوطنية فى 
باقى الدول الافريقية التى نالت استقلالها خلال العقدين الاخرين ٠.‏ كما 
أن التجارب الاعلامية الجديدة التى وضعت اسسها وتقائيذها حسركات 
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اكتحرر الافريقية فى هذه المناطق تدخل ضمن دراسة أخرى قادمة عن 
صحافة حركات :- التحرر الوطنى الافريقية ٠‏ هذا ولا يحاول هذا الكتاب 
ترديد المقولات والحقائق آلتى تتعلق بالواقع الاقتصادى والاجتساعى 
الافريقى والتى أصبحت جزءا معادا ومكررا فى الكتابات الغربية والعالمية 
عن أفريقيا الابالقدر الذى بساعد على إبراز خصوصية الظاهرة الاعلاميةق 
أفريقنا ٠‏ فمثلا وحود 1١8‏ دولة آفريقية دين آفقر ١‏ دولة فى العالم طبقا 
لمعدل دخل الفرد السنوى والانتاج الصناعى ونسبة آاكتعليم وارتفاع نسية 
الامية فى ألريف الافريقى ألى 26٠‏ كما أن وجود سبعةة أفراد من كل عشرة 
مواطنين افريقيين تعتمد حياتهم على الزراعة البدائية فى الريف الافريقى + 
خل هذه المؤشرات تجعلنا ذعهم بلغة الاعلام طبيعة الفجهوة الهائلة ألتى 
تزداد؛ أقتساعا بين سكان ادن وآلريف كما أن تجمع وسائل الاعسلام ى 
المدن الافريقية يجعلها فى الحقيقة مركزة على أقلية من الجماهير ٠‏ وهصذه 
الحالة ملحوظة بسكل خاص بالنسبة للصحف » خفى معظم الدول الافريقية 
دون استثناء يكاد يكون توزيع الصحف كله ق المواصم فضلا عن 
تعدد اللفات الافريقية وافتقاد الللغة الكقومية الواحدة مما يعد 
من ابرز الصعويات التى قواجهها وسائل الاعلام الافريقية ٠‏ ومن المعروف 
أن وجود اللفة الاسبانية كلفة رئيسية للتفاهم فى أمريكا اللاتينية يعد سيبا 
آساسيا للتقدم السريع الذى آحرزته الصحافة فى دول أمريكا اللاتينية عنها 
فى آسيا وافريقيا . 


والصحافة الافريقية لا تستحق الدراسة واللمبحث يسيب تميزها عن 
الانباط العالكية فحسب بل لان الصحافة باعتبارها جزءا من البنية الفوقية 
للمجتمع بكل رموزه الاحتماعية والسياسية والثقافية غانها تعد فى آفلب 
الاحيان مقياسا هاما كلنظام القيمى والواقع الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ كما 
أن دراسة الصحاقة الافريقية تعد مؤششرا هاما تفهم مدى طبيعة الكتاثير 
المتزايد اكذى بدأات تقوم به القارة الافريقية في الاحداث الدولية ٠‏ فالدول 
الافريقية تمثل ثلث المدول الاعضاء فى الاءم المتحدة ٠.‏ ورغم أنهم لا يمثلون 
سوى ٠8؟‏ مليون نسمة وككنهم بسيطرون على قارة بآكملها ووجودهم يمثل 
جزءا من الضمير اكعالمى ٠‏ 


وتهدف هذه المدراسة ألى استبدال النظسرة الانطباعية غسير 
المعلمية والاراء المتعزلة المبعثرة عن المصحافة الافريقية بآخرى تحلياية 
تستند الى اكرؤية العلمية وتهدف الى استخلاص القوانين التى تحكم اكتطور 
التاريخى كلصحافة الافريقية والدور اكذى قامت هله كجزء من حركة اكلتحرر 
الوطنى مع الحرص على ابراز التفيرات التى طرات على هذا الدور يعد 
حصول الدول الافريقية على استقلالها ٠‏ واذا كانت هناك ثية اهمية 


- 


لضرورة هدرآاسة وظائف ودور الصحافة ق الدول الافريقية المستذله فان 
ذلك سيتم لبس بغرض أصدار أحكام ادانة آو تأييد أو مقارنتها بالتماذج 
القربدة ٠‏ ولكن بهدف فهم مكوناتها وطبيعة تائرها كظاهرة اجتماعية ذات 
وجود موضوعي منيثق من الواقع والاحتياجات التاريخية للشعوب 
الافريقية . وبهذه الاسس يمكن دراسة وتقييم الصحافة الافريقية ٠‏ 


وقد التزمت فى هذه الدراسة بالنهج التاريخى مع الحرص على 
تكامل الظواهر وعدم تجزئتها سواء من المناحية الزمنية أو الناحية 
الموضوعبة . ولذلك قمت يتقسيم هذه الدراسة ألى جزعين يناول !اتجزء 
الاول مرحلة السيطراة الاستعمارية الاوربية على القارة الافريقية ٠‏ وهنا 
راعيت الاطار الجيوبوليتيكى للقارة فى نكك الفترة تمشيا مع وأقعها 
السياسى آنذاك ونوعية النظام الاستعمارى الذى كانت تخضع له كل 
منطقة عكى حدة ٠‏ فقد كانت القارة الافريقية مقسمة بين الدول الاوربيسة 
المختلفة وفى مقدمتها بريطانيا وفرنسا وبلحيكا واليرتقال واسبانيا ٠‏ ورغقم 
تشابه الواقع الاجتماعى والسياسى والظروف التاريخية التى أحاطت ينشآة 
الظاهرة الاعلامية فى آفريقيا لمكن احتفظت كل منطعة من مداطق النفسسوذ 
الاوربية فى أفريقيا بخصائصها المتميزة سواء فى طبيعة المستعمر وأسلوبه 
فى الحكم أو التراث الحضارى المخاص لكل دولة آفريقية أو معدل تطورها 
الاقتصادى وتنوع بنيتها السكانية علاوة على مدى تفاعل هذه اللعوامل 
مع سواها من السمات الذائية الخاصة بكل شعب من الشعوب الافريقية 
على حدة ٠‏ وكما أن آفريقيا لا تمثل كقلة واحدة صماء يسودها عدم 
الاستقرار السياسى والنظم الاوتوقراطية كما يسود الاعتقاد لدى بعض 
الدوائر الثقافية المفربية + فهى كذلك من حيث الواقع الثقافى والاعلامى ٠‏ 
أذ أنها تضم وأقعا ثقافيا واعلاميا يتميز بالتنوع والثراء بمقدار تنوع 
واختلافات ظسروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ ومن ابرز 
الامئلة على ذلك الفرق الواضح بين ازدهار الكلمة المطبوعة فى الدولاتقناطقة 
بالانجليزية عنها فى المناطق اشاطقة بالفرنسية ولا شك أن هناك العديد 
من الاسباب الذاتية الموضوعية اللتى أدت ألى هذه النتيجة ويمكن تلخيصها 
فى الاختلاق الاساسى بين السيطرة الفكرية والثقافية لكل من الاس تعمار 
الفرنسى والبريطانى عاذوة على اختلاف معدل تطور ونوعية الحضارات 
التقليدية فى الدول الافريقية التى خضعت لهذين النوعين من الاستعمار ٠+‏ 
وتأثير كل ذلك وغيره من العوامل على البنية الفوقية لهذه المجتبعات ٠‏ مما 
ادى فى النهاية الى ازدهار الاعلام المطبوع فى بعض الدول عن الاخرى ٠‏ 
نيجيريا مثلا كان يوحد بها /1951 »© /ا١ا‏ موحطة اأذاعة تصل آلى ٠١‏ ماللدين 
مواطن يتحدثون بلغات مختلفة و 1/8 صحيفة يومية و 1١5‏ مجلة أسيوعية 
و6١‏ دورية و ه قنوات تليفزيونية ٠‏ بيثما ساحل العاج لم يكن يوجد بها 
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حقى عام 1912 سوى لارا جهاز راديو و 4رء صحيفة يومية لكل ماثة 
شخص +٠‏ وهى تعد نموذهجا للمذطقة الناطقة بالفرئنسية ٠‏ 


أما فى الجزء الثانى من الدراسة فقد اختلف المعيار أذ انصباهتمامى 
عكى التقسيم الموضوعى أو آسلوب القضايا المحورية ٠‏ فقد قمت بتوضيح 
علاقة الصحافة يالقضايا الرئيسية التى يطرحها الواقع الافريقى فى مرحلة 
ما بعد الاستقلال مثل الصحافة وعلاقتها بالسلطة السياسسية وانماط 
الملكية السائداة فى الصحافة الافريقية ثم حرية الصحافة فى افريقيا , 


وقد بدات فى جمع مادة هذه الدراسة منذ عام 199/4 وهو نفس العام 
الذى بداتفيه تدريسها بكلية الاعلام كجزء مزمادة الصحافة الاجنبية .واذا 
كانت المكقبة العربية لا زالت تفتقر الى الكثير من الدراسات الاساسية التى 
تقطى الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى للقارة الافريقية فان هذا 
النقص يبدو أكثر وضوحا فى المجالات الثقافية والاعلامية ٠‏ واذا كنت قد 
اعتمدت فى استقاء مادة هذه الدراسة على عدة مصادر متنوعة لا تتسم 
بالانسجام أو الاتساق المطلوب فى مثل هذه الدراسات فمرجع ذلك هو 
ألكظروف التى آحاطت بى وبهذه الدراسة وفى مقدمتها استحالة أو صعوية 
تواجدى ف المواقع الاصلية التى شهدت بداية الصحافة الافريقية وتطورها 
والادوار العديدة التى قامت بها فى التعبير عن الواقع الافريقى والعمل على 
قغييره ٠‏ وقد حاولت بالفعل الاقتسراب من المصادر الاولية ومعسايشة 
المناخ المعام الذى كانت الصحف الافريقية تمثل بعض ثماره ٠‏ ولم تنجح 
محاولاتى الا بشكل محدود تمثل ف زيارتى لكل من معاهد الاعلام والصحافة 
بجامعتى ليجون ‏ أكرا يغانا ولاجوس بنيجيريا وذلك ف ابريل عام //188 ٠‏ 
وقد كانذلك بناء علىدعوة تلقبتها من اتحاد الجامعات الافريقية .وقد آكدت 
لى هذه الزيارة رغم قصرها صحة الفرضية السابقة ٠‏ اذ اتيح الى فرصة 
اللقاء بعدد كبير من اللدارسين واتباحثين فى الاعلام والصحافة الافريقية . 
كما اطلعت على معظم البحود؛ الاعلامية بمدرسة الصحافة يجامعة ليجون 
وكذلك قسم الأعلام. بجامعة لاجوس ومن خلال المناقشات التى جرت آثناء 
الندوة التى إعدها لى المبروفيسور الفريد أوبوبور رئيس قسم الاعلام 
بجامعة لاجحوس » تمكنت من كسم كثر من النقاط الخلافية حول نسأة 
الصحافة الوطنية فى افريقيا وعلاقتها بالسلطة السياسية بعد الاستقلال. 
كذلك تمكنت من الاطلاع على الدوريات والصحف الافريقية الاولى ؤمكتبتى 
جانعتى ليجون ولاجوس ٠‏ 


واستطعت بمعاونة الاصدقاء الحصول على بعض الاوراق الهامة 
التى تسجل بداية الصحافة الافريقية . كذلك فقد قام هؤلاء الزملاء بتزويدى 
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ببعض الدراسات الهامة التى تناولت تاريخ الصحافة فى غانا ونيجيريا وقام 
باعدادها اسائدة وباحثون أآفريقيون وانى آنتهوز فرصة ظهور هده الدرلسه 
الى الوحود كى آقدمها لهم عرفانا بالجميل واتتناعا بيدى الفرح الذى سوف 
تحملك اايهم باعتبارها اول دراسة باللغة العربية عن الصحافة الافريقية ٠‏ 
كما لا يفوتنى الاشارة الى المحاولات التى قمت بها لمسح التراث الغربى 
الكتوب عن الصجافة الاأفريقية 5 ولم دكن الامر بيسي ١‏ ق الحصول على 
المراجع بل اعتمدت الى حد كر على حهود الاصدقاء الثين كانو! لا بيخلون 
باعضار ما كنت أطلبه منهم فى هذا الموضوع ٠‏ وف مقدمة هؤلاء الاستاذ 
فؤاد بلبع الذى اهضر لى بعض المرائدع الهسامة من تمروبى ثم الاستاذ 
حلمى شسعراوى الذى زودنى بكثير من الكقالات والدراسات المخاصة بالاعلام 
الافريقى اكتى ص درت فى الولايات اللتحدة وأندئترآ وتتسيتوس ؤأوهاكما 
والزميتة السيدة شساهيناز يسيونى المدرس المساعد يفسم الاذاعة بكلية 
الأعلام التى بذلت جهدا مشكور! فى أحضار كتاب الصحافة الافر#هية 
تروزيلاند اينسلى وقد استفدت به كثمرا فى هذه الدراسة ٠‏ 


اليهم جميعا والى شسقيقتى الراحلة نوال بكر ألتى آمدتنى بالعون 
المعنوى فى كتابة بعض أحزاء هذه الدراسة أقدم كل الامتنان والعرفان 
بالصيل ٠.‏ 


وقد يكون من المفيد الاثسارة ببعض الاسهاب الى الاسهامات المتى 
قدمتها اللدارس المختلفة فى مجال الدراآسات المتخصصة التى أجريت عن 
الصحافة الافريقية ٠‏ وسوف بساعد ذلك على توضيعح السمات التى تتميز 
بها هذه الدراسة عن سواها من الدراآسات الماة سواء من حيث النهيج 
أو المضمون + 


وآخيرا آأمل أن يكون هذا الكتاب بداية عطاء غير محدود فى حقل 
الدراسات الاكاديمية عن الاعلام الافريقى يقوم به باحثون مصريون قادرون 
عنى تمثل وآستيعاب تاريخ غخارتهم العختييه وتحسيد أفضل ها آخرحته وهو 
اسهامها فى اثراء الحضارة الانسانية ون خلال العطاء العقلى والرجدائنى . 


عواطف عبد الرحمن 
القاهرة : سبتمير الا19 


الدراسات السايعّة 
١‏ الدراسسات الفربية : 


لقد قدمت المدرسة الغربية عديدا من الدراسات الهامة التى تناولت 
الصحافة الافريقية والتطورات البارزة ألتى طرات عليها منذ نشاأتها فى 
بداية القرن التاسع عشر مرورا بمرحلة التحرر الوطنى حتى حصول الدول 
الافررقرة على الاستقلال فى نهابة الخمسينيات . وقد تكون نقطة البداية 
يتضون دراسة مسحية شاملة للصحافة الافريقية حتى عام 1166 ) يتناول 
فيها الوضع العام للصحافة الافريقية اثناء الفترة الاستعمارية مكسيرا الى 
المشكلات البارزة التى تعانى منها الصحافة الافريقية مثل انخفاض 
مستويات الاداء فى الخدمات الصحفية سواء من الثاحية الئئية أو التحريرية 
وكذلك مشكلة التوزيع » ويربط هذه المشكلات جميعها يعتصر رئيسى هو 
التدويل . ذلك العنصر الذى يحمل فى طياته سائر العتبات مثل السيطرة 
السراسية والتحكم فى مضوون المواد الاعلامية . كما يتناول هذا الكتاب 
ووققا السليلات الاستم اربة دن أانشاء سف للاغريةدين فّد كان أوتافيتنيا 
ثلاثة اختدارات اما أنشغضاء صحف رهسمية أو تشجعيع دسح الاتليات 
الاوربية أو منح مساعدات مادية وفنية لتطوير الملكية الخاصة للمسحف 
المحلية . وقد كان افضل الحلول هو الاعتماد على مكاتب العلاقات العامة 
القابعة لوز ارزلك- المسكورات القريمية ان «البريظائنة. ان البلفييسفية فى 
اصدار الصحف الرسمية . كما ركز اللورد هيلى فى دراسته على ابراز 
العلاقة بين العجز المالى الذى كانت تعانى منه جميع المشروعاتالافريقية 
فى المجال الصحفى وبين انخنفاض مستويات الاداء وتلك الصعويات المرتبطة 
بفكرة حرية الصحافة ثم يأتى جورج ‏ ه . كامبل الذى تناول جميع هذه 
الحقائق بمزيد من التعمق فى دراسته الهامة ( افريقيا الاستوائية ) التى 
صدرت عام ١9535٠.‏ . ويقدم لنا دراسته بيلاحظة أساسية هى أن مبعكلم 
الصحف الافريقية الهامة التى صدرت فى الاربعينيات والخمسينيات من هذا 
القرن كان مقرها غرب أنفريقيا البروطائى ؛ حيث نمت طبقة من المثتفين 
الاخروقرين الوطتيين حول هذه المهنة المتميزة . ويشيد كامبل يمستو ىاخراج 
وتحرير هذه الصحف حيث يرى أتها لم تكن تقل عن الصحف الامريكية 


المتوسطة الحجم سواء من حيث الشكل أو المضمون ٠‏ ويركز كامبل على 
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الدور الذى لعبته مجموعة ديلى ميرور التابيعة لسيسيل كيئج بلندن ق 
( 957 ). 


أما دراسة أرنو هيث عن ( وسائل الاتصال فى افريقيا الاستوائية ) 
التى صدرت عام 155٠.‏ تحت عئوان رئيسى ( وسائل الاتصال التقدم 
والمشاكل ) () فقد كلف ياعدادها تحت اشراقف اللحجنة الدولية للادارة 
بواقنطن . وييدأ هيث دراسته بكلية يقول فيها ( أن الصحافة هى أقدم 
وسائل الاعلام فى افريقيا الاستوائية ولكنها حتى الان لم تلعب سوى 
دور محدود للغاية )؛ ولكنه يستدرك بعد ذلك ويضيت بأن الصلحافة 
الافر.قية كان لها دور بارز فى النفال من أجل استقلال أفريقيا وانجازاتها 
فى هذا المجال لا يمكن انكارها أو تجاهلها . ويركز هيث فى دراسته على 
أوضاع الصحافة الافريقية بعد الاستقلال مشرما الى مع دلات توزيع 
الصحف اليومية فى أفريقيا مع مقارئتها بمثيلاتها فى قارتى آسيا وأمريكا 
اللاتونية . كما يشر الى تزايد عدد الصحف التى أصيحت تحت سيطرة 
الحكومءات الافريقية والاحزاب مع استمرار الملكية الاجنبية لكثير منالصحف 
الافريتية فى تلك الححة وتضوعنا الملكية الفرنسية المطلقة للصحف التى 
كانت تصدر فى دول غرب اقريقيا الناطقة بالفرئسية »6 وكذلك الصحفيين 
اذ كان معظمهم فرنسيون . وقد ناقسشس هيث فى دراسته مشكلة استخدام 
اللفات الافريقية فى الصحف فى الدول التى قام بتغطيتها والطابع المحلى 
المسرف الدذى تتبيز به تلك الصحف وقلة المندوبين والمراسلين الافريقيين 
وغاب دور النشر الافريقية © والنقص الفادح الذى يعائى منه الصحفيون 
الافردقيون فى مجال الخيرة الصحفية واتقان اللغات الاجنبية . 


: ثم بأقتى انتاج وليم هاتثن عن الصحافة الانفريقية خلال الخمميترات 
والستينيات .ون هذا القرن وهى ( الطبول المكتومة ) ؛) و ( وسائل 
الاتصال فى افريقيا ‏ بريلوجرافيا منتقاه ) (0) . وقد صدرا عام الا15 » 
وسوف نركز فى البداية على كنابه الاول وهو يقع فى جزعرن أولهما بعئنوان 
(نظرة شاملة لوسائل الاتصال فى أفريقيا ) والجزء الثانى ( حالات للدراسة 
عن <تخلب: الاعلك. ‏ الافريقية ):وابور ما مير هذا" العناب عو الهره الحتساضسن 
بعلاقة: السلطة السياسية بوشئل الاعلام اق افزيقيا أواما يشم '( ضحافة 
أنريقيا للافريقيين مثال غانا ونئيجيريا ) أو ما مصفه هاتشن ن بتأثشر قرنسا 
المدتد فى الصحافة الافريقية ( مثال ساحل العاج واليدك ) .وعند.يطرة 
الحكومات الافريقية على وسائل الاعلام يشير هاتشن الى الضغوط التى 
بدأات تظهر وتتصاعد بعد الحصول على الاستقلال من آحل أفرقتة وسائل 
الاعلام والاسسئلة التى بدات تطرح نفسها على قادة الدول الافريقيةالمستقلة 


١ 


في اللقية والسبرطر "جين وشنائل «الأقلك عمل يتركوى «التكفي رو اشلون 
سيطرتهم وامتلاكهم للصحف وماذا عن دور ومسئولية الحكويات الافريقية 
الناقئة أزاء مضمون المواد الاعلامية الذى لا يزال متأثرا بالفكر الاوربى ..؟ 
ويشير هاتشن الى سيطرة الحكومات الافريقية بالكامل على أجهزةالاعلام» 
وان أنماط السيطرة الحكومية التى أرسيت ؛: كان الهدف منها هو الذثير 
فى مضضمون المواد الاعلامية لعدة عقود قادمة من الزمن . 


ومن الكتب الهامة التى صدرت فى السيعينات واهتيت بتناول ظاهرة 
الاعلام الافريقى وعلاقته بالسلطة السياسية كتاب ( وسائل الاعلام فى 
أفريةما السوداء ‏ الفلسفة والحكم ) )١1(‏ 6 أصدره ديئيس ويلكوكس فى 
عام 1997 بنيويورك . ويتضين هذا الكتاب دراسة وصفية مقارنة لعلاقة 
الصحافة بالحكومات الافريقية وتقتصر على الدول الافريقية جنسوب 
الصحراء . وقد استيعد المؤلف قمال افريقيا على اعتيبار أن التراث الغربى 
المكتوب فى هذا المجال يقبل فكرة وجود أفريقيا الثمالية وأخرى الجنوبية. 
أى آفريقيا المتوسحلية بعلاقاتها التاريخية مع الشرق الاوسط والعالم العربى 
والاسلامى © وآفريقيا الاخرى جنوب الصحراء التى تشكلت يفعل ظروف 
ومؤثرات اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة . كما يستيعد أيضا الدول 
الافريتية الجنوبية لانها لا زالت تخضع لنظم عنصرية » وبالتالى فان نظم 
الاعلام القائمية بها تعتبر غربية فى جوهرها وأسلوب عيلها . وقد تجاهل 
نظم الاعلام الوطنية التى اوجدتها حركات التحرر الوطنى فى هذه الدول 
( جنوب أفردقيا © زيمبايوى ‏ ناميبيا ) . ويهتم ويلكوكس فى تراسته 
بابراز العلاقة بين الصحافة الافريقية والسلطة السياسية فى #76 دولة 
افريقية من خلال رصده لانماط الملكية الاعلامية السائدة فى افريقيا والتيود 
التى تفرضها الحكومات الافريقية على وسائل الاعلام التى تتمثل فى قوانين 
الرقانة .والعقوبات المختلفة التى تنص عليها التشريعات والدسستير 
'الافريقرة . كما يحاول اجراء مقارنات بين النظم الاعلامية فى الدول الافريقية 
التى أخضعها للدراسة محاولا استئباط عدة مؤشرات اللمستقيل الاعلامى 
للقسارة . ْ 


ولا يفوتنا أن نشير الى الدراسة الهامة التى اعدتها روزيلائد اينسلى 
بعنوان (الصحافة فى أفريقيا ‏ وسائل الاتصال فى الماضى والحاضر) # (9) 


د روزيلاند. افيسلى نشات فى جنوب افريقيا وتلقت تعليمها الجامعى فى كيب تاون وقد 
عملت صحفية فى عدة صحف اغريقية منها مجلة ( الثورة الافريقية | بالجسزائر 
و ( رونالد سيجال ) بجنوب افريقيا . وقد أبمعدت فى 1456 من جنوب أفريقيا 
بسبب موأقفها وأتجاهاتها [اوطنية وتميشن حاتنا فى لندن , 
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وقد صدرت هذه الدراسة فى لندن ١57‏ . وتحاول الباحثة أن تجيب من 
خلال هذه الدراسة على سؤال أآساسى هو ( ماذا يعرف العالم عن وسائل 
الاتصال الافريقية الصحاقة والاذاعة والتليفزيون ) خصوصا اذا كانت 
صورة افريقيا فى اذهان العالم من المفترض آنها تتشكل عبر هذه الوسائل 

. وتركز على تتبع نشأة الصحافة عبر القارة الافريتقتيية محاولة ابراز 
الاختلافات الجوهرية مين الصحافة التمشسيرية والصحف الاستعمارية 
والصمحافة الوطنية والدور الذى لعبته كل منهم فى تشكيبل الواقع الثقاق 
وانفكرى فى المجتيعات الافريقية المختلفة . وقد أفردت فصلا للحديث عن 
حرية الصحافة والرقابة التى تفرضها الحكومات الوطئية على الصحافة 
بعد الحصول على الاستقلال . 


واهتمت روزيلائد أيضا بالكشف عن مدى تبعية وسائل الاعلام 
الافريقية لوكالات الانباء الغربية . كما ناقشت الاهمية المتزايدة للدور الذى 
تلعبه وسائل الاعلام الاخرى مثل الاذاعة والتليفزيون وخصوصا فى مجال 
التنمية السياسية والتعليمية فى المرحلة الراهنة . وقد اتبعت روزيلائد 
المنهس التاريخى باطاره التتليدى الذى يعتمد على السرد مع بعضى التحليلات 
ذات الطابع السيانى . 


ب الدراسات الاشتراكية : 


رغم الاهتمام الذى يبديه الاكاديميون السونييت نحو دراسة التاريخ 
السياسى والاجتماعى للدول الافريقية وكذا اهتمامهم بيحركة التحرر الوطنى 
الافريقية وتطورها ومشساكلها السياسية والاجتماعية المعاصرة الا أنهم لم 
يدوا اهتماما ثلا بدراسة الظواهر الثقافية والتيارات الفكرية فى القارة 
الافريقية . ويتضح من الدراسات والابحاث العديدة التى قدمتها المدرسة 
السوفييتية فى المجال الافريقى أنها تنصب أساسا على دراسة التطورات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا المرجع الاساسى فى هذا 
الصدد ( تاريخ افريقيا .1914 /1959 ) (8) اذ لم يرد فيه ذكر النشاط 
الاعلامى والصحفى فى الدول الافريقية الا بشكل حزئى ومتنائر باعتباره 
أحد مظاهر النشاط السياسى والوطنى فى تلك الدول . وقد شرح لى يعض 
أساتذة معهد أفريقيا بموسكو أثناء زيارتى لهم فى صيف 1١99/54‏ الخطلة 
'العلمية للمعهد خلال الستوات العثر القادمة ولم أجد بها دراسة واحهدة عن 
الصحافة الافريقية .. 


ولكن يبرز لنا فى مجال الدراسات التى اجريت عن الصحافة الافريقية 
الجهد الواضح الذى تقدمه المنظمة العالمية للصحفيين فى براغ وهى تجمع 
عالمى مهنى ذو توجه استراكى يضم الصحفيين من خلال اتحاداتهم وتنقاباتهم 
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من جميع أنحاء العالم #ا.ء وكد قدمت المنظمية عدة دراسات عن الصحافة 
الافريقية يغلب عليها الطابع الميدانى وتركز معظيها على دراسة المشكلات 
لراهنة التى تواجه الاعلام الافريقى فى مرحلة ما بعد الاستقلال وخصوصا 
علاقة السلطة السياسية بوسائل الاعلام ودور الاعلام الافريقى فى التنمية) 
وتعبئة وتدريب الصحفيين الافريقيين علاوة على الاهتمام برصد المشكلات 
ااتى يواجهها الاعلام الثورى لدركات التحرر الوطنى فى افريقيا ( ناميبيا ‏ 
زيمبابوى ‏ جنوب افريقيا ) ٠.‏ وقد أصدرت المنظمة كتابا يتضمن معلومات 
تفصيلية عن أوجه التعاون الاعلامى بين المنظمة والدول الافريقية ويشيل 
نشضاط اللجان والدراسات التدريبية والكتييات والمعالجات التى قدمتهيا 
المنظية عن القضايا الافريقية على صفحات دورياتها المختلفة . وقد 
أحدرت المنظمة دراسة يعنوان ( العالم الثامى ووسائل الاعلام ) وتتضمن 
بجموعة مقالات تتناول مشاكل الاعلام فى الدول النامية وعلى الاخص الدول 
الافريقية . كيا أصدرت دراسة عن ( جنوب أفريقيا التفرقة العنصرية 
والاعلام )اء وق العام الماضى (غلاذا ) أصدرت المنظمية أحدشدر اساتها 
عن الاعلام الافريقى يعنوان ( ادارة الصحف والاذاعة والتليف زيون فى 
افريقيا ) . وقد قامت المنظمة باعداد ندوة لدراسة ( مشكلات الاعلام 
والصحافة العملية فى الدول الافريقية ) عقتدت فى غانا فى صيف 1119/8 
وحشرها هلا صحنفيا من جميع أنحاء القارة الافريقية (1) . 


جد الدراسات الافريقية : 


لم تقدم المدرسة الافريقية فى مجال الدراسات الصحفية سوى عدد 
وحدود ون الدراسات التاريخية أو الميدانية . ومن أبرز الاسهامات التى 
قدمتها المدرسة الافريقية فى هذا المجال تلك الدراسة الميدانية عن الصحافة 
فى غرب افريقيا القى قام باجرائها فريق من الباحثين مكون من أحد القسس 
العاثولرك ( الاب بينوست ) وكان يعمل بصحيفة ( افريك توفيل ) بداكار 
وباتربس ديوف الصحفى السنغالى وانكريس كوكر الصحفى النيجيرى 
وجونز كورتى الصحفى الغائى ومؤرخ الصحافة الافريقية بجامعة ليجون 
بغانا . وقد تمت هذه الفراسة تحت اشراف معهد تعليم الكبار يجايمعة 
غانا' ».وقد كون من محومة اليحت 'لكنة لدراسة العلاتاك الاتريفيينة 
وقاموت هذه المجموعة بعقد ندوة عن (الحكومات المفوضة والتقدم الوطنى) 


0 أنشىء عقب انتهاء المحرب العالمية الثانية بمبادرة من بعض المصحفيين الاوربيسين 
التقدميين ( دول المحلفاء ) فى مواجهة الميتئرية والفاشية وكوسيلة لتعييق المتفاهم 
والتعاون بين الصحفين مها اختلفت الانظمة السسياسية والاجتماعية القى 
ينتسون الها , 
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عتدت فى جامعة ابادن بنيجرريا فى مارس ١505‏ تحت رعاية الهيكة العالمية 
لحرية الثقافة بباريس . وتولت نفس اللمجموعة مسئولية الإعداد لعقد 
ندوة ثانية فى عام 195٠.‏ عن ( الصحافة والتقدم فى غرب افريقيا ) يمعاونة 
جامعات أبادن وداكار وغانا ومعهد الصحافة .الدولى بزيورخ حيث عتدت 
الأدوة بداكار . وقد تم جمع البحوث والاوراق التى قدمت فى الندوة وتم 
مابعها فى كتاب عنوانه ( السحافة فى غرب أفريقيا ) )٠١(‏ . ومن الجدير 
بالذكر ان هاتين الندرتين الندوة الاولى التى عقدت فى أبادن 1565 والثانية 
التى عتدت ىق داكار 5 شيهدتا جمهورا متنوعا من رجال السحاءة 
والسياسة والاكاصي ذوى الاهتمامات العامة من كا المنطقتسين دوى 
التعبير الفرنسى والانجليزى على السواء »© ولم يحدث أن تكرر هذا اللقاء 
بين .المتخصصين الافريدقيين فى هانين المنطقنين منذ ذلك التاريخ اذ يندر 
العتور على يعض الافريقيين الذين يتقنون اللغقتين معا الاتجليزية 
والفرئسية . ولا شك أن هذه الفجوة تزداد اتساعا على النطاق الشعبى 
أذ أن أبناء كل منطقة يتقنون لغة الدولة التى كانوا تابعين لها أثناء المرحلة 
الاستعيارية . 


٠‏ ويشير وليم هاتشن فى كتابه ( الطبول المكتومة ) الى المحاولة الرائدة 
التى قام بها معهد الصحافة الدولى للتغلب على هذه العقبة وذلك بالعيل 
على عقد اجتباع يضم الصحنفيين الافريقييناللتحدثينبالانجليزية والفرنسية 
فى داكار قى ابريل 1558 لمناقشة المشكلات المشتركة . ولا شك أن هناك 
محاولات سابقة تمت قبل هذا الاجتماع خلال الاعوام 1945 ©» .95( » 
١5159‏ وخصوصا بعد انستقلال ' غانا /1ا54١1‏ والمبادرات التى كام بها 
الزعيم كؤامى نكروما فى هذا الصدد . ولكن مما يؤسف له أن جميع هذه 
المحاولات لم يقدر لها الاستمرار . 


اما بالنسبة للسبعينيات »فتقدم لنا مجموعة الدراسات واليحوث التى 
نوقشت فى الندوة الاعلامية التى عقدت فى يوليو 1919/1 بجامعة ليجون 
الذى يلغته وسائل الاعلام الافريقية من الناحية الفنية وعلاقتها بالسلطة 
السياسية فى تلك المرحلة . خصوصا وأن الندوة كانت تهدف الى تحقيق 
أمينٍ وتلسفين أولهدا 3 تحديد التطورٍ المادى الذى حثتتته وسائل لخدام 
الاروف ‏ الشيايكية! غير الستهرة :وبر جلة المقر الاجتيسامى الحادة التى 
تدر بها الدول الافريقية على وسائل الاعلام . 


وقد اتضح لجميع المشضاركين ف الندوة أن مرحلة الستيئيات تختلف 
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تماما عن المرحلة الحالية التى تحولت فيها وسائل الاعلام ليس ف اقريقيا 
فحسب بل قى العالم الثالث الى أدوات للتغير الاجتماعى ولتحقيق التنيية 
الوطنية من خلال الحملات الاعلامية المخططة ٠.‏ كما تحولت تسنسييا الى 
أدوات للدعاية قى أيدى السلطة السياسية سواء كانت ممثلة فى الحزب 
الواحد أو النظم العسكرية . كذلك يشهد هذا العقد قضصية أخرى على 
جائب كبير من الخطورة هى قضية حرية الصحافة التى لم تعد تشغغل 
اهتمام الصحفيين فقط بل والحكومات والاحزاب أيضا . 


ولا يفوتنا الاثسارة الى الجهود الرائدة التى قدمها الصحقى الغانى 
جونز كوزئى الذى كان يشغل منصب أول استاذ لتاريخ الصحافة الافريقية 
بجامعة ليجون بغانا فى مجال الدراسات الصحفية وخصوصا تاريخ 
الصحافة فى غرب افريقيا . أذ قدم جونز كورني عدة دراسات هامة فى هذا 
الصدد أبرزها دراسة عن (تاريخ الصحافة فى غانا ‏ ملامح وحقائق) (1) 
( موجز تاريخ الصحافة فىغانا )(؟1) و( سائل الاتصال فى غرب أفريقيا )(؟1١)‏ 
الذى شارك فى اعداده البروفيسور أويويور وهو يشغل حاليا منصب 
رئيس قسم الاعلام يجامعة لاجوس. . هذا فضلا عن البحوث المتفرقة التى 
شارك جونز كورنى فى أعدادها مع بعض زملاكه المكتخصصين فى الدراسات 
الاعلامية والسياسية بجامعتى غانا وابادن أبرزها دراسته عن (.الراى 
العام فى غرب أفريقيا ) و ( صحافة غرب افريقيا منذ الحرب العالية 
الغنانية )ع . 

ولكن يلاحظ أن معظم الدراسات المسحية عن الاعلام فى افريقيا تتم 
حالدا خارج الجامعات وهى تقع غالبا فى أيدى مراكز الابحاث التابمة 
للشركات المتعددة الجنسية أو فروعها فى أفريقيا التى يتركز اهتمامها فى 
الاساس على الاسواق الافريقية والمستهلكين الافريقيين . وهناك أيضا. 
المفسسات الصحفية ودور الاذاعة والتليفزيون والمجلات التى يتمحور 
اهتمامها حول تبرير قدرتها على حِدْب أكبر عدد من المستهلكين للسلع. التى 
تروج لها على صفحاتها من خلال الاعلانات . وبعض هذه الدراسات يجرى 
اتمامها لصالح وسائل الاعلام الاجنبية التى تهتم يقياس مدى شعبيتها فى 
أفريقيا . وأيرز مثل على ذلك البحوث التى تقوم بها صوت أمريكا لقياس 
اتجاهات المستمعين أزاء برامجها فى أفريقيا . وجميع هذه الدراسات نركز 
على التعرض لوسائل الاعلام ومدى تفضيل وسيلة أعلامية على الاخرى 
وخصوصا المحطات والبرامج الاذاعية » ومدى فاعلية الوسائل الاعلامية 
المختلفة وخصوصا قطاع الاعلانات » ومدى تأثير المؤسسات الاعلامية 
المختلفة . وتعتيد هذه الابحاث فى الغالب على الاساليب المسحية المستيدة 
أصلا من المناهج الغربية مع ,حاولة تكريفها مع الواقع الافريقى من حرث 
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ترحيعها الى الققالك الكلية ووزاعاة يعهن. الاعقبارنات الخاضية بالحسباك 
الافريتية . وتتركز أغلب هذه الدراسات على المراكز الحضرية وهى لاتقدم 
انجازات ذات قيمة للبحوث العلمية فى مجال الاعلام الافريقى بتدر ماتخدم 
مصالم الهيكات التى تمولها وخصوصا ف المجالات التسويقة . 


ولا تدلك الحكومات الاقريقية الحالية حتى الان استراتيجية واضحة 
فى هذا المجال ( مجال بحوث الاعلام ) وهذا! عكس أسلافهم من 
الاستعماريين . وخد أجريت احدى الدراسات الميكرة عن السلوك الاعلامى 
فى بداية الخمسينيات تحت اشراف الادارة الاستعمارية . فقد قام بيتسر 
دورتون وليامز باجراء دراسة عن مدى استجابة المقاهدين فى الريف 
النيحصرى ف القطاعات القبلية المختلفة للافلام التى كانت تعد خصيصا 
للافريقدين فى روديسيا باشراف الوحهدة المركزية للسينيا فى كل من 
سالسيورى ولئدن . وقد كانت هذه الدراسة فى الاساسن انطباعية 
واستخدمت للاسترضاد بها فى انتاج أفلام أكثر ماعلية . وكانت الادارات 
الاستعمارية تقوم بين الحين والآخر باجراء استفتاءات لاختبار ردود فعل 
الراى العام الافريقى ازاء السياسات الموضوعة أو ازاء يعض البرامج 
الاستعمارية فى المناطق الريفية . وليس هناك ما يشير الى أنه كان يوجد 
اهتمام برأى القطاعات الشعبية فى حد ذاتها بقدر ما كان الاهتمام منصسيا 
عليها كجزء من اهتمامات حكامها وزعمائها المحليين . 


وحديثا بيدأت بحوث الاعلام تأخدّ مسارات حديدة على أيدى الهيئات 
الدولية مثل الوونسكو والفاو » حيث بدأت دراسة أتماط الاستخدام 
الاذاعى الحالية ومدى جدواها فى غائا واستخدام التلفزيون فى تعليم اللفة 
الفرنسية فى النيجر واستخدام الاندية الاعلامية فى تعليم النساء قواعد 
الصحة العامة والتغذية الصحية فى السنغال وحنتد الترية ومشاكل 
الهجرة منالريق الى المدن فى ساحل العاج . وتجربة أصدار بعمى الصحف 
ماللغات المحلية فى مالى واستخداءها فى محو الامية فى المناطق الريقية . 


وقد نشغرت جميع هذه الدراسات فيما بين م55ا ب لالاذا . 


وتستدند هذه الدراسات الى مغزى هام هو ضرورة استثمار التقدم 
التكنولوجى المعاصر فى مجلل الاعلام من أجل التعجيل بعمليات التنبية 
الاجتماعية والثقافية فى المجتمعات الافريقية وهذا يدعم وجهة النظر التى 
تتبناها الهيئات الدولية فى الوقت الراهن وهى أن التعرض لاجهزة 
الاتصال الالكتروئية وخصوصا الراديو تعد شرطا جوهريا فى تحديث 
الغرد ونجاح عمليات التنمية الاجتماعية . ولا يمكن أن تجزم يأن الحكومات 
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الافريقية قد تأثرت بوجهة النظر السابقة والتى روجها دكتور شرام 
وتلاميذه . ولكن الذى يمكن أن تؤكده أن هذه الدراسات والتحارب لم 
تعرم بعد نقر نتائجها على التطاق الافريقى الواسع ولم تأخذ بنتائجها 
اية حكومة أفريقية ماعدا ساحسل العاج . كذلك الدراسات القى قامت 
بها بعض الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة وكانت موجهة لدراسة 
آثار الاعلام القصير المدى ومؤشرات التغيير التى قطرأ عليه بفعل القوى 
الخاركة . وقد تركب ملى هذا أن الافضال القخسى 'لآ يول الاهتبام 
الكا من الدارسين آلا عندما يكون ذلك متعلقا بالدراسات الخاصة 
بالتعرض لوسائل الاعلام وآثارها . وليس من الغريب أن تتجاهل هذه 
الدراسات أيضا المسسائل المتعلقة باحتياجات المستمع أو المقشاهد هذا 
ومن الواضح أن حجم وتنوع دراسات وبحوثت الاعلام فى آفريقيا لا زالت 
محدودة وان كانت تنهيو باضطراد . وقد يرجع هذا أولا الى عدم 
وجود هذا الاهت.ام من قبل ( الاهتمام بدراسة عمليات الاعلام وآثارها ) 
وثانيا » لان الجامعات الوطنية فى أفريقيا لم تبدا برامجها البحثية الا فى نهاية 
الستيئات ٠.‏ 


المعساهد الاعلامية فى أفريقيا 


تيل عام كان بوحد ختليل من الدراسات التدريبية المتخصصة 
فى الصحافة والاعلام فى بعض الجامعات الافريقية . وتعتبر مصر أكقكم 
الدول الافريقية ف هذا المجال حرث أنقىء فى الجايعة الامريكية وجامعسة 
القاهرة قسمان للصحافة يرجع تاريخ انشائهما الى الثلاثينيات . وقد تلقى 
العديد من الكوادر الصحفية العربية والمصرية دراساتهم الاعلامية 
فى هذين القسمين . أما فى الدول الافريقية الاخرى فلم تتح هذه القرص 
سوى على المستوى التدريبى مثل الدورات التى كان ينظمها معهد المنحافة 
باكرا » وكانت تستغرق عامين دراسيين »© وقليا كانت الصتحف الافريقية 
تقوم بتنظيم دورات تدريبية للصحنفيين العاملين بها » رغم أن مجمسوعة 
صحف ارجوس فى جوهانسبرج كانت قد قامت بتنظيم دورة اعلامية عام 
وكانت مقصورة على الصحفرين الاوربيين ( البيض ) وكذلك قامت 
ديلى تايمز فى نيجيريا بتجربة «ماثلة فى نهاية الخمسيئيات وافتتحت مرعزا 
للتدريب الاعلامى فى لاجوس 1959 . أما باقى الصحنفيين الافريقيين فقد 
كانوا يتلقون تدريبهم فى المعاهد البريطانية بالنسبة للمناطق الافريقية 
الناطقة بالانجليزية . أما المناطق الناطقة بالفرنسية فقد تلقى 
الصحفيون تدريباتهم الاعلامية فى مراكز التدريب الاعلامى بفرنئسا مقفل 
المدرسة العليا للصحافة فى ليل أو مركز اعداد الصحفيين فى باريس ٠.‏ 
ومنذ بداية الستينيات عندما بدأت تتسع وتنتشر نظلم الاعلام الوطنية 
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ف أغريقيا » كان من أبرز الصعويبات التى واجهت عمليات أفرقة الاعلام هى 
نقص الكوادر المتخصصة . وفى عام 195535 عقد اليونسكو مؤتمرا هاما 
لناقشة يشاكل الاعلام فى أفريقيا . وكان من أهم توصياته التركيز على 
ضرورة اعداد كوادر اعلامية متخصصة من أجل ارساء اعلام أفريقى متطور 
وكان هذا الاجتماع يمثل نقطة فاصلة . ومنذ ذلك الحين بيدأت المحاولات 
العديدهة من حاتب الدول الافريقية المستقلة من أجل سد ههه الفجوة . 
وقد تم عتقد عدة دورأت ف نيروبى من 15395 19380 حفرها عدد من 
الصحقيين ينتهءون الى شرق ووسط وغرب أفريقيا . وكذلك تم فى لأجوس 
عقد عددة دورات 1916 ١5556‏ : وائتهت هذه الدورات يائشضاء 
أكتسسام أكاديمية للاعلام فى جامعتى تيرويى عام 5 ولاحجوس عام ,ا ١‏ 


أما فى الدول الافريقية الناطقة بالقرنسية فقد قامت اليوتسكو بهذا 
العبء اذ تولت تنظيم دورة فى داكار 1551 ثم 1955 ٠.‏ وق باماكو 15501 » 
كما عقدت دورات باللغة الانجليزية فى كاميالا 1951 »4 13556 


وقد قله النصف الاخير من السبعينيات قطورا ملحوظا فى اتنشاء 
عدة مبعاهد اعلامية متخصصة فى أقريقيا ومعظمها يتسم يطايع أكاديمى 
وينتمى للجامعات الافريقية . واذا كاتنت تقارير اليونسكو ( 1١936‏ ) تشسير 
الى وجود ثلاثة معاهد اعلامية متخصصة فى القارة الافريقية » هصى 
الجامعة الامريكية بالقاهرة » وقسم الصحافة بجامعة القاهرة وجامعة 
تسوكا نيجيريا : فانه يوجد فى الوقت الحالى 1٠‏ معهدا وقسما للاعلام 
فى الجامعات الافريقية فى حوالى ١.‏ دول أفريقية . هى الجزائر 
والكاميرون وكينيا ومالاجاشى ونيجيريا والسنغال وتونس وجنوب أفريقيا 
وزائير ( ٠‏ معاهد فى جنوب أفريقيا » " معاهد فى نيجيريا »4 ”؟ فى مصر ) . 


قد أةرمت بمساعدة هيئات دولية بتكيل اليونسكو ٠‏ ومن أبرز الامثلة على 
ذلك مدحرسة الصحافة فى شروبى وقد أكامتها اليوئسكو ١‏ كى تصيح 
ب ثابة مركز للتدريب الاقلزمى لشرق ووسط وجنوب أقريقيا . وبالنسيه 
للدول الافريقية الناطقة بالفرنسية فقد أقامت اليونسكو المدرسة العليا 
للصحافة فى باوتدى ) الكاميرون ) 4 هصذا وقد سمم كل من قسم الأعلام 
بجامغة: لاجوسن .ومركز الدراساك. الاملامية يداعار على. اشاس عؤتها 
مراكز اقليمية لخدمة الدول الافريقية المجاورة . 

وتدور برامج الدراسة قَّ همده المعاهد حول تزويد الياحثين 
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الى العالم الثالث والقارة الافريقية بكل ما يستلزيه هذا الانتماء من 
التزامات فكرية ومهنية أكثر من كونهم أعلاميين محترفين فحسب . 


والى جانب المعاهد الاعلامية الاكاديمية المتخصصة السالفة الذكر 
ماحد يدن الشاهف الأغلايية عي الأكاضيية يكتل: معية غيتيا للقدرين 
الاعلامى ومعهد زامبيا وهناك بعضى المعاهد الاعلامية ذات الطابع الكنسى 
شل معهد نيجزى للاعلام والدعاية بموانزا والمعهد الكاثولبكى الذى انشىء 
عام 195 بيتنزانيا وكذلك معهدى .وندولا متوى بزامبيا ونيروبى ( كينيا؛ 
وهوكوتو ( أوغندا ) دودما ( تاقزانيا ) وسالسبيورى واديسن أيايا . 
وجميعها معاهد متخصصة فى التدريب على الفنون الصحفية والاعلامية 
وتشرف عليها وتمولها هيئات كنسية . 


ويلاحظ انه رغم الزيادة الملحوظة التى شهدتها القارة خلال 
السنوات العشر الاخيرة فى عدد المعاهد الاعلامية المتخصصة التابعة 
للجامعات الافريقية » أنه يسبب الحرص على ملاحقة التطور الاعلامى 
السريع فى القارة » هناك تركيز من جانب هذه المعاهد على الجائب 
المهنى التطبيتى أكثر من البحوث مما ترتب عليه انعدام البحوث الاعلامية 
التى يقوم بها باحثون أفريقيون فى تلك المعاهد . ولاشك ان النشاط العلمى 
الذى تقوم يه هذه المعاهد حاليا يمثل الذخيرة أو الرصيد الاساسى 
للبحوث الاعلامية المستقبلية التى سيقوم بانجازها الجيل القادم 
من الباحثين الاعلاميين فى أفريقيا . كما ولاشك أن مرور فترة كانية من 
الوقت على اللممارسات الوطنية للاعلام الافريقى سوف تكشف عن المزيد 
هن الحقائق والتجارب التى تستحق اجراء دراسات ويحوث حولها . وأهم 
ما يلاحظ هو الحداثة النسبية للدراسات والبحوث الاعلامية فى الجامعات 
الافريقية . وتحاول الدول الافريقية أن تستفيد من الخبرات العالمية فى 
هذا المجال مع محاولة ادماج التدريب والتمليم والبحوث الاعلامية فى 
اطار موحد يتلاعم مع جوهر الوخليفة الاجتماعية للاعلام ني المجتمعات 
الافريقية . 
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قصل عصهصسيدى 
مخصائص الميزة للواقع الاهنريتق 3 المرجلة الراهدة 
تخضع الدول الافريقية لعاملين أساسيين من عوامل التمييز : 
أولا : تنوع المجتيعات التقليدية . 
ثانيا : تنوع وتباين الانظمة الاستعمارية التى خضعت لها تلك الدول . 


وثمة عامل كالث بدأت تتكشف آثاره رغم حداكثة ظهوره يتكون من 
الفامعة لنفيين. الاوخشتاع ال رورتكها: .: 


لذلك يمكن القول ان هذه الدول تقدم لنا فى مجملها وجهين 
متضادين هفهى تمثل من جهة ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وسكائية 
متشابهة عند مقارئتها بالدول المتقدمة ولكن ما ان ينظر الى هذه الحول 
بمعزل عن بقية العالم حتى تبدو شديدة التنوع . وهذا التنوع لا 
يقتصر على الدول ذاتها بل ان فى كل دولة منها تنوع مذهل يرجع الى 
مجموعة دن العناصر المركبة . ولئن كان التمييز بين بلد راسمالى وبلد ذى 
توجه اشتراكى قائما أيضا بين الدول الافريقة فان التنوع بين هذه الدول 
لا يقتصر على هذا الفارق . فهى تتكون أولا من سكان ذوى أصول 
قبلية متنوعة » وفى داخل كل وحدة من هذه المجموعات تتمتع الجماعات 
التى تكونها بأصالة قوية . وهكذا فان الخصائص الدينية والقومية واللغوية 
تشكل ‏ الا فى حالات الاستثناء ‏ المضمون الانسانى لكل بلد . كما أنتنظيم 
هؤلاء السكان كان يقوم عند احتكاكهم بالغرب على أاأسس اجتماعية 
مختلفة . هذا وقد توصلت الدول الافريقية فى تطورها الى نظم اقتصادية 
واجتماعية ششديدة التباين يمكن وصف خطوطها العريضة بأئها تقراوح 
بين التنظيم القبلى الذى يقوم على الشسيوع والنظم ششسبه الاقطاعية التى 
يتفاوت تنظرمها من بلد الىآخر بدرجات مختلفة . علاوة علىالنظمالسابقة 
للصناعة والتى تقترب الى حد ما من نظم بعض دول أوريا الغربية مقل 
اليونان وأسبانيا والبرتغال ٠‏ 
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ان هذه الاختلافات والتمايزات مقتضبة جدا بحيث تقصر عن وصفف 
المجتمعات الافريتية التى تتمتع بمستويات حضارية واجتماعية متفاوتة 
كثرا وشامت على أسناسن أشكال من التنظيم السياسى تتراوح من مجلس 
القبيلة الى الاميراطوريات الراسخة والمتينة الادارة مارة بدرجات عديدة من 
الامارات والمحميات . وى معظم هذه البلاد تتعايش أشد أشكال التنظيم 
تنوعا مع أكثرها بدائية فى المناطق الوعرة المسالك الى أكثر اللناطق 
تطورا وحداثة فى المدن الافريقية . ان البيئة التقليدية لهذه المجتمعات 
الافريقية المختلفة رغم تغيرها بتأثير تغلغل النظام الاستعمارى ما زالت 
سهلة التميوز وتدثل يقاياها المفككة مكانا مرموقا فى كل يلد . 


وخلافا للدولالتقدمة التى تطورت بصورة ذاتية فان الدول الافريقية 
لايكهمن تقييم اوضاعها الراهنة اذا اغفلنا النفوذ الاجنبى © فلقد تياينت 
النظم الاستعمارية كثيرا بتياين الامم واختلاف العصور وكذلك اختلفت 
وسائلها وأهداقها فنماذج الاستعمار الاسباتى فى القرنين السادس عشر 
: والسايع عشر تخقتلقف بصورة واضحة عن تلك التى تقايل العهود 
الاولى مدن الثورة الصناعية . ومنذ عقود قليلة من السنين أخذت الدول 
الغريية تمارس نفوذها بشكل جديد يبدو فيه حرصها على المنافع 
الاقتصادية اكثر من المنفعة السياسية وتتجه نحو مجالات انتاج جديدة 
تختلف عن مجالات القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين .وتحمل 
الدول الافريقية آثار هذه التطورات والتغييرات المتعاقبة التى يبدو انها 
غير قايلة للزوال سريعا سواء فى ينيتها الاجتماعية أو اتجاهاتها الاقتصادية 
أى فى بنيتها السياسسية أو فى نظمها الاعلامية . 


وقد يبدو من الضرورى أن نستعرض بشكل موجز آثار الظاهرة 
الاستعمارية الاوربية على الواقع الاجتياعى والاقتصادى السياسى 
للمجتمعات الافروقية ثم نتابع ردود الفعل الافريقية التى تمثلت فى حركة 
التحرر الوطنى الافريقى التى بدات تفرض نتائج وجودها منذ نهلية 
الخيسينات يلى ذلك تحديد الاطار العام للقوى الاجتماهية التى شساركت 
فى اتجاز. مهام التحرر الوطنى خصوصا وأن الدول الافريقية سواء التى 
تحصسررت مفنذ عثرين عاما أو التى تحررت حديثا تتميز جميعها يأنها 
ت فسل مستويات مختلفة من التطور الاجتماعى والحضارى وكوئها حصلت 
على الاستقلال يالكفاح المسلح أو الطريق السلمى فضلا عن اخقلاف 
خصائصها العنصرية والقومية والتاريخية وتقاليدها الثثافية وتراثها الدينى 
بالاضافة الى. اختلاف العوامل الجغرافية والسكانية » كل ذلك يوضح مدى 
تذوع ونعقد واختلاف القضايا التى يزخر بها الواقع. الافريقى والتى لاتقتصر 
فقط على الجواتب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يل تتعلق 
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باستكمال الاستقلال الثقافى والفكرى وحجم ونوعية الدور الذى تقوم 
به لد لنخبة لغ إلثكفة من الافريقيين 1 لتحقيق ذلك ومدىيى نجاح أو تعثر بر امج 
التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية . 


ونأمل أن نخلص من كل ذلك فى النهاية الى محاولة الاقتقراب من 
القوانين الجزئية والعامة التى تهكم التاريخ الافريقى ككل سواء فى 
المحالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو 'السياسية ومدى تأثير تلك سلبا 
وايجابيا على الظواهر والنظم الاعلامية المختلفة سواء تلك القائمة حاليا فى 
الدول الافريقية أو الظواهر التى واكبت مراحل تطور الوج ود الاوربى 
ق أفريقيا . 1 ١‏ 


الخلفية التاريخية : 


فى أواسط القرن العشرين كانت القارة الافريقية كلها مقسمة بين 
الدول الاستعمارية الاوربية . فلقد رهسهموا الحدود وقسموا القارة فيما 
بينهم وكان مؤتمر برلين 1880 بمثاية الاعتراف الرسمى لاعلان السيطرة 
الفعلية للدول الاوربية على كل منطقة على حدة . ولم يخطر بيال أحصد 
منهم أن يقترح اتخاذ راى السكان الافريقيين قبل أن يصيحوا خاضعين 
لفرنسا أو بلجيكا أو بريطائيا أو أسبانيا أو البرتغال أو المائيا . فقد 
كانت هناك عدة دوافع عرفت ف مجو عها اسم الاستعمار دنعت 
أوريا الترن التاسع عشر الى قرس سيطرتها على الاراضى الافريقية 
وضمها الى أامبراطورياتها فيما وراء البحصار وهكذا خضعمت الشعوب 
الافريقية ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن لسيطرة حكام أآجانب ودخلاء. 
واذا كانت تجارة الرقيق تمثل بداية الاتصال بين الاوربيين والافريقيين' فان: 
هذه العملية القى استغرقت ما يزيد على القرنين من الزمان لم تعط الاوربيين 
سوى معرفة سطحية بالقارة . ولذلك مان الكقشوف. الجغرافية والبعثات 
التخمشيرية كانت تمثل بداية التتعرف الاوربى .الحقيقى للقارة م 1 
يكن هناك ثية تناقض. بين كل من التوسع التجارى والمسيدى :. 
كانت الكنائس تدعم ارسالياتها كان التجار المفامرون 0 
والفرتسيون والبلجيكيون والاللان يجوبون أتحاء أآفريقيا وجيوبهم ممتلئة 
بأشكال مختلفة من المعاهدات تحمل بصمات الزعماء المحليين الذين باموا 
الآرضن:وحقوق التعدين. الى لم تكن ملكا لهم «قابل بعض الدمى والخمون 
والاسلحة . ' ولم تتفلغل أورنا فى قلب القنان 0 الافريقية ال حينها يدا 
كل من راض المال, 'والتجارة يبحث عن كحتيق أهدافه داخل' القنارة 
وقد جذبت امكانيات الكشف عن الثروات الافريقية انظار المستعيرين 
الاوربيين . وكاثت الشركات الاوربية هى التى خامث بحمل أوريا بكل ما 
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لديها من اهتمام ورغبة ومصالح الى أفريقيا ثم حملت بعد ذلك الثروات 
الاخريقية الى أوريا . ولم يمعضش وقت طويل حتى صممت الدول الاوربية 
على أن تحل جميع المسسائل الافريقية باجراء اتفاق فيما بينها فى 
اوربا . وكان .ؤتمر برلين 1882 حيث وزعت القارة الافررقية بأكملها بين 
الدول الاستعمارية الاوربية . وارتبط احتلال أفريقيا بتوقف أزمة أوريا التى 
كانت تعائرها .ون جراء فائضش رأس المال وفائض المصنوعات . وقد بدات 
فترة التقسيم بوجود بعض الاوربيين الذين كانوا يسيطرون سيطرة 
جزئية على أجزاء معينة من القشارة . اذ قاءتفرنسا بفرفرسيطرتها على 
الجزائر 187٠١‏ ؛ ومارست كل من بريطانا وفرتسا بعس التفوذ فى محر 
التى خللت لفترة طويلة المفتاح الاستراتيجى للقارة الاسيوية وازدادت 
أعميتها الاستراتيجية يعد افتتاح قناة “؛لسويس ١8515‏ . ومد الفرنسيون 
طريقوم التجارى القديم من السنغال الى الظهير القارى مها مكنهم من مد 
سيطرتهم الى السودان العريى . أما بريطائيا فكانت قد أئكشاأت 
مستعمراتها الساحلية فى جامبيا وسيراليون ولاجوس . كذثلك معلت 
البرتغال فى غينيا وفرنسا فى الجابون وعززت البرتغال سيطرتها الساحلية 
على كل من أنجولا وموزمبيق . كما فرضت بريطانيا حمايتها على زتزياو 
وهأرست فرئسا تفوذها على مد غششر ٠‏ ودعم كل من الايطاليين 
والغرئسيين سيطرتهم على القرن الافريقى . هذا وكانت توحجد 
أيضا مستعمرات بريطائية فى الكاب وناتال وباسوتولائد والترنسفال 
واورائج الحرة أما باقى القارة فقد كان لا يزال فى حوزة الافريةين . 
ولكن ما ان هلت نهايات القرن التاسع عشر حتى تم استعمار القارة 
الافريقية بأكملها باستثناء آثيوبيا ‏ مراكشن ‏ ليبيا . ولم يتم الغزو 
الأوربى للقارة الافريقية الا بعد مقاومة من جانب الافريقيين . 
وتعتير: حروب الاشسانتى إغانا والامراء المسلمين فى نيجيريا ومراحل الصراع 
الطويلة فى السودان والمقاومة الاسلامية التى قادها سامورى شه 
النفرنسيين والمعارضة التى وتفت أمام الالان فى الشرق وقورات 
الماتبيلى والماشونا فى وسط جنوب القارة مجرد امثلة اختيرت من 
بين المعارك الدموية العديدة التى أثارها الغزى الاوريى - 


وقد ابتعدت أفريقيا الى حد يعيد عن المسرح العالمى فى الفقرة 
الواقعة بين نهاية التقسيم وانتهاء الحرب العالمية الثائية . فياستثتاء 
غزو الايطالدين لاثيوبيا كانت التغييرات الاقليبية الوحردة هى تقسسيم 
المستعمرات الالمانية بين فرنسا وبريطانيا ويلجيكا وجنوب افريقيا 
واعتبارها أواض خاضعة للاتنتداب تحت عصية الامم :.. وحصل اتحادا 
جنوب اغردقيا على حكيه الذاتى 1١51١‏ . وكانت بريطانيا قد أعلنت وذ 
سصر تحت الحماية من أجل تحقيق أغراضها فى الحرب العالمية الاولى . 
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وبالر قم دث اعلان استقلال محصر رسميا !4501| وتوقدعها على معاهدة 
تصالف رع بريطانا 1973 الا أنها خللت خاضعة فعليا للاحتلال البريطانى. 


وق المراحل الاولى من الاستعمار الاوريى لافقريقيا اتبعت الحكومات 
الاستعمارية منهج ( دعه يعمل ) مع حكوماتها القائمة فى المستعمرات :.. 
فكان الحكام الاداريون يمارسون سلطاتهم بتفويض كامل من الحكومات 
الاستعمارية الام على شرط المحافظة على النظام وعدم ارهاق حكوماتهم 
بالمطالب المادية . أما التعليم فنقد كان مهمة خالصة فى ايدى الارساليات 
وتركت مهمة الاستثمار الاقتصادى للشركات ورؤوس الاموال الخاصة »# 
وقد تركت الحربان العالميتان آثارا عميقة على ملايين الافريقيين ١.؛‏ وبيزهنت 
الحرب العالمية الاولى على القيمة الاستراتيجية للقارة الافريقية بالنسية 
لاوريا فى زمن الحرب . تلك القيمة التى تمثلت فى طرق المواصسلات 
والموارد الطبيعية والطاقات البقرية التى برزت أهميتها بالنسية للقوات 
المتحارية . ويعد أن انتهت الحصرب أستولت كل من بريطائيا وفرئسا 
وبلجيكا وجنوب أفريقيا على المستعيرات الالمانية تحت نظام الانتداب 
الذى وضعته عصية الامم . وقد تقهدت فتسرة ماابين الحربين 
اذ ظهرت مدن جديدة الى حيز الوجود بينما تضاعف عدد سكان بعضش 
المدن الاخرى ويبثلت محاولات جديدة لتكوين الفتايات العيالية التى 
كانت الحكومات الاستعمارية تكيح جبياحها ياستمران ولاول مرة تظطلهور 
الصحقه الوطنية على نطاق واسع فى الوقت الذى بدات جمميات المثتفين 
الافريقيين والجمعيات السياسية تبرز الى الوجود وأهم من ذلك كله هو 
أن اننثشار التعليم بدأ يبشر بظهور طبقة من المفكرين الذين لعبوا فيما يعد 
دورا رئيسيا فى الثآثير على الجماهير الافريقية ... وسواء كان التظام 
التعليبى محصورا فى تعليم المهن الحرفية والفلاحة والطب كبا كان الحالا 
فى أفريقيا البريطانية أو مقصورا علىالثقافة الفرئسية كماكان مطبقاف الاقاليم 
الفرنسية أى حتى على مجرد تدريب الصناع على الصناعة كيبا كان الحال' 
فى الكونغو البلجيكى . فمهما كان النظام التعليمى ذا أهداف استعمارية فى 
الاسناتن فاتية مان يدها حل بيجع حيولة بوافقة وموافعة: . 
فقد تنشىء البعثات التبشيرية مدارس لنشر تعاليم الانجيل الا أن تلاميذها 
يستخدمون معرفتهم اللغوية فى قراءة آفكار الثورة النفرنسية أو ميثاق عصبة 
الامم ٠.‏ وقدكان يوجد في باريس قبل نشوب الحرب العالمية الثانية بعض 
الافريقيين الثين أتوا من السنغال وساحل العاج والجزائن والكميرون 
وجايون بيثئما كان بعض اخوائهم الذين اتوا من نيجيريا وساحل الذهب 
وكينيا وأوغندا قد ذهبوا الى لندن ونيويورك . ورغم ضاآلة عدد هؤلاء 
لكن كانت أوضاعهم أفضل من أولئك الذين خضعوا للاستعيار البلجيكى 
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والبرتغالى أو الذين حالت ظروف الفقر فى دولهم مثل تنجاتيقا ونياسالائد 
ان يقتريوا من قرص التعليم العالى . وقد كان هؤلاء الافريقيون بيثاية 
الفرقة الاستطلاعية للاجيال التالية من الطلبة الافريقيين فى أوربا وأمريكا 
الثمالة . هذا وقد عاد هؤلاء الى اغر قا يحملون وسعوم تفسير! محددا 
للمجتمسم العالمى اشتقو د ونث تجارسهم الخاصة وكان يمثل لمجتمعاتهم بذرة 
التغير الحقيقى التى أثمرت قيما بعد :م 


ولاشضاك أن نهاية الحربي العالية الثانية قدا شهدت وأوحطدت 
بداية جسديدة تختلف من حيث الحجم والنوع فى طبيعة العلاقات الاوربية 
الافريقية .. اذ أن عدد الافريقيين الذين كانوا فى الخارج فى ذلك الوقت 
كانوا يزيدون عن أى فترة سابقة فى تاريخ القارة الافريقية ياستثناء 
فترة تجارة الرقرق . ولقد التقى هؤلاء الافقريقيون باتجاهات جديدة كيبا 
انهم تشبعوا بأفكار جديدة ثم عادوا الى أوطانهم غى رافبين 4 قيبول 
الاوضاع السايقة ر.: 


واذ! كانت هناك عوامل موضوعية يجائب العوامل الذاتية ساعدت 
على قصاعد المد الوطنى فى الدول الافريقية فى الفترة التى تلت الحسرب 
العالمية الثانية . فان آبرز هذه العوامل يتمثل فى ميرفاق الاطلنملى الذى 
يعتير تدعيما وتأكيدا لميدا تقرير المصير الذى أعلن عنه كل من وبلسون 
ولينين بعد الحرب العالمية الاولى . كذلك من الضرورى أن نششير الى 
الأوضاع الاقتصادية لدى الدول الاستعمارية الاوريية التى خسريت 
الحرب العالمية الثانية اقتصادياتها وكانت فى حاجة الى اعادة بتاء 
اقتصادياتها مبع المحافظة على مستعمراتها .. وبالرغم من قوتها العسكرية 
المظيمة لم يكن فى امكاتها المحافظة على حصون عسكرية باهظة الففقات 
أو مواجهة اخطار حروب استعممارية واسعة النطاق . فى الوقت الذى 
كانت تطاليها شعويها بالسلم والامن والرخاء الاجتماعى . ولهذا عدا 
اجتمعت :كل هذه العوا.ل السراسسةة: والاجتماعية لتيهود الطريق المناسب 
للقيام يهجوم ضد استمرار السيطرة الاوربية المباشرة على أمزيقها هم 


وقد ساهمت اساليب الحكم الاوربى المختلفة “التى مارستها الدول 
الاوريبية خلال نصف قرن فى تشكيل أساليب واشكال المقاومة الوطنية 
التى يدات تقتصاعد فى الدول الافريقية يعد عام ه595١‏ فلم تكن الدول 
الاستحمارية الاوربية تحكم مستعمراتها على أسس واحدة ولهذا تأثر 
تطور رعاياها الاقريقيين فترة ما بعند الحرب العلمينة الثانية طبقا 
للاختلاف فى اتجاهاتها . فقد مارست البرتغال شكلا من أشكال التضرقة 
العنصرية والسخرة تمثل فى أرقام الجماهيئى الافريتية على توفي الطاقة 


مك 


العاملة لكل من الدولة والمستوطنين البيض فحريوهم بالتالى من جميسع 
الحقوق المدئية . اما بلجيكا فقد وفرت للافريقيين المتعلمين فرصا ضثيلة 
وذلك بالاعتراف بهم كجزء من المجتمع الاوربى ولكن فى اطار عام من التغفرقة 
الاجتماعية والاقتصادية . وفيما يتعلق بالسياسات الاستعمارية التى 
اتبعتها كل من بريطانيا وفرنسا فقد قدر لهيا أن يحدثا تأثيرا عميقا على 
الواقع الافريتى . وقد دارت السياسة الاستعمارية الفرنسية فى أفريقيا 
حول هدف رئيسى هو توحيد الرعايا المستعيرين داخل فرئسا العنلدى ٠.‏ 
وكان المبد! الذى استلهمت منه السياسة الفرنسسية اتجاهها قد 
وضع أتثناء الثورة الفرنصسية اذ اتخذ الشعار الذى ينص على اعتبار 
( جميع الرجال الذين يقييون فى المستعيرات الفرنسية مواطنين فرنسيين 
دون تمييز فى اللون ويتمتعون بجميع الحقوق التى أكدها الدستور ) ولكن 
عند تطبيق هذا الميبدا عمليا اكتسىب الطايع العنصرى اذ ارتيط بالتفكير 
الاستعمارى الفرنسى الذى كان يرى ان أكبر مكافأة يمكن منحها لاى شسعب 
هو قبوله داخل اطار الحضارة الفرنسية . ولثلك لم تعترف غفرئشسا 
بالقومية الافريقية فى فترة ماقيل الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
واستيعدت تمايا كل أشكال الحكم الذاتى . ومنذ عام 185/4 أعلنت حق 
رعاياها المستعيرين فى انتخاب نواب عنهم فى الجمعية الوطنية ييساريس 
ولكن لم يستمتع بهذا الحق سوى السنغال ولم تمتد هذه الحتوق 
على الاطلاق الى ياقى أجزاء أفريقيا الفريية الفقرنسية أو أقريقيا 
الاستوائية الفرنسية ففى تلك الاقاليم ادى اقتصار ( حق المواطنة الفرقسى) 
على اقلية ضئيلة الى حرمان الجماهير الافريقية من الحقوق المدنيسة 
وخضوعهم المباسر لسوطرة الاداريين الفرنسيين . وبينما تمكنت فئة قليلة 
من الافريقيين أن تشسمق طريقها الى باريس وقدر للفكر الفرنسى أن يمتصها 
بل ونجحت فى شفل بعضى المراكز المرموقة فى الحياة الاجتماسيةوالسراسوة 
القرئسية » كانت الجماهير الافريقية فى الامبراطورية الفرنسية تعيش. مثلما 
كان يعيشى الفلاح الفرنسى فى عصر ما قبل الثورة . أما يالنسية 
للسياسة البريطانية فى أفريقيا فقد تركزت اهدافها حول تعليم الشعوب 
لافررقية كفية الحراة فى مجتيعاتهم المحلية اكثر مما كانت تدعوهم الى 
الحضارة البريطانية التى كانت تعتير على أية حال بعيدة المنال بالفسية 
لهم . ولاشك ان النقاط الذى كانت تقوم به البعثات التبشيرية ورجال 
الادارة البريطانية والمستوطئنون قد اثر فى الملستعيرات الافريقية 
اعثر من اقكل الحياة والافكار البريطانية . وف الواقع حيثها انتفى 
وجحود مستوطنين بيضش كانت السياسة اليريلانية نحرص على توفر 
أحد الشكلين التالرين : أما الاشكال البدائية لبعض الدساتير لضمان تمثيل 
الافريقرين فى المستعمرات البريطانية أو يتم الاحتفاظ بأشكال الحكومات 
الافردقية القائية فعلا ممع العمل على تدعرمها ؛ وكثيرا ما كانت تسمح هذه 
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السياسة يعض الحرية فق التعبير عن الاراء فى كل من الخطب والصحافة 
والاجتمامات بالرغم من أنها كانت تقع تحت سيطرة الاستعمار :. علاوة 
على هذا كان تطور الومائل التعليمية يتم عادة عن طريق البعشسات 
التبشيرية . وبينما كان هذا الموقف يتطور فى غرب آفريقيا أساسا حيك 
استقر عدد ضثيل من الاوربيين كان الموقف يختلف تياما فى الدول الافريقية 
التى كانت توجد يها جاليات أوربية كبيرة من المستوطنين فى شرق ووسط 
أقريقيا .. فبالرغم من وعود بريطانيا بحماية المصالح الافريقية فى اعلان 
ديفوتشي. الصادر فى 1557 الا أن السياسة البريطانية وخصوصا فى كل 
من كينيا وروديسيا الشمالية والجنوبية كانت منحازة تياما الى جائب 
المستوطنين البيضى © حيدث كان يتم اختيار جميع المعينين والممثلين فىالييئات 
التشريعية من بين السكان البيض فقط .. وقد كانت أفريقيا الغريبية 
البريطائية تتمتع بوفئ تسيابى اكثر من جاراتها الفرتسية أذ آن .عذنوين 
أفريقيين تقد اكتركا فى المجلسس التنفيذى لساحل العاج منذعام ١5145‏ ؤحين 
ان عشرة افريقيين من بينهم اثنان منتخيان اشتركوا فى المجلس التشريعى 
النيجيرى منذ عام 11855 .كما تسكلت مجالس تنفيذية وتشريعية فكلمن غانا 
وسيراليون وجاميبيا واشتملت على أفريتقيين من بين أعضائها . وكان 
التنشخضاط السواسى الافريقى الذى عبسر عن نفسه يتطبيق الثخلام الانتخابى 
فى افريقيا القربية البريطائية يجرى على مستوى اعلى مما هو عليه 
فى أى منطقة أخرى فى أفريقيا فقد كانت بروكسل لا تزال تدهير الكوتغو 
البلجيكى من خلال الحاكم العام الذى كان له مجلس استشارى الا أنه 
كان هو الذى يعين جميع أعضائه وظلت رواندا أورندى تحت الائنتداب 
البلجيكى .ند مؤتمر فرساى . وكانت أنجولاً وموزمييق التايعتان للاستعمار 
البرتغالى تجرى ادارة أمورهيا من أوريا بدون أى سكل من دساتير 
التمثيل المحلى . وظلت ليبريا الدولة الافريقية الوحيدة المستقلة فى غرب 
أقريقيا بالرغم من سيطرة راسن المال الامريكى عليها . 


أوريدا فى عام 1545 باستثناء جنوب أفريقيا وليبريا ومصر وأثيويدا كل بما 


مرحلة التحرر الوطنى فى آفريقيا : 
بالرغم مما تعرخصست له القارة الافريقية على أيدي الاستعمار 

الاوربى من استغلال بشرى تمثل فى نقل الرقدق بالملايين الى نصف الكرة 

القريى واستئزاف اقتتصادى وتمعية ثقافية وتشضويه حضارى ومع تعدد 


الاسالرب التى طرحت للتحرر من هذا الاستعمار فان هناك اجماعا على 


000 


دن أفريقيا قد رفضت الاستعمار الاوربى وقاومته منذ اللحظة الاولى 
سواء ون خلال الثورات القبلية التى قادتها قبائل المتابيلى والمشونا فى 
وسط أفريقا والكيكويو والباجنده فى شرقها والفولا ومدبارا والاشانتى فى 
غريها أورقضص جماعات المثقفين والمهنيين من أبناء ساحل الذهب وسيراليون 
وت حيري عونا واالمتعال .وعيفا وعرهم من الشاذاك الوطنية' الاتدزيقية 
التى تكونت أصلا .ن طلائع المتعلمين فى تلك الدول . 


ومع تصاعد الاثار التى ترتبت على اعلان مبدا حق الششعوب فى 
تقرير مصرها فى أعقاب الحرب العالمية الاولى ثم بيدء اهتزاز المعسكر 
الاسديياقى,وكدركين التخلان. الر امال تيه العسدفووا (مفسوي كن التكسان 
والاشتراكة » بيدأت الحركات الشعداة وتنظيماتها السياسية تتصدر العمل 
الوطنى فى أفريقيا ‏ وبدا مطلب الاستقلال القسام يطرح على أرضى القارة 
فى أقصى ثمالها ممثلا فى اول ثورة تحررية فى العالم الثالث كله وهى ثورة 
89 فى مصر وق أقصى جنوبها من جانب الافريقتين الذين قاوموا انتفراد 
المعيكونان ون «الديدن بالجكم فيا اتحاد احنوف اقرية 1 .. 


وقد كان للحرب العللمية الاولى تأثيرها الصذرى على الينيات 
الاجتماعية والاتتصادية لليستعمرات الافريقية . فقد خلقت بوادر طبقة 
عمالية حديثة كيا أنها انضحت بذور التغير الكامنة فى تلك المستعميرات 
ودفعت جيلا جديدا من السياسيين على نشر آرائه وافكاره السياسية 
التى كازت تتض ان أهدافا وطتيةه أبعد مما كان يرئو اليه سايقو هم . خصوصا 
وأن طيقة المتعليمين الافربقيين كانت لاتزال قبل الصرب العالمية الاولى 
معزولة عن الجراهير التى لم تنل حظا من التعليم ولم تكن طموحاتهم تتجاوز 
اطار قبولئم داخل النظام الاجتياعى الذى رسمه لهم الاستعيار . وعلى 
هذا كان يؤدف الافريقرون الذين يعيشون ف المستعورات الفرئنسية الى أن 
يعوكوا وواطنعن افرتسوين كنا الهنا وحيوا تشساظهم. 'السياتى تعمو هذدة 
الفاية . وعلى النقيضش من هذا وأجه الافريتهيون الذين يعيشون ثٌَّ 
المسشعرراك البريطاتية الوضع الامنتماري كخصم الهم ووجهوا عدفنه, 
نحو تحقيق الحكم الذاتى . ولقد انتشر على نطاق واسيع الادعاء 
الثائل بأن هدف الاستقلال الذى كان يصبو اليه الافريقيون البريطانيون 
كان اكثر تقدما من وطامح الاست.عاب لدى الافريقيين الخاضعين للاستعهار 
الترثفى « ؤلان لم يكن هذ ,طيحيكا بالضرونة : 


والواقع أن يوادر التخاط السياسى للتنظيمات الوطنية الافريقية هم 


لل 


تظهر الافى ثلاثينيات القرن العشريننقد اتحدت جماعات الشباب الافريقتى 
المتعلم فى لندن وباريس وأهمريكا مع التنظيمات السياسية فى غرب أفريقا 
علاوة على الصحافة الوطنية التى ظورت مرتبطة بأسسماء مثل ازيكوى 
ووالاس جونسون كى تحثت على وضع يرامج سياسية تقسم بدرجة عالية 


عن اطي 


وقد تعددت مناهمج المطالية بالاستقلال . فقد سعت التنظييات 
الونفة اق انريليا الترنسة ور اله الحسول» عل ححهاناهد قي اللسمديور 
لمتكي مي امك دان وى الى انار 3 واخل' ادهو ركه الزاشيينة: ,. 
هيدا الحكم الذاتى الى جماهير “علعويهم . وعمل هذا التياعد على 
استهرار اتعدام الاتصال أو التفاهم بين هاتين المجموعتين من الأفريفيير 
فى فترة ما قتيل الحرب العالمية الثانية ء وعلى هذا حيثما اجتيع الزعماء 
الافروقيون فى عام 1556 فى كل من باريس ومائقستر سار كل متهم فى 
طريق مونفصل ومتباين . ونتج عن ذلك انفصال تام فى تاريخ غفرب أفريقيا 
الذى قلا الحسرب مياشرة لدى كل من الافريقيين الفرنسيين والبريطاتيين 
لحن بويا منما مي اد ا 2١‏ 


هذا وقد تبلورت على أرض القنارة الافريقية فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وحتى أوائل الستينات ثلاثة اتجاهات رئيسي” لتحقسق 
القحرر الوطنى والحصول على الاستقلال يمكن أيجازها على النهو التالى : 


أولة : الاتجاه. السلمى المعتدل الذى تمثل فى اقتئاع بعضى الزعامات 
الافريقية يفكرة العمل داخل النظام الاستعمارى للحصول مثه على 
الاستقلال من خلال العمل الدستورى وقد عبر عن هذا الاتجحاه 
كل من المشفال: وشتاحل: العا وعيحيريا: : 


ثائدا : الاتجاه السلمى الراديكالى وقد تبنقنه التنظيمات الشعبية التى 
تصدت للقوى الاستعمارية ووضعتها أمام الاختيار بين منح 
الاستقلال السياسى لهذه التنظيمات الوطنية أو المواجهة الشعبية 
الحادة التى كانت ترلك هذه التنخليمات القدرة على تفجيرها وقد 
عبر عن هذا الاتجاه غيئيا وغانا وتنجانيقا . 


ثالثا - الكفاح المسلح وغند لجأت اليه الجواهير الاغرء دبقية لواحهة حم 
المستوطنين الاوربيين مباقئرة اذ أنها لم تحد مفرا من اللجوء 
الى الكفاح المسلح الذى واجه عدة انتكاسات فى روديسرا وصفى 
فى كينيا وذجم فى اطار الثورة الوطنية القاملة فى الجزائر 


لذن 


ومع موجة الاستقلال ألتى حققت دخول ١5‏ دولة آفريقية للامم 
المتحدة مرة واحدهة سنة .195 فان الاستعمار قد تحصن فى المنطقة 
الجنوبية من أفريقيا وتأكد لدى شعوب القارة أنه يدافع عن مصسالح 
اتتصادية حيوية ليس من اليسير التئازل عنها ومن هنا أنبثقت ضرورة 
اللحوء الى الكقاح المسلح كأسلوب حتمى وحيد للمواجية فى هذه المنطقة 
وفيما بين عامى (1153 و 193 كانت معظم حركات التحرر فى غينيا 
عساو وائجولا وموزمبيق وزيمبابوى قد أعلنت تيئيها لاسلوب الكقاح 
المسلح الذى لم تستطع أى من الدول الأفريقية المستقلة أن تبدى رفضها 
له حتى من كانت قد اختارت أساليب أخرى للحصول على الاستقلال. 
فقد اضطرت جميع جميع الدول الافريقية لتبول الكفاح المسليح باعتباره الاسلوب 
الوحيسد امكاح أمام تلك الدول للحصول على استقلالها . وقد لعبت 
منظمة الوحدة الافريقية وميثاقها الدور الاساسى فى جعل هذا الالتزام 
جماعيا للموقف الافريقى ككل . 


هذا وقد ارتبطت حركة التحرر الوطنى الافريقية بتنامى الصركة 
ا ل ل ا قت مبكر ويتيثل هذا يوضوح فى 

تمرات الوحدة الافريقية التى شكلت فى أوريا منذ عام ..135 وسط 
حت الافريقى المثقف بوادر ميكرة لحركة شعبية الريقية واسعة 
النطاق . وكان المؤتمر الخامس لهذه الحركة الذى عقد فى مانشستر 
عام م6 يبمثل ذروة هذا التجمع القارى بويا كان يضمه من قيادات 
بالاضافة الى القضايا القومية والاجتماعية المتقدمة التى طرحها آنذالك. 
وما ان سرت روح الاستقلال داخل القارة فى نهاية الخمسينات وبداية 
الستينيات حتى برزت الحاجة الى اجتماع ميثلى القعوب الافريقية 
المستقلة والمستعيرة على السسواء خصوصا بعد أن كان مؤتمر بأندوب 
الذى ضم ممثلى الشصعوب الافريقية الاسيوية .قد وضع أساسس. هذه 
الحاجة عام ه156 »© ولهذا كان اجتماع أكرا فى تيسمبر 198 موكلا 
بحق لحركة الشعوب الافريقرة حيث التقى ممثلو المنظمات السياسية 
والعمالية والنساء والشباب وحصركات التحرر. فى المستعميرات ونوقشت 
أساليب النضال الوطئى وكيفية مواجهة الوجود الاجنبى فى القارة 
وحماية الاستقلال الافريقى . وقد توالى انعقاد هذه المؤتمرات فى 
توئس ١91.‏ كم القاهرة 141 حيثكت ساهميت بدور كبير ف تأكيد ميادىء 
التحرر الوطنى على أوسع نطاق على اءتداد القارة الافريقية بكاملها 
سواء المناطق التى نالت استقلالها أو تلك التى لازالت تناضل من 
أجل تحصررها . 


زم ”م ل الصحافة ) نحن 


لقد سلكت الدول الافريقية سيلا مختلفة لنيل استقلالها السياسى . 
فيعضى الشعوب أحرزت استقلالها بالاساليب السلمية ويعضها بالنضال 
الممسلم :2« ووغع أضتالة وضع متسل وافكال لوم الامحقلال خانها سيم 
جبيعا نسية موشتركة اكوايها ان سذا الامتتلال عند شيقه. ق' عل يكان 
تحال عتية ' .-خلك. أن :تفبية تسل الامسستتهلاك لا ميو علن تايا 
المستعيرين الطيبة . بل ان الوضع فى العالم وفى الدولة المستهممرة التايعة 
قد تغير الى حد إن الاستعمار قد أضطر رقما عته الى تسليم مواقشعه 
الولخة على الاكن + (والواقم انه تكبتال: العسعؤب الأفريقية: التخبورى 
بأكان بوسعه أن يحرز هذه النتائج لولم تكضج فى هطلذةه الدول 
المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا الغرض . ومن شروط 
هذا التصر الهامة نمو القوى الاجتماعية التى لم تستطع أن تشترك 
ينعاط فق جمترعة الععرر الوطتى وحدب يبل 'امتظامت ايظيا أن فس 
على رأسها . ولقد تميزت السنوات التى سيقت نيل الاستقلال الوطنى 
بباشرة "بسورعة تحق النقاط: السيادى. الذي كسازكك فنية جنيع 
الفقاك والعوى الاحدماعية ق: الدول الافريقية ٠‏ وق مكخسرى حسسرعة 
التحرر الوطنى الافريقى تشضأت النقابات وتأسست الاحزاب السياسية 
التى ضوت قوى متباونة من حدث المركز الاجتماعى والطبقى قامت بتشكرل 
تنظيوبات جبهوية تبلورت مطاليها ونقاطاتها حول هدف أآسابنى هو 
الاستتلال الوطتئ + فتكت كالفك: حمرعة: التحرر الوطتى: الأغريدن من 
فصائل اجتماعية مختلفة بلغت مراحل مختلفة من التطور . ولم يكن هذا 
الوضع ناتجا عن الفوارق التاريخية والاقتصادية والثقافية بين الدول 
الافريقية الداخلة قطاع حركة التحرر الوطنى فحسب بل كان أيضا 
نترجة لطبيعة الحركة الوطنية ذاتها فى كل بلد أفريقى على حدة علاوة 
على العوامل الاخرى الخاصة بالتركيب الاجتماعى والطبقى للمشاركين 
فى الحركة ومستوى القيادة ثم طبيعة المستعمر ذاته واسلوبه فى الحكم 
والسياسة التعليمية التى طبقها . 


وقد كان المجتمع الاقريقى ينقسم أثناء الفترة الاستعمارية الى 
ثلاثة قطاعات . القطاع التقليدى وقطاع المهنرين وعمال المدن وفيما بينهما 
قطاع الحرفيين الذى كان ينتمى يعض أفراده الى عائلات لها وزثها فى 
الحمتم :وكانت ,تدقع .يوسو ع وكانتها وثرزانيا النسين. + :و اتحترقة ان أثر 
الحكم الاوربى الاستعيارى على التركيب الاجتماعى للء,جتيعات الافريقية 
كان ذى ثلاثة جوائب : أولا أنه أضعف الحكم القبلى بأن قلل من شسأن 
لبيعة المجتمع المستقرة . وثائرها أنه خلق طبقة يورجوازية جديدة من 
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المحامين والاطباء والمدرسين والفلاحين والتجار وثالثها أنه خلق طبقة 
بورجوازية صغيرة متددينة مختلطة بطبقة البروليتاريا ( العمال ) وتتكون 
من العمال المهرة والمدرسسين والكتبة وصغقار التجار والصحنيين . 
وهصذده الطبقة تمثل الجزء الاعظم من سكان المدن كيا كاتنت تعركشن قريبة 
من القطاعات الواسعة من العمال الزراعيين وعمال التراحيل . ولتد 
كان يوجد انقسام ثنائى ملحوظ فى كل من السياسة الفرتسية والبريطانية 
تجاه السلم الاجتساعى فى المجتيسع الافريقى . فقد أعطى 
الفرنسزون للصفوة الافريقية مكانة .متازة فى كثير من النواحى 
وكان هذا الاتجاه نتيجة طبيعية للسياسة الاستعمارية الفرنسية التى تؤمن 
برسسالة الحضارة الفرئسية . واذا كان أعظم ما يصبو اليه الافريقى 
هو قبوله مواطنا فرنسيا اذن فانه يجب معاملة المواطنين الافريقتيين بطريقة 
تختلف عن هؤلاء الذين لم يتأهلوا للحصول على حق المواطنة . ولهذا 
كان رجال الادارة الفرنسيين يتجاهلون بوجه عام الزعماء التقليديين . هذا 
بينما كانالبروطانيونالذينتأثروا تأثرا عويقا بنظرية اللورد لوجاردعنالحكم 
غير المباشر يولون أهمية كبيرة للزعماء -التقليديين ويمتحونهم احتراما 
أعظم بكثير من طبقة المهنيين ( الكتبة والمحامين والمدرسين والصحفيين ) . 
ومن ثم أصبح الحفاظ على النظام الاجتماعى فى أفريقيا البريطانية مرتبطا 
باستهرار الحكم الاستعميارى الا ان اتباع سسياسة استعمارية 
تتضمن بين طياتها التوسع ف التعليم والتطور الاتتصادى زادخال 
النظام الانتخابى كانت فى نفس الوقت تهدم بمعولها سلطته التقليذية 
ويصبح لها تأثيرها الحاسم على البيئة الاجتماعية من حيث تكوين النخبة 
الافريقية والادوار العديدة التى قامت بها سواء كحليفة للمستعمر فى بعض 
المراحل ثم كطليعة للتحرر الوطئى فى المرحلة التالية . 


وقد كان لكل من يريطانيا وفرنسا سياسة تعليمية ممختلفة فى أفريقيا. 


ففرئسا كانت تهدف الى تخريج فرنسيين سود يدينون كلية بالولاء 
للحضارة والثقافة الفرئسية . ولذلك فرضعت فرئسا لقتها على جميع 
الاطفال الافريقيين منذ بداية دخولهم المدارس . وقى 19.7 وضعت 
فرنسا سسياستها التعليمية فى أفريقيا على أساسس. تدريس نفس المناهج 
التى كانت تدرس فى فرنسا ذاتها دون مراعاة لطبيعة واحتياجات الواقع 
الافريقئ ٠‏ ولد ركزت فرقسا على فلسسفة الاستيعاب الثقافى ولذلك 
قررت أقامة وئشر التعلوم الاولى فى الدول الافريقية الخاضعة لها مببع 
مراعاة اختيار مجموعات صغيرة من النخية المتعلية والسماح لها باكوال 
دراستها العليا . وفى مؤتمر برازافيل الذى عقد فى سثة 1944 أجرت 


و 


السلطات الفرنسية بعضى التعديلات على نظامها التعليمى يمكن تلخيصها 
على التدعئ ‏ الخالى” : 


حك تريس اللقة العرتسية“ؤتفتالبي الفيت]ة الترلكيةالتمطلاعات 


؟ س تريب التخبة المتعلية والحساتها بالوظائف الادارية التابعة 
للادارة الاستعمارية 85 


ل تدريب الافريقيين الاكقاء والسياح لهم باكمال دراساتهم الاكاديمية 
فى فرئسا. 


الناطقة بالفرنسبة . 


ه ‏ تطوير الدراسة قى المدارسنى الثانوية والفنية بيبا يوازى مستوى 


فرئسا على فرس ثقافتها فى البيئة الافريقية بشتى الوسائل . ورغم 
فى امكانية تنقيذها , 


أما السراسة التعلييمية لبريطاتيا فى أفريقا فقد افتقدت الخلفية 
الفلسفية التى اتسمت بها السياسة الفرنسية اذ كانت تهدف الى تدريرب 
الافردقيين لتأهيلهم للحكم الذاتى فيما يعد . وى سئة م515١‏ أصدرت 
اللجنة الاستقارية للتعليم فى المستعمرات البريطانية فى أفريقيا بيانا 
جاء فيه ( أن التعرم يجب تكييفه وفقا للاحتياجات الافريقية ) وأوصى 
باستخدام اللغات المحلية فى التعليم وتشجيع التعليم الفتى والحصرق 
والسماح للقتيات بتلقى دورات تعليمية خاصة كذلك اشار التقرير الى 
الدور الهام الذى يلعبه التعليم الدينى وهنا يبدو تأشقير البعثات 
التبشيرية وسيطرتها على النظام التعليمى البريطائى حيث كانت تهدف 
فى الاساسن الى تحويل الافريقيين الى الديانة المسيحية . وعندها 
نتساعل عن نتائج السياسة التعليوزة لكل من فرنسا وبريطانيا فى أفريقما 
وماذا آثورت للافريقيين ؟ نتلاحظ أن تأثير التعلرم الغربى فى افريقيا الغرببة 
الفرئسية كان أضعف منه فى أفررقا البريطانية علاوة على هذا ان عدالة 
توزيع التعدم كانت أقل منها أيضا . ولقد ناقشنا السياسة التعليءية لكل 
من فرنسا وبريطانيا فى آفريقيا ولم نتعرض لسياسة الاستعمار الاسبانى 


إن 


والبلجيكى واليرتغالى حرث .ارس كل منهم سسياسة أوتوقراطية مطلقة 
قامت على محاولة غفرس ثقافتهم ولغاتهم ودياتاتهم بشكل قسرى كامل 
مصحوبا بكل أساليب القهر السياسى والثقاق . وقد كانت أفريقيا فى 
نظر هؤلاء قارة محكوما عليها بالخضوع الابدى للنظام الاستعيارى ولاشك 
أن نظام التعليم الغربى قد احدث خللا فى اسس التعليم التقلردى الذى 
كان سائدا فى أفريقيا والذى كان يحصرص على تزويد الانسان الافردقى 
بالمهارات والثقافات التى تثمى أئنتماءهة الى مجتوبعه مما كان يساعدهة على 
فهم احتياجات مجتمعه والقيام بدوره بكقاءة ون أجل استورارية هذا 
الحضيع.ى يوثيا خاء العمل الكرين عن "تعفر الانننان الافريق افق متسناهيم 
دراسية ليس لها أدنى علاقة بالمجتمعات الافريقية أو تراثها الحضارى 
واحتياجاتها المجتمعية . وقد ظل التعليم الغربى فى أفريقيا وحتى حصولها 
على الاستقلال يعمل على تأهيل الافريقيين للوظائف وتزويدهم بالتقساليد 
والعاذاك واتاليت: الحياة العربية ١‏ وقد 'تححت «السياسية الاتتمسارية 
فى تكوين قطاع عريض من الموظفين والكتبة الافريقيين الذين كانوا يشصغلون 
الحلقات الدنيا من الجهاز الادارى الاستعمارى . 


وظل الاوربيون يحتلون جميع المقاصب العليا فى جهاز الدولة 
والشركات الخاصة وكان المواطنون ذوو الاصل الاسيوى يشغلون 
الحلقات الوسطى من الجهاز الوظيفى . ولقد كانت للاوربيين الغلبة أن لم 
نقل الوضع الاحتكارى حتى النهاية فى جميع ميادين الحياة وخاصة فى 
الدول الافريقية التى توجد يها اعداد كبيرة من البيض . وقد ظل هذا 
الوضع سائدا طوال المرحلة الاستعمارية وحتى الحرب العالمية الثانية . 
ولم تتشكل فئة الموخلفين الافريقيين بصورة أساسية الا بعد الحرب العالمية 
الثانية »؛ ويرجع ذلك من ناحية الىنمو الحركة الوطنية الافريقية وقدرتهاعلى 
حبار السلطات الاستعيارية على اجراء تنازلات فى عدة مسائل ومن جملتها 
تكوين كوادر .وطنية . ومن ناحية أخرى فان توقع المستعورين لغادرتهم 
الحتمية للمستعمرات دفعهم الى اعداد نخبة مختارة محلية موالية لهسم 
باستطاعتهم تسليم الحكم لها . وقد كان عدد الموظفين الافريقيين عشية 
الاستقلال شئيلا جدا اذ لم تزد نسيتهم.عن 0؟/ فى بعضن الدول الافريقية 
عشية الاستقلال بينها كانو! يشكلون أقلمن ١١‏ / منالفئة العليامن الموظفين 
والفنيين فى دول أخسرى وحتى عام .113 لم يكن يوجد فى الدول 
الافررقية عمليا قيادات محلية متخصصة . وكانت الوظلائف الاقتصادية 
تخضع تماما لسيطرة الفنيين الاجانب . ولكن النمو الذى طرا على فئة 
الموظفين فى نهاية المرحلة الاستعمارية وجعلهم فئة خاصة فى المجتمع 
الافريقتى قد ازداد بصورة كيبيرة فى سسئوات الاستقلال اذ بدات على 


ين 


أوصع نطاق عمليات أفرقة الجهاز الادارى والوظيفى وذلك فى جميع الدول 
الافريقية المستقلة بعض. النظر عن الانتماء الطبقى والسياسى للحكومات 
ولاتزال تواحه الحكومات الافريقية العديد من الصعويات فى اعداد الكوادر 
الوطئية المقخصصة ويرجع ذلك الى نظم التعليم الاستعمارية التى ورثتها 
تلك الدول والتى ترتب عليها وجود الاف الخريجين الذين يصلحون كموظفين 
فقط مما أسغر عن وجود مشكلة جديدة تتعلق يظهور البطالة فى أوساط 
المتعلمين الافريقيين . ولا يزال الموظقون يشكلون الفصيلة الكبرى هن 
المثقفين فى افريقيا . 07 


ويشغل العاملون فى الجهاز الادارى الحكومى المكان الرئيسى بين 
الموظفين الافريقيين ويرجع ذلك الى ضالة الفئات الاخرى من الموظفين 
من ناحية والى ضخامة الجهاز البيروقراطى من ناحية أخرى . وقد ورثت 
الدول الافريقية الجهاز الادارى المتضخم الى جانب أرث التخلف فى جميع 
الميادين الاخرى . والواقع ان القضاء على الانظمة الاستعمارية لميؤد 
الى تحطيم آلة الدولة . ففى معظم الدول الافريقية المستقلة لم يحافظ على 
النظام الادارى القديم يشكل كامل فحسب بل وابقى المؤظفين السابقين 
فى مراكزهم . ولم تكف الدول الافريقية عن بذل الجهود من أجل تكييف 
الجهاز الادارى القديم مع .تطلبات الاستقلال وبناء الدولة الوطنية ولكن لم 
تؤد هذه المحاولات فى مجملها الى نتائج ايجابية ملموسة . ورغم أن فئة 
الموظفين فى المجتمعات الافريقية ليسوا متباسكين من حيث الانتماء الطبقى 
ميد أن لتركديهم الاجتماعى سماته الخاصة وهو يختلف عن التركيرب 
الاج تماعى للموظفين فى الدول المتقدمة فهناك الششريحة العليا من الموظفين 
وهى تمثل رغم ضآلة عددها فئة اجتماعية ذات نفوذ اقتصادى وسياسى 
قوى ويطلق عليها ما يسمى بالبورجروازية البيروق راطية . والككتلة 
الاساسية من الموظفين التى تضم صغار الوظفين فى مؤسسات الدولة 
والمشروعات الخاصة والمعلمين ومن يماثلهم ينتسلبون الى فئات 
البورجوازية الصغيرة وهم من حيث مواقعهم فى الانتاي ومن حيث وضعهم 
المادى يعتبرون أقرب الفئات الاجتماعية الى الطبقة العاملة . 


وتوجد: هئات عديدة من الموظفين الافريقيين لها تنظيمات نقابية 
مستققلة أو تشكل جزءا من الاتحادات الثقابية التى تضم أيضا الاتحادات 
العمالية . ويجدر الاشارة يصفة خاصة الى دور الفئات الاخرى من 
المثقفين الافريقيين وخصوصا الصحفيين الذين ازداد عددهم وقوى 
دورهم الاجتماعى أثناء مرحلة الثضال الوطنى ويرجع ذلك الى الدور 
اليارن الذى قامت به الصحافة الوطتئية فى أفريقيا كأداة تعبير رئيسية 


عن حركات التحرر الوطنى الافريقية من .ناحية ثم كوسيلة للتوعيبة 
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والتررة السياسية والايديولوجية للجماهير الافريقية من ناحية أخرى . 
وقد لعبيت مهنة الصحافة بشكل خاص دورا هادا فى اض فاء أهيية 
اجتواعية وسياسية خاصة على الصحفيين دون الفئات الاجتياعية 
الاخرى » والصحفيون بحكم اتصالاتهم المتعددة ومواكبتهم للاحداث 
واقترابهم من الراى العام الافريقى كل ذلك جعلهم أكثر قدرة من غيرهم من 
المثتفين الافريقيين فى التأثير على الرأى العام والتعبيي عنه . وقد لعب 
الصحفيون الافريقيون ادوارا وطنية ترجع الى بداية نشوء التنظيمات 
الوطنية الاولى فى الدول الافريقية فى بداية القرن العشرين . 


ولقد خرج من صقوف الصحنفيين الافريقيين زعماء سياسيون 
بارزون نذكر متهم على سبيل المثال جومو كينياتا وجولووس نيرورى 
وكواءدى تكروما ونامدى ازيكوى . 


وكان الصحفيون الافريقيون يمثلون العنصر الاكثر نشاطا لطليعة 
المثتفين الوطنيين فى آفريقيا . اذ كائوا يحتلون مكان الصدارة وسط من 
يعرقون باسم سياسيى المقاهى . ففى هذا النوع من الاندية السياسية 
وفى ادارات الصحف تكونت أنقط كوادر الحركات الوطنية الافريقية . 


ويشير حون كاوتسكى الى ذلك بقوله ( أن وصول المثقفين الى 
زعامة الحركات الوطنية يرجع الى تميزهم عن الفئات الاخرى يسبب 
انقصالهم عن الاطر الطبقية القاسسية للمجتمع القديم ولكنهم يحملون مثل 
المجتمع المتبل © ولانهم كمثتفين يتقئون صناعة الكلية المطبوعة والشنهية 
فضلا عما يتمتعون يه عن سسواهم ون الفثات الاجتماعية الاخسرى 
وهو امتلاكهم لاوقات الفراغ مما يمنحهم فرصة المشاركة فى العمل 
السياسى . كما انهم لا يتقيدون بالقيود الوذليفية المفروضة على فئة 
المواطنين ) يد . 


وقد لاحظ العالم الهولندى ايدنيرج على سبيل المقال أن الموظفين 
كانوا دوما اكثر محافظة بالمقارئة مع أصحاب المهن الحرة الذين كان 
الصحفزون والمحامون آنشطهم . 


0 عدد من العلماء السوفيت ؛ التركيب الطبقى للبلدان النامية ترحجمة داود حيدر 
ومصطفى الدباس ‏ منثسورات وزارة الثتافة ديقق إلإؤا )ا ص [2 5 ء 
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هذا وقد لعب المثقفون الافريقيون دورا قياديا فى مرحلة التحرر 
الوطنى سواء الرعيل الاول منهم والذين كانوا يمثلون يغالبيتهم أوساطا 
بورجوازية اصلاحية وكانوا فى أحسن الاحوال يهدفون الى تحقيق 
التسويات مع السلطات الاستعمارية © أو الرعيل الثانئى .الذين تورزوا 
بالاسلوب الراديكالى فى مواجهة السلطات الاستعمارية مما ساعدهم على 
الحصول على الاستقلال والسسيادة الوطنية . وقد كان الحصسول على 
الاستقلال الوطنى ثذيرا يحمل يعضن. التغييرات الجوهرية التى طسرات 
على موقع المثتفين الافريقيسين وأدوارهم فى الدول الافريقية المستظلة . 
فعلاوة على الانتسامات التى حدثت فى صفوف المثقفين الافريقيين أذ تينى ' 
صقني شمن ووجاتج الماش الأقريكة نا الشري الس ١الاتكميز‏ 
عن موامّع الريادة يأبساأا من الاوضاع التى كات بعد جسلاء المستعمرين 
هذا فى الوقت الذى تعلق فيه الفريق الثالث يأذيال الحكومات الافريقية 
الحديدة كناطقين بأسمها ومبررين لسياساتها . هذا هو التغير الذى 
طلرة على موامتع المثقفين الافريتيين يعد الاستقلال . أما أدوارهم فقد 
تعرضت لبعضص التغيرات الملموسة وذلك بسيب المهام والمسئوليات التى 
أضنحت كرانهيها المكريات: الادريسة فق الحمحول على الاوسشلال بن 
ناحية ويسيب التغير الذى طرا على علاقة المثقفين الافريقيين بالسلطة 
السجوائتية ين نلفية شوق + نقد امفك: اللمية الأول امام الحكؤماك 
الافريقية هى اعادة بنقاء الدولة بصورة جذزية سواء على المستوى 
الاتتصادى أو السياسى أو الثقافى . واذا كانت هذه المرحلة لا تحتاج 
بالدرجة الاولى الى دعاة سياسيين وخطباء بقدر حاجتها الى مهندسين 
وأطباء وخبراء فئرين فى شتى المجصللات فان ذلك لا يعنئى اتتهاء دور 
المثقفين بقدر ما هعنى التغير فى نوعية هذا الدور اذ يبدا دورهم فى التراجع 
كطليعة سياسية ويفتح أمامهم امكانيات وآفاقا جديدة لم تكن موجودة فى 
المرحلة الاستعمارية . وتبدأ أمام المثقفين مهمة اعادة بناء الثقافة الوطنية 
وبعث الجوائب الايجابية فى التراث الافريقى . كذلك يطرا تغير ثسبه 
جترئ على دوي السسحانة الاتريسة فق عزحلة يثاى الكولة الوطتنية بعد 
الحصول على الاستقلال . اذ يفقد النشضشط الصحفى والدمائى 
أهميته السايقة وتتغير طبيعة المهام التى كانت تقوم بها الصحافة اثناء 
مسرحلة التحرر الوطنى . وهنا يبدا جزء هام من المثقفين وخاصة 
أوانك» الذين افوا يتقاط أق- التشيجتال الوطني-: ق.«انكسياة مواكين 
الممجازهنة للشتلطة السكياسية' التاشقة القن تطلب منهم. اللسائدة وحاديف 
خططها وسياساتها وقد أعتادوا على تنظيم المظاهرات والاجتياعات 
و.هاجمة السسلطة والدعوة الى النفال وتبدا الخلانات فى الظهور 
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وتظهر التناقضات بين السلطة والمثقفين وتشل ما يمكن أن يطلسق عليه 
«أزيهة اللمثقفين » . 


والواقع أن الدور القيادى للمثقفين فى .رحلة التحرر الوطنى ذو 
طابع مقت ومحدود تاريخيا 8 ويظل هذا الدور مكنا طالما هناك 
ضرورة موضوعية تفرضها أوضاع الدول الافريقية للتحرر من السيطرة 
الاجنبية . ولكن فى سياق تحول المجتميعات الافريقية التى كانت خاضعة 
للسيطرة الاستعمارية الى مجتمعات مستقلة تقطلع الى التصنيع واعادة 
هنا يتغر موقع ودور المثقفين الافردقيين وتفرض عليهم المرحلة الجديدة 
مسئوليات وموهام جديدة . 
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مصادر الفصل التمهيدى 


العليم منسى ‏ دار الكاتب العريى ‏ القاهرة س 
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الخريطة الاعلامية للقارة الإاازقية 
أشناء الغترة الاستعمارية 


مم سيرع 


مدخل : المداية الاعلامية فى افريقيا 
الفصل الاول : نشاة وتطور الصحافة فى المنطقة الناطقة بالانجليزية 


الفصل الثانى : نثماة وتطور الصحافة فى منطقة المتعبير الفرنسى 


الخريطة الاعلامية للقارة الافريقية آثناء الفقرة الاستممارية 
أولا : البداية الاعلامية 


كتب مالرنوفسكى العالم. الانتروبولوجى البريطانى يقول ( أن التأثمر 
الاوربى بكل أبعاده ومصالحه ونواياه يجب أن يصيح جزءا اساسيا من آية 
دراسةتتناولالوراقع الثقافى الافريقى ) ولسوغ الحظ أنْ هناك اتجاها فىأفريقيا 
لتجاهل هذهالحقيقة التى تشير الى خضوع القارة للسيطرة الاوربية عدة 
ترون .. اذ وفضل يعفى الساسة الافريتيين بتر المرخلةالاستعماريةمنتاريخ 
القارة كما لوكانت حلما مزعجا يجب نسيانه »© ولكنتا لايمكن أن نأخذ بهذا 
الاتجاه اذا ما أردنا دراسة الصحافة الافريقية وأنواع السيطرة التى 
خضعت لما . والواقع أن يداية الصحافة فى أغريقيا كانت على أيدى 
الاوربيين والحكومات الاستعمارية اذ بدات بالنغفرات الحكومية 
( الرسمية ) فى سيراليون بدآت ١.م!‏ من خلال الصحينة الرسمية 
( رويال جازيت ) وفى 1815 تلتها غانا باضدار رويال جولد كوست جازيت 


وكذلك فى شرق أفريقيا بيدأت أول صحيفة حكومية: بالسواحيلى انها 
جازيتى وق زامبيا صدرت أول صحيفة حكوبية أصدرتها الادارة اليريطانية 
قبل الحرب العللمية الاولى . وفى تنجائيقا كان يوجد م١‏ صحيفة 
حكويية افنناء السيطرة البريطائية : 


وكذلك كان الحال فى معظم الدول الافريقية الاخرى كانت اليداية 
أوربية وكان الهدف متها كن الاساسن هق ريط رجال الادذارة الاسسثممارية 
والاتليات الاوربية المستوطنة ورجال الاعمال الاوربيين بانباء وطنهم الام 
علاوة على محاولة استقطاب اهتمام النخبة الافريقية المتعلمية . 


.ولا شك أن ما يثيره جواهر لال نهرى فى هذا الصدد يدعي للتايل 
بل ويؤكد تولنا السابق اذ يروى عن الصحانفة اليريطائية ق- الهنسدت 
انها كانت تتضمن أنباء رجال الادارة البريطائية » تنقلاتهم ومشضاكلهم 
وعروضهم المسرحية ونقاطاتهم الترقيهية وكان .ن الصعوبة اكتشاف أن 
هناك شعيا هنديا يعيش فى هذا الجزء من العالم الذى تصدر به 
هذه الصحف وان هذا الشعب له همومه وطبوحاته وايباتيه . 


فالصحافة الاستعبارية صحانفة عنصرية فى الاساسس سسوام فى 
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دواقع صدورها أو مضموئها . ويؤكد معظم الافريقيين الذين عاصرو! الفترة 
الاستعمارية ولا زالوا يعملون فى الحتل الاعلامى ان الصحافة البريطاتية 
فى أغريقيا كانت موجهة أساسا للبريطانيين وأن الاذاعة الفرنسية كانتت 
موجهة للفرنسيين وكلاهما كان يساند الفكر الاستعمارى ويتجاهل تماما كل 
5 دقوم به “لافريقورن من نخاطات . ممثلا فق كينيا كانت الصحافة تعتيد على 
حراة المستوطنين الاوربيين وكانت جميع الانباء التى تنشرها هذم الصحف 
من بروطائيا وعنها ٠‏ حتى الصحفيون كان يؤتى بهم .ن بريحلانيا وكان هناك 
منغطيئنة خئيلة جدا للاحداث الافريقية والواقع الافريقتى وكذلك الصحافةكق 
زائير (-الكونغو اليلجيكي سايقا ) كانت تتيع نفس المسار ؛ فتى 15414 ' 
كانت صحيفة عنتوذكث 'ل #عأهناه0© تتضون كافة أنواع الاخبار والتغطيات 
لكل ما يجرى فى العالم بينما لم يكن يوجد بها سوى عمود واحد لتغطيةأئياء 
القارة الافررقية أو الكونغو ذاتها ٠‏ فالحكومات الاستعيارية كانت تحنكر 
عملية صنع الاخيار .ونشرها-وتتحكم فى مضسووثئها اذ لا تشير الا الى 
الحو انب الايجابية فى الحكم الاستعمارى ومدى الرخاء الذى يستتع يه 
الافريقيون قى ظل هذا الحكمزْ ! 


ومنطقة الغرب الافريقتى ذات التعبير الفرئسى يسكن أن تزودتا 
بأمثلة عديدة > ق مالى مثلا كان يقوم باذارة الاذاعة فرنسيون ويعيل 


فيها متيعون فرتسيون وكانت تذيع برامجها بالفرنسية وتتضمن ائيساء 
لا تمت بصلة للافريقيين . وكذلك كانت الصحف فى السنغال وساحل 
العجيا 0 


والواقع أن سسيطرة القكر الاوربى على مضوون المواد الاعلامية 
التى كانت تقدمها الصحف والاذاعات فى أفريقيا لم يكن عبثشا أو اعقباطا أو 
غفدلة من جانب الادارة الاستعيارية » فالواقع٠ان‏ معظم المتعلمين والذين 
كانؤا يمتلكون أجهزة راديو كانوا من الاوربيين ولذلك كان من الطبيعى أن 
بقنعدم لهم المضمون الذى يتفق ممع مصالحههم وأقفكار:هم ولكن لم يمئع هذاآأ 
هن أن يكون الافريقتون هدفا غير مباشر لوسائل الاعلام ذات المضمون 
الاوربى وخصوصا الصحف التى كانت تستخدم كوسيلة فعاله لاستتقطاب 
المثتفين الافريقيين نحو أساليب الحياة الاوربية"' سواء من ناحية السلوك أو 
اقلنس "اق سط الكيماة اليومية + 


كثار السيطرة الاستعمارية على الصحافة الافريقية : 


فى البداية كانت معظم الصحف اليومية خاضعة تقريبا يشل كل 
طلق لسيطرة الاستعمار الغربى فى آفريقيا حتى الصحف التى كان يصصدرها 
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رجال الاعمال والتجار الاوربيون الذين كانوا يأملون فى الاستمتاع يتفسس 
درجة الحمرية المناحة لهم فى اوربا ٠.‏ وكانت تتفاوت اشتعال السيطرة 
ما بين الركابة. السافرة بثك كان سائدا فى متطعة الفزاتكوفون أو ابشكل 
غير مياشر من خلال القوانين والقيود العديدة مثلما كان الوضع فى 
المناطق الخاضعة للنفوذ البريطاتى . فى منطقة الفرانكوفون مثلا كائت 
الرسوم المفروضة على استيراد مواد الطباعة الى الدول الافريقية تمثل 
أحد العوائق الاساسية أمام انشاء صحف وطنية بينما كانت تعفى صحف 
باريس من هذه الرسوموذلك تسهيلا لتوزيعها فى الدول الافريقية . 
ولا شك ان هذه السياسة كانت متسقة تماما ممع الوب الككم الترئسى 
الذى كان يسمح بتعليم عدد صغير من الافريقيين وانتهاج أسلوب الحكم 
المماشر فى المناطق التى خضعت لنفوذه . 


كذلك لم تكن السلطات الفرنس.ة تسمح الا للفرنسيين فقط بانشساء 
صحف فى منطتة الفرانكوفون . وظلت هذه السياسةسائدةحتىالثلاثنيات 
من القرن الحالى ولا شك أن ذلك كان له عائده السلبى علىتطور الصحافة 
فى منطقة التعبير الفرنيى وذلك عكسس المناطق الافريقية التى كانت خاضعة 
للنفوذ البريطائى حيث كان يسود أسلوب أكثر ليبرالية تجاه اصدار الصحف 
الافريدة . فنحد أن بعضن الدول الافريقية التى كانت خاضعة للنفوذ 
البريطانى مثل فانا ونيجيريا شهدت ظهور صحافة وطلنية مزدهرة وقادرة 
على توجيه النقد للسلطة الاستعمارية . وهناك عدة أسباب ذاتية تتعلق 
بهذا الموضوع » منها قسدم عور الصحافة فى هاتين الدولتين » غانا صدرت 
يهاأول صحينة 14855 وتلتها نيجصيريا التى صدرت يها أول صحفة 
ملطء؟ ع1 فى وملما أصدرها القس هترى تاوس ند تبع البعثة التبشيرية 
الانجايزية وكانت تصدر كل ١6‏ يوما باللغة الانجليزية اليوريا . 
وماك حملي كر رسلى تطنيفة الاسعيان. اللريطائ ف عرزت الريفا 
وهو أنه. لم يكن يهدف فى الاساسس الى الاقامة والتوطن وأكتفى بانشباء 
المراكز التجسارية على الساحل وترك المناطق الداخلية لنشاط البعثات 
التبشيرية . وقد حدث عكس ذلك فى شرق أفريقيا حيث استوحلنعدد كبير 
من البرضسى .ناطق المرتفعات فى كينها وقد ترتب على هذا غرخىن عدة 
قيحود على جركة انشباء المبهف الوطتية ى:شرق انريقيا .ولا يمتيكلك 
ان الصحافة الوطئية فى غرب افريقيا البريطانية سابقا كانت تتمتع بقدر أكبر 
من حرية التعبير خصوصا وأن السلطات البريطانية لم تخرص على وضع 
ميادىء واضحة تحدد يها أوضاع الصحافة وعلاقتها بالسلطة بل كان, 
الامر يتوقفه على تفسيرات الحاكم ورجال الادارة البلريطانية . وكمان 
هؤلاء الحكام والمسئولون البريطانيون يستلهمون مواقفهم من القوائين 


117 


والتيود التى وضعت للحد من حرية الصحافة فى بريطائدا فى القرن النامن 
عشر وذلك عملا بالمقولة التى تشير بأن أنجلترا و.ستعمراتها كانت تخضع 
لقوانين واحدة ..واذا كان هذا القول صحيها من الناحية النظرية فهو 
غير صحيح ف الواقع اذ أن السلطات البريطائية فى المستعمرات كانت تتمتع 
بصلاحيات واسعة تسمم لها بتفسير القانون العام المطبق فى انجلترا 
بشكل يقسع كثيرا عن مضوونئه الحقيقى . 

كما كانت هناك أشكال أخرى من السيطرة الاستعمارية على 
الصحافة فى افزيقيا . فى غانا مثلا كان سمح ( قائون الجربمة العام ) 
كان يسمح للحاكم يمنع دخول أى مطبوعات اجنبية المساحل الذهب وتششمل 
الصمحف والكتب والوثائق التى يستشف منها امكانية احتوائها على مضامين 
تهدد المصلحة العامة . وف تنزائنيا كذلك كان مسهوحا للحاكم بمئعتداولاى 
مطبوعات تتضمن أفكارا معادية للصالح العام كما أن اذاعة ونشر الاخبار 
باللغة السواحلية كان يتم تحت اشراف ادارة العلاقات العامة التابعة لمكتب 
الحاكم البريطائى . كذلك كان فرض رسوم على المطبوعات احدىأساليب 
الرقابة والقيود على الصحافة الافريقية . غفى كينيا كان قانون المطبوعات 
يلزم أى ناثشر أو طابع بدفع رسو باهظة على كل نشرة 
بممنا كان ؤقى: الى" افصيب ار هاه سبلن اكيسجهداته المسييجول 
المرتفعة . وقد كان من أكثر أنواع الرقابة انتثضارا تلك التى مارستها 
السلطات البريطانية فى كينيا عند نشصوب قورة الماو ماو ففى أكتوبر 
5 أعلنت حالة الطوارىء فى جميع انهاء كينيا وصادرت السلطات 
البريطائية حوالى .ه نشرة وصحيفة أفريتية كانت تشكل أغلبية الصحافة 
الوطنية انذاك . وقد مهدت السلطات الاستعماريةلذلكقسنة.196 باجراء 
عدة تعديلات أاساسية علىقانون العقوبات تينح للحاكم حق مصادرة أى 
صحيقفة أو نشرة يدور حولها الشك فى أنها نشرت أو تنشر ما يهدد الامن 
والتظام فى المستعمرة وقد توقفت عن الصدور جميع الصحف الوطنية ذات 
الحاثير كينيا طوال الخمسينات . 
ثانها : ب صحف البعثات التبشيرية  :‏ 

لا شك ان البعثات التبشيرية كان لها دور الريادة فى نكسأة الصحافة 
فى أقريقيا واذا كان المبشرون الاوربيون يمثلون الطلائع الاوربية الاولى 
الث وطات آرشن: الكارة الافريتية بعد إخيبلات العقف الث كلم بها 
المستكشنون الاورييون خلال الترنين السادس. عقر والسايع عقر ..فان 
الحقيقة التاريخية التى تسترعى الانتباه هى أن هؤلاء المبشرين قد ادوا 
خدمات جليلة للاستعمار الاوربى فى القارة . اذا مهدوا الطلريق أوام 
التجار ورجال الاعمال والساسة الاستعماريين وبم.عتى آخر قام هؤلاء 
المبشرون بدور رئيسى فى فهيئة العقل الافريقى لتقبل القادمين الجدد برروا 
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له التسيطرة الأستعفيازية تسعد ان" التسنوفنا اماي محضتارئة ور امسة فخلا 
عن الغلاف الدينى . ويلاحظ ان الصحافة التبشيرية رغم انها كانت تمثل 
خزءا اساسيا من مهية الكثاكس: الاوؤرسية فى افريها الأ انها كانت تقضين 
الى جانب المقالات والموضوعات الدينية دعاية مقنعة للدول الاستعمارية 
التى كانت تتبعها . هذا فضلا عن التنافس الحاد والصراعات الكنسية 
التى كانت تعكسها هذه الصحف . وقد كانت الصحف التبثشميرية أسبق فى 
الظهور فى المناطق الافريقية التى خضعت للاستعمار البريطانئى عنها 
ق! الناظق "الثى حكيعت: للفيحوة الفرتدي .ى استلاحظ إن اول مسفية 
صدرت فى نيجيريا كانت 1١4865‏ وأصدرها. القس هترى تاونسند وكانت 
تتبع البعثة التبشيرية الاتجليزية وكانت تصدر نصف شهرية وباللغفكين 
الانجليزية واليوريا . ورغم أن غانا شهدت مولد الصحافة على أيدى 
الحاكم البريطانى تشسارلز ماكارتى فى 1815 بصدور صحيفة رويال جولد 
كوسست جازيت » غير أن ثائى صحيفة شهدتها غانا كانت كريستيان ميسنجر 
التى أنثفاتها البعقة الاسكتلندية فى 1864 وكانت لها طبعتان الاولئى 
بالانجليزية والايوى والثانية بالانجليزية والجالا . 


أما فى مناطق النفوذ الفرنسى فتد شهدت جزيرة مالاجاش. البداية 
الاولى للصحافة على أيدى المبقرين الانجليز . اذ كانت صحيفة تيئى سوا. 
التى أصدرتها البعثة التبشيرية الانجليزية ١485‏ أول صحيفة شصهدتها 
الجزيرة على الاطلاق وكانت هذه الصحيفة: فاتحة لصدور العديد من 
المحف التبشيرية اذ أثها كانت تمثل أول دعاية لليروتستانت فى. الجزيرة 
وكان ذلك ايذانا بانتشمار صحف البعثات التبشيرية الاخرى فانشا الجيزويت 
81 صحيفة شهرية كان يراس تحريرها أول قس ملاجاشى وكان الهدف 
من احبدارها تكلق: دوازن مم. المححيفة البروك يكتانية ويد ادركت: بعيذ 
ذلك البعثات التبشيرية المختلفة أهمية اصدار. صحف تنطق باسمها وتعير 
عن اتداهاتها . وبالفعل لم يكد ييدا القرن العشرون حتى كان لكل من 
الكاثوليك والجيزويت الفرئنسيين والانجيليكيين صحيفة على الاقل .. 


و...ا بجدر ذكره أن البعثات التبشيرية كانت تحرص على اصدار 
ليع تخاضة علالقة ذلك (المعفيه ١‏ الفى : اقب انها .معد لو خط مقككلة أن 
البعثات التبشيرية الانجليزية كانت تهتم دائها باصدار صحفها باللغكين 
اللغة الانجليزية مضاتا اليها احدى اللغات المحلية . 


(م 4 الصحافة ) 15 


ثالثا : نشساآة الصحافة الموطنبية فى أفريقيا : 


ترتيط نشأة الصحافة الوطنية فى أفريقيا بنشأة الحركات الوطنية 
ونمو الوعى القومى وحاجته الى وسيلة للتعبير عن نفسه . ولم يكن صدور 
الصحف الوطنية فى أفريقيا مجرد رد فعل فى وواجهة السيطرة الاستعمارية 
فحسب بل كان أيضا بمثاية تجسيد لاكتمال التنظيمات الوطنية وقدرتها 
فل موراحينة الخلطاك الأمصيارية تاذواكها" المسنياببية والاعلابية . 


ولا شك ان القواتين الاسستعمارية والقيود التى فرضتها السلطات 
الاتمعيازةة :على السعافة م :ميطرة الإوؤرسين عدن الستطفا ال :يزيت 
فى الدول الافريقية أقنعت كثيرا من الافريةدين يضرورة نشوء صحافة وطنية 
تعير عن طموحات وآلام ومشاكل الشعوب الافريقية وخصوصا أن معفم 
المتعلمين الافريقيين كانوا ينظرون للصحافة الاوربية فى أفريقيا باعتيارها 
فنسلة لكريمى الاقدراي الى واليكرئ الذى الافريفيين. هون ليوا 
الوقت تذكر هم بدور هم الهاموشى فى بلاد هم وترسح ف أذهاتهم استحالة 
وجود أدنى أمل فى مستتبلهم السياسى وهذا هو جوهر الصراع الذى 
خاذسته التومية الافريقية فى محاولة التصدى للوجود الاستعمارى وحرصا 
على ازالة مؤسساته الفكرية ومحو آثارها السلبية على عملية التنكئة 
الاجتباعية والثقافية » وكان أبرز مظاهر هذا التصدى هو اتششاء صحافة 
وطنية وقد أعرب عن ذلك معظم الزعيساء الوطئنيين الذى عملوا 
بالفيخانة "فى بسداية تختالم الوظنى عق الإنتهميان الأورني كنهم نادي 
أزركوى ايرز الزعماء الافريقيين فى غرب أفريقيا ومؤسسسس صحيفة : 
غ+ه211 سمع تنكم أوع1ا تلك الصحيفة التى لعبت دورا قياديا فى ايقاظ 
الوعى الوظنى» فق تنكريا قفد كنب يدول + "أن الوسيلة: الحميعية لنشير. الوعى 
القومى والعتصرى تكين فى ضرورة انشاء صحافة وطنية يملكها الافريقيون 
اذ شوف قيثل لهم. الخلامن من. الاخطبوط: الاستعبارى. الذى: يحاصرهم 
اإنينا' اتضهوا والذى ايكيل:ق الحصحف السمومة كنا انها سيوف تحريد لهم 
تصورا لا نهائيا للفخر والتشجيع المعنوى )١(‏ وهناك مثل حى يمكن 
الاشارة اليه من كينيا . يتمثل فى النشرات الاربعين التى كانت تصدر 
بالكيكويو قبل فرضص حالة الطوارىء فى ؟155 تمثل عقل الحركة الوطئيسة 
وقليها النايض فى كينرا بل كانت تمثل أفضل انجازات حركة الماو ماو فى تلك 
الرحلة . 


ان الدور الذى تلعبه الصحافة فى دعم السلطة السياسية ريما كان 


هو الدرسس. الاساسى الذى اسستوعيه القادة الوطنيون فى أفريقيا » فقد 
نشضاأت الصحف الوطنية ونوت وتطورت سواء فى غرب أو شرق أفربقيا 
كاداة لدعم وتعزيز سلطات هؤلاء الزعماء من خلال الاحزاب التى كان وا 
براسوثها والتى -عادت الدرعة الوطدية فى أفريقيا:.. 


ففى معظم الحالات كائت الحركة الوطنية تتمحور حول النثشرة 
السياسية ثم يأتى بعد ذلك التجسيد المادى للحركة فى شكل أعضاء أو 
كدان تنظروى . فى نيجيريا ‏ مثلا ‏ وفى الفترة من 1921-15548١كانالمجلس‏ 
الوطنىلنيجيريا والكاميرونوهو التنظيم الوطنى القائد فنيجيريا يتحسد فقط 
فى مجموعة الصحف التى أصدرها أزيكوى أما من الناحية التنظيمية فقد 
كائت هذه التنخلييات 2 جالة احتضار ٠.‏ ولكن استمرار صدور صمكذةهة 
الصحف الوطنية كان بوثابة تعويض. هام عن عدم استمرارية القس كل 
التنظيمى للحركة الوطنية وأجهزتها . 


ولعله من المثير حقا ان نشير الى أن معظم زعماء حركات التحرر 
الوطنى الافريقية بدأوا نتضالهم السياسى فى الميدان الاعلامى كمحررين أو 
ناشرين لصحف أو لنشرات وطنية . فى كينيا كان جومو كينياتا وكان يدعى 
ف ذلك الوكت حون ستون كامو وقد رأس تحريدر اول صحيفة شهرية 
صدرت بلغة الكيكويو فى نهاية العشرينات وكان اس هها ( موجاثانهيا ) 
ومعناها العمل والصلاة وكانت تعتير الناطق الرسمى للرابطة المركزية فى 
كينيا . 


كذلك فى تائزانيا بدا حجوليوس نيريرى نشقاطه فى الحياة العامة 
كرئيس تحرير لصحيفة ( سونى ياأتانو ) قيل الاستقلال . وتزودنا الكونغو 
( راثي ا'فامظة اتوي عن تيعناية الحيسيناتة وي انه السحتيدات 
وبعد الحصول على الاستقلال كان الرئيس باتريسسى لومومبا يراس تحرير 
صحدفة الاستقلال ‏ ععمه0مممء 100 وهى صحيفة رأى وقد لعبت دورا 
هاما ق الحافظة على وحدة عب الكونغو أثناء أزمة الكونغو ف الستينات 
والتى انتهت باغتيال لوموميا 5 


فى غرب أفريقيا كما سسبق ان ذكزنا بدا نامدى أزيكوى ص حيفة 
1ل ممعتام اعمللا فى 1917197 للتعبير عن اهداف الحركة الوطنية فى 
تلك المرحلة وقد واصل أصدار سلسلة من الصحف التى لعبت دورها 
الحيوى فى الحركة الوطنية النيجيرية . وقد كان أول رئيس لنيجيريا بعد 
ستقلالها وظل حتى وقوع الانقلاب العسكرى 1555 . كذلك فقد كازنكروما 
يرأس تحرير صحيفة حزب الوثاق الشعبى ١549‏ ( أكرا ايفننج نيوز ) 


0.١ 


التى صودرت عدة مرات وقد استخدم نكروما هذه الصحيفة كاداة 
للتعبئة السياسية والوطنية الى أن حصلت غانا على استقلالها /1ه5١‏ 


والرئيسس ليويولد سيدار ستجور كان رئيس تحرير وصاحب 
حيفة ‏ ©702126تتط نأ زقصمك 12 فى داكار آثثناء الخمسينات وقد 


كانت لسان حال الحزب التقدمى الستغالى الذى يعد الحزب الحاكم 
حاليا فى السثغال . 


فى ساحل العاج كان الرئيس هوفيت بوانييه رئيس تحرير صحيفة 

58015 عااواظم '1 وف داهو.ى قامت النخبة المثقفة التى قادت 
الحركة الوطنية بانشاء مجموعة نشرات صحنية فى الثلاثينات كانت بيثنابة 
نوأة للحركة الوطنية وقد تطورت ثم تجسدت فى شكل تنظيمات وطئية 
فى الاربعينات 


العالمية الاولى ‏ 5لأقههطه0 انك اها زعمياء حزبي ش باب 
حجايبون . 


وق غادنيا كانت صحيدفة هورايا لسان حال الحزب الديمقراطى وقد 
صدرت 1١516.‏ وكانت تعانى من وطأة القرود التى فرضتها عليها السلطات 
الفرنسية فضلا عن الضسائقة المالية وقلة الامكانيات وهى تمثل أبسرز 
المتشكلات التى واجهتها أغلب الصحف الوطئية فى افريقيا ) . 


لعبيت دورا هاما فى تطورها فقد استخدم الاورييون والمسقوطنون ورجال 
التاريخى للصحافة الافريقية الى التطلع الى تحقيق الوحدة التى أصبحت 


فالصحافة الافريتية توجهت منذ اليداية نحو تحقيرق أهداف 
جاعية وقد ساهمت فكرة الوحدة فى عرقلة استخدام الصحافة كيص در 
التتوع القكرى فيما يتعلق بالقضايا والمشكلات الوطنية » وقد كان 
لذلك تأثيره السلبى على وظيفة الصحافة حاليا فى افريقيا فالصحفيون 
الافروقيون لا يبدون أهتماما بالبحث عن التفاصيل والجرى وراء الحقائق 


ه١‎ 


الجزئية وهذا يرجع الى أن الصحافة كانت أثناء الفترة الاستممارية 
صحافة .كال ولم تكن تهتم بالخبر وان كانت مجئدة لخدمة غرض أسمى هو 
القضية الوطنية فلم تيدا الصحافة الافريقية كحرفة وصناعة بل كانت 
جزءا من التضال الوطنى وما زالت الصحافة الافريقية تحصصل هذه 
السوة حتى الان » ولكن هذه السمة فى طريقها الى التغير تدريجيا خصوصا 
فى أفرديقيا ذات التعيير الانجليزى حيث يداأت المعماهد 
الاعلامية فى تدريب الصحفيين فى دورات قصيرة . وكذلك تؤكد روزيلاند 
أرنسلى (58) ان الصحافة الافريقية لم تنيثق من تراث الصحافة. الاستعمارية 
الام بل انيثقت من الواقع النضالي للشعوبالافريقية وقد اتخذتفق البداية 
طابعا دعائيا معاديا للاستعمار . وقد كان للميراث الاسستعممارى تأثيره 
السلبى على مواقف الزحماء الافريقيّين من الصحافة بعد الاستقلال . فان 
معظمهم يخشون الصحافة ويدركون قدراتها التأثيرية على الجيبامير 
وتالتالى. هدرتها هلي كفيير. النخية الجاعية الثلات: معد ان اتخر ارين_الزعماء 
الافريقيين قد توسمسعوا ف الاطار القمعى ليس فقط من أجل المحافظقة 
على نفوذهم وبقائهم فى السلطة فى الاساسس ولكن أحيانا من اجل اهداف 
وطنية مثل ربط مسئوليات الاعلام بأهداف التنمية الوطنية . 


نف 
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القصل اللاو“ 
نشأة وتطورالصحافة ق المنطفّة الناطقة بالا نجليزية 


المبحث الاوق : الصحافة فى غرب افريقيا البريطانية . 
المبحث المثانى : الصحافة فى شرق اغفريقيا . 


المبحث الثالث : حالة للدراسة : نشأة وتطور الصحافة فى غانا . 


كك 


المسحث الاول 
نشاة الصحافة فى غرب افريقيا الناطقة بالانجليزية 


يبلغ عمر الصحافةىهذه المنطقةحوالى ./1 عاما ويمائلعمر الصحافة 
فى جنوب القارة ويزيد حوالى مائة عام عن عمر الصحافة فى منطقة شرق 
افريقيا أو فى المناطق الناطقة بالفرنسية وان كانت مصر هى فقط التىتتفوق 
على الجميع فى هذا الصدد . 

ولقد كانت الصحافة فى هذه المنطقة منذ البداية فى أيد افريتية عدا 
بعض النقشرات الرسمية وبعض الدوريات القليلة الخاصة بالبعئات 
التبشيرية . والواقع أن عدم وجود جاليات بيضاء فى غرب افريقيا قد ساعد 
على أن تصبح تجارة المنطقة بأكملها فى أيد افريتقية تقوم بنقل السلع 
هن الداخل الى الموانئىء على الساحل مما هيا الفرص لاتعدام وجود 
صحافة تجارية تخدم طيقة 'الاجانئب كما حدث فى الشرق ولذلك كانت 
الصحافة فى غرب أفريقيا سياسية منذ اللحظة الاولى لنشاتها . 


وهناكعاملآخرساهم فتشسكيلتاريخ الصحافة فمنطقة الغربالافريقى 
هو عودة بعض الزنوج المحررين من الولايات الملتحدة ورجزر الهند الغربية 
واستقرارهم على الساحل فى .جموعة مسثعمراتأطلقعليها اسم ليبيريا. 
( وقد أصبحت دولة منذ عام /1847 ) وسيراليون © وقد تميز سكان هذين 
الاتليمين بتفوقهم العلمى والتكنولوجى وخبراتهم السياسية بالاضافة الى 
رؤوس الأموال. .الى اسنتقديوها معهموقد. بدأو١‏ يقباركون ففمعظم اللشاريع 
على امتداد الساحل وى الداخل بدءا من ونروفيا الى لاحوسس وهنا انيثقت 
الحاجة الى صدور اول صحينتين فى المنطتة : ذى رويال جازيت . 
وسسيراليون أدفير تايزر 18٠.١‏ »2 ثم رويال جولد كوست جازيت ١81517‏ 
ثم تأسست أول صحيفة شهرية فى غرب أفريقية هى ليبريا هيرالد انشاها 
أحد الزنوج الامريكيين الذين قدموا الى ليبريا ١855‏ واحضر معه ماكينة 
طلباعة تدار ماليد كانت هدية من جمعية ماساشوستس بيوسكلن . وكد 
توفى بعد أشهر خليلة وتوقفت الصحيفة عن الصدور ولكنها بعثث مسرة 
اخرى الى الحياة على أيدى افرو امريكى آخر كان يرأسس. تحرير مجلة 
الزنوج الاسبوعية فريدم جورنال وقد ظلت صسحيفة الهيرالد تواصل حياتها 
تحت رئاسة عدد كبير من الافروأمريكيينحتىعام 181 . وقدكانثك عارها 
المكتوب فوق الترويسة ( ان الحرية هى الهبة المضيئة من السماء ) () . 


كم 


أن من وتتبيع تاريخ الصحافة فى مثطقة الغرب الافريقى ينبور لعدم 
توقف صدور الصحف منذ منتصقف القرن التاسع عثر حرث كانت 
الصحيفة تصدر تلو الاخرى . ففى ساحل الذهب على سبيل المثال كان 
شارل باترمان أول صحفى أفريقى ولم يكن دمتلك ماكينة طباعة فاضطر 
الى فسخ صحيفة أكراهر الد باليد وتوزيعها على مجموعات المثقفين المحليين 
وكان ذلك عام ١86/8‏ . وف عام 1864 قام احد المبشرين الانجليين ياصدار 
أول صحيفة فى غرب نيجيريا كان اسمها ذى أيوى ايروهين صدرت 
فى البداية باليوربا ثم باللفتين الانجليزية واليوربيا . وقد ظلت تصدر 
حتى عام 517 عنديما قامت انتفاضة أجبا ضد الاستعمار البريطائى 
ولكن قبل اختفائها بدات تظهر صحيفة الانجلو أفريكان فى لاجوس ف يونيو 
1855 وكان يرأسى تحريرها أحد المهاجرين من الهنود الغربيين أسمه 
بروفيسور كاميل . وكان يغلب عليها الطابع التقليدى الجاف وقد 
استمرت ثلاث ستوات . وتتميز صحف تلك الفترة باختلافها عن النشرات 
الحزيبية التى تشكل تراث الصحافة الحديثة فى أفريقيا » ولكن هذا لايعنى 
انعدام دلايعها السياسى أذ أنها نشأت فى الاساسنى للتعبير عن اهتمام 
النخبة المتعلية بالمسائل العامة كما أنها تاكسم بالطايع التريوى و التثقيفى 
عسلاوة على مراعاتها للجائب الترفيهى وكانت تتخذ من الصحف البريطائية 
آنذاك كقدوة ونموتها لها , 


وتتميز صحافة ساحل الذهب فى تلك المرحلة بالطابع الساخر الموجه 
ضد رحال الإادارة الاستعمارية . وهناك ثلاث تشخصدات هالومة فى تاريخ 
الصحافة الغائية هم جج. صوير الذى أصدر صحيفة جولد كوست تايمز 
عام 141/4 وصحيفة : ذى وسترن ايكو عام .188 فى كيب كوست 
بالاشتراك مع تيموثى لانج وكسلى هايفورد . ويعتبر هؤلاء الثلائة هم 
لاسن الضصكافة . العنياسية السداخزة. فق اغانا «وقة توكيت. الميسحيفة 
الاخيرة فى عام ١8481/‏ ولكن لم ونوقف تيار السخرية السياسية فى الصحافة 
نل اسفوقت: دن خلال سكضفة .خولف كوسنت القن اصيدركيا البيكة التنفيرية 
الاتكليوية توعان ترانن تعريوعها اعد الداسسلين. الرلتريع. الذين 'اتعتجيهوا 
بالشجاعة فى التعبير عن آرائهم واسس.ه القس سولدمون وكان يشضقل 
احدى الوظائف الرسمية الكبرى » ولكن سرعان ما لردته السلطات 
البريطافة بهي كتشتهاعتة: و اابفاة آرانه الهم" الى عن اك «اسيه 
أيجيهير أسام وأسسسا معا صحيقة : جولد كور سمت أباوريحين وكانت آداة 
لقعي كن او كتاعة فبيظ ياك فى ماكحل الذهسب تعد امفيك الفيل 
على تربية الشباب وتوعيتهم سياسيا من خلال الكتابة عن تاريخ الاستعهار 
الاورين فأغانا وتيجيريا وابراز الجوانيا المشرقة ف العسيسارة اللصرية 


عه 


التديمة باعتبارها أحد الانجازات التاريخية العظيمة فى تاريخ القارة 
الافريقية . 


وعلى الوغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية التى واجهت 
الصحافة الوطئية فى تلك الفترة الا أذها تعتبر من أخصب الفترات فى تاريخ 
الصحافة الغائية © فقد صدرت صحيفة جولد كوست بيبول عام 1١89١‏ »© 
جولد كوست انئدييئدانت عام 55 24 وكانت الصحيفة الاخيرة تتميز 
بسعة انتشارها وقدرتها على تغطية أخبار وأحداث جميع آأجزاء ساحل 
الذهب وكذك غرب أافريقيا . وكان طبع اثنتين من هذه الصحف يتم ق 
أكرا العاصية » والسحيفتان الاخريان كانتا تحسدرأن فى كيب كوست , 
وقد أشار الرئيس الراحل نكروما الى وسائل الاتصال السرية التى كانت 
تستخدم بين هذين المركزين فى تلك الفترة » خاصة وأن الطرق لم تكن 
ممهدة » فكانوا يستخدمون القوارب البحرية على اوتداد الساحل من كيب 
كوست الى أكرا حيث كانوا يجمعون المواد الاعلامية المشادة للسلطات 
البريطانية ويجرى ارسالها على الفور فى المساء الى كيب كوست لتظمر 
فى صحف اليوم التالى »؛ الامر الذى كان يثير حيرة السلطات الاستعمارية 
عن كيفية وصول الاخبار فور حدوثها الى كيب كوست بهذه السرعة (). 


وفى عام .188 كان لنيجيريا أيضا أدوات المعارضة والاحتجاج التى 
تمثلت فى شكل صحف سياسية ٠‏ وان كانت أقل عنفا من مثدلاتها فى ساحل 
الذهب فكانت هناك لاجوسى تايمز التى كانت تصدر مرتين فى الشهر وكائثك 
تخصص بايا تحت عنوان آراء الصحف ينشر مقتطفاتك من سحف ساحل 


كذلك تسجل صحف ليبريا جانبا رفيعا من الوعى السياسى © فقد 
صسدرك بعد صحيفة هير الد عدة صحف أخرى أبرزها ليبريان سثار شام 
5 »*؛ أمولت » أفريكا ليميزى وكانت الاخيرة تسدر عن جوعية 
البوستودمست التايعة لفرع نيويورك » ثم نلى ذلك صدور سحيرفة ؛: ذى 
يريا سيتثيئل عام 1864 التى أصيحت لسان حال مجلس النواب الليبيرى 
وبعد مرور عشرين عاما صدرت ذى ليبيريا أدفوكيت عام ""/الم١‏ وكان 
شعارها ( ليبريا المسوحية تفتس أبوابها للافريقيين من جيمسع الاديان ) 
والا فك ان هذ المتاخ. اللاي الى الذى قكعت يه الستحافة تسدنا بق الييزنا 
قياتا الى ماقى خب انها ين الدول الافريقية الم لم تكن هد اقلت يعد + 
قد يعزى الى أنها كانت دولة مسستقلة علاوة على أن مفكريها وكتابها كانوا 
د تربوا وتعلووا خارجها وجاءوا يحملون تراثا ثقافيا مختلفا وارادوا ان 


مه 


يلقوا من فوق كواهلهم ميراث التبعية للقارة الامريكية آملين فى الفيسام 
بمسئوليتهم التبشيرية ازاء أفريقيا ككل 


وقد شهدت السنوات العثشر الاخيرة من القرن التاسع عشر صدور 
صحيفة 6دمعظ8 بإائاءءك/لا ومهها التي كان يرأس تخريريها جون باين 
وكان يتميز بتفرغه الكامل لمهنة الصحافة التى اتخذها 000 للتفد »عن 
حماسه القومى وتحيزه لكل ما هو افريقى وارتيابه الشديد ازاء كل حركة 
تصدر من السلطات الاستعيارية فى ذلك الوقت . وقد استمرت هذه 
الصحيفة فى الصدور حتى بعد وفاة جاكسون ( 1116 ) اذ تولى رئاستها 
ابنه توماس.ى هوارسيو حتى عام .1919 ) . 


ف الاقاليم: الأزيمة الناطعة بالاتليرية ى. غرب افريقيا'..: وقد بجا الفرن 
العقشرون بكثير من التغيرات التى شملت الجوائب الفنية والفكرية معا؛ . 


ولقد كان الانجاز الاساسى لصحانة الثرن التاسع عكر قى غرب 
افريقيا الناطقة بالانجليزية أنه منح شعوب هذه المنطقة فرصة اعلاء 
صوتها من خلال النخبة المثتفة كما ساعد على ارساء بعضى التقاليد الهامة 
فى النقد السياسى والجدل وقد أدى هذا يدوره الى ادراك الراى العام 
الافريقى لحقيقة الادارة الاستعمارية وكيفية .واجهتها . 


ومن أبرز الصحف التى صدرت فى بداية القرن العشرين فى منطقة 
غرب أفريقيا صحيفة خاناومم عد0/ا » أى صوت الشعب عام 
1017 »© وتعتبر من أكثر الصحفه نفوذا فى تلك الفترة » اذ كانت تلقى 
مسائدة وتأييد .لوك ورؤساء القيائل الافريقية كما تمتعت يشعبية 
كبيرة لدى القطاعات العريضة من الاميين الذين تبنت قضاياهم وعانوا 
يتابعونها من خلال أصدقائهم وأقربائهم المتعلمين . ويمكن أن نطلق عليها 
بجداره صحيفة غرب أقريقيا اذ كانت توزع فى كل .من ساحل الذهب 
والاشانتى ونيجيريا ومعظم أنحاء غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية 
والانجليزية عموما . رغم أنها كانت تصدر أساسا قى ساحل الذهب ()) , 


وينسب للاجوس ميزة اصدار أول صحيفة يومية ناجحة فى غرب 
أفريقيا هى #للاع3 لاللهل 12805 عا التى اسسسسها هريرت ماكوالى 
6 . والجديد الذى أتت به هذه الصحيفة لا يكمن فى أخراحها الفئى 
أو دضمونها التحريرى فحسب » بل فى أنها تأسست كلسان حال حزب 


كه 


ماكوالى القومى الديمقراطى - أى أنها كانت أول صحيفة حزبية . ورغم 
ذلك قانها لم تعشى طويلا ؛ وسرعان ما اختفت وحلت محلها صدرفة أخرى 
يومية صدرت عام 1931553 هى صحف وعسنكل تزلنقك سدتععزة عط1 
وكان يراس تحرورها أرئست ايكولى الذى تلقى ندرييه الصحفى تحت 
اشراف جون باين جاكسون فى صحيفه لمعك بولامء/ 17‏ . وهو 
يعتير من الافردقيين القلائل الذين يستحقون لقب صحفى فى ذلك الحين 
فقد كانت مهنة الصحافة وظرفة ثانية لمهنة أساسسية هى السياسة أو 
القانون أو التجارة (ه) 


وقد تنقل أيكولى بين عدة صحف ؛ هى على التوالى نيجيريان 
ديولى تايمز ثم ديلى تلحجحراف وأخما ديلى سرفيسن .ء وقد ساعدت هذه 
الصحف على جعل ثلاثينيات هذا القرن بشكل استثنائى : فترة خصبة 
بالنسبة لكل من نيجيريا وساحل الذهب . 


ولقد شهدت ساحل الذهب صحيفتين روميتين فى ذلك الحين هما 
11065 1 موع لاه أنوع1 آول صحيفة يومية صدرت فى أكرا عام 
71 وكانت تفشر بصفة منتظمة الاخبار العالمية عن طروق وكالة رووتر 


أها [١‏ بفة ال ىَّ عراتقك «مخماععجرة عطا التى كانت قد 
ئ 5 عام / 1 يلسم 1ت ناععم5 أاكدمه إفالاقه ثم تحولت الى 
ححيفة يومية فقد ظلت تصدر حتى نياية الستينيات . 


أما مسيرالون فقد صدرت يها عام 9 الصحيفة اليومية 

لتقصط بالتقك وصضعى ١د‏ ألنى أصبح آسمها دئذ عام 1955 تقد تإرلنهل 

فقط . وكذلك تحول اسم الصحيفة الاخرى التى تأ ت قيل الحطرب 
العالمية الاولى واسمها 10 لقتل تملع عصمع 1و5 الى 

وأتقسد مواععه1 مقاللضمتاع برانهنا 

فى نفسس العام : أى عام 1١9759‏ . وفى تلك السنة انضمت صحيفتا ديلى 

تيوز وديلى تايهز الى صحيفة ديلى سرفيس ويدأتا العمل كلسسان حال 

حصركة الشياب النيجيرى الحديد فى مواجهة حزب ماكوالى الحزب 

القومى الديموقراطى . 


وتعتبر الثلاثينيات نهاية القترة المزدهره لصحافة الرجل الواحد » 
العدرن:.والناقي © «والقن كانت ببية ركسية السافة فجري افريضا + 
وهن أيرز هؤلاء محمد على دوس المفكر المصرى الذي تخرج من جامعسة 
لتدن واستقر لاجحوسن وأصدر صحامة مم6 4 وصى صحرفة 


3 


النثشرات الصحفية فى مدن شرق نيجيريا » وهو من اصل سياليونى . 
وقد كان يقوم محمييم المراحل الصحفية يبغ ردة 4 من جمسسع الادة 
وطيعها »6 وتوزيعها »©» وكان يطبع حوالى ألفى نسخة من صحرنفته كل 


٠. أسسيبوع‎ 


ولا فك أن دكتور ناءدى ازيكوى رئيس جمهورية تيجيريا السابق 
يعد من أشهر الشخصيات التى أثرت فى تاريخ النضال الوطنى وتاريخ 
الصحافة الوطنية فى غرب افريقيا . ولقد أنهى دكتور ازيكيوى 
دراسته بالولايات المتحدة الامريكية حرث ذهب اليها عام 6؟9١‏ ومكث 
بها 9 سسئوات احتك خلالها بنضال الزنوج الامريكيين » وعاصر نضالات 
الاتحادات النقابية » ونءى صحافة الزنوج » وتكونت لديه قناعاته الخاصة 
بخطورة الدور الذى تقوم به المحافة فى قضايا المضطهدين . ولطالما 
كان يكرر قولته الشهيرة ( أن أفريقيا لن تنهفنى الا من خلال الكلية 
واللسان ) »6 ومن خلال هذا المنذلور ظل يرى بأستءرار دوره التضالى من 
خلال الصحافة . وق عام 1995 كتب مون تبويورك الى صحيفة سيكتاتور 
فى مجاحل الذعب: يطلب عبلا ولعته نال اكثر ون كلك اذ نحم فى تايس 
صحيفة : 708 تألم موعاعلن بجعم عط فى اكرا سئة ه5١‏ 
وقد جعلها منيرا لافكاره وذلك بالتعاون مع أحد النقابيين اليارزين من 
سير اليون واسمه والاس حوئسون . وقد تمبزت صحيفة موردنج بوست 
بالحروءة الفكرية والحماس القومى واستى.رت لمدة عامين »© ثم توقفت بعد 
صدور الحكم بالسجن ضد ازيكيوى وترحدله الى نيجيريا . وتتميز تلك 
المرحلة فى تاريخ غرب أفريقها بعدة سءات هامة »© تتلخص فى وجود نهضة 
تعليمية » كان من أيرز آثارها ازدياد عدد المتعلمين بشكل ملحوظ اذ أن 
عدد التلاميذ فى المدارسس الابتدائية ارتفع من ١6.‏ آلف تلميذ 15.1 الى 
0 ألفا سئنة ه97١‏ وف نيجبريا ارتفع العدد من /!؟١‏ ألفا سنة 1١1.5‏ 
الى 5.4 آلفا سسنة 1957 ولاول مرة لمم يعد جمهور القراء مقصورا على 
النخبة المأقفة من ذوى الاءتيازات بل امتد لمشول قطاعا أكبر نسبيا 
كما شهدت الثلاثئني.ات ظيور التجحمعات السياسية فى كل من نيجيريا وساحل 
الذهب وبداية الوعى السداسى الجماهيرى الذى تصاعهد وأدى فى 
مسئوات ما بعد الحرب العالية الثانية الى تحقيق الاستقلال السياسى. 
وتعد صدفة ال منعكلم اوعللا التى أساسها أزبكيوى سئنة (١918197‏ 
فق لاحوسن نين السحقة"الرفيسية القن اميت فق تفتكيل ‏ الوعيالقون: . 


وقد ادرك أزيكيوى .«نذ اللحظة الاولى لعودته الى غرب أفريقيا 
أهبية أصدار طيعات محلية متعددة6 فأئنشا ) شركة زبك للصحافة ليمتد ( 


1١ 


لغ] دوعتم ولاه امت ياصدار سلسلة من الصحف شملت 
- جميع المراكز الرئيسية ف يجيريا 5 ف عام 155 أنشاً أزيكيوى صحقة 


02 محعع1ل1 متعامو8 فى بورت هاركورت وفى عام 

أنشاً صحيفة مقلم وععاممة5 'فى أونتثا ه سععطببعة عطا 
ععلمعاع0 ممتعع 1ل فى دتطقة وارى وهى فى الجزء الغربى حاليا ٠‏ 
وف عام ؟.15 اشترى صحافة 1م بعد وفاة محمد 


على دوس وحولها الى صحيفة يومية وفى سنة 1945 نقلها الى كانو فى 
الخشمال © وكانت أول صحيفة يومية فى شممال نيجيريا . وفى تفسن العام 
أسس جريدة يومية ثانية فى الشمال فى مدينة جوس ولكنها تحولت فيما 
معد ألى نشره أسسدوعية . ولقد شملت هده الستسلة ست صحف 
وى فالس ركان معظق :انعا هري زا 


الصحافة الوطنية فق غرب افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية : 


اذا كانت الصحافة فى غرب أفريقيا الناطقة بالانجليزية قد قسهدت 
فى بداية القرن العشرين درجة عالية من النمو والانتشار على ايدى 
الرواد الاوائل من الصحفيين الوطئرين أمثال كيسلى هايفورد ونامدى 
ازيكئيوى وغيرهيا » فانئه يمكن القول أن اتلصحافة الافريتية ىق هذه 
المنطقة قد بلفت ذروة تدفقها وتأثيرها الايجابى فى فترة مابعد الحرب 
العالية الثانية » أى فترة المد التحررى الوطئى التى سملت معظم أتحاء 
القارة الافريقية وانتهت بالحصول على الاستقلال الجماعى فى نهاية 
الخمسينات ويداية الستينيات . 


وين العووت أن عسوت بزب افريقية الى عانيك حابعة للتسنوة 
البريطانى قد شضاركت فى الحرب الماللمية الثانية بمواردها البشرية 
والاقتضادية ٠‏ وقد نيطرك بريطائيا على شثون المنظقة سيطرة مطلفة 
ووجهتها لصالح الحرب ورفضت الاستجاية لجميع المحاولات التى قامت 
بها القوى الوطنية فى غرب أفريقيا من أجل الحصول على يعض المكاسب 
الدسجتورية ..اؤيها كجيدن اككرة في بهذا "السحد الككرة الى اعنتدها 
عام 19547 فريق من الصحفيين الوطئئرين فى غرب افريقيا بزعامة نامدى 
ازيكيوى عن ميثاق حلف الاطلنطى وطالبوا بتطبيقه على المستعورات 
البريطانية . هذا وقد أعتيدت منطقة غرب أغريقيا الناطقة بالانجليزية اثناء 
ستوات الحرب العالمية الثائية على هيئة الاستعلامات المركزية فى لتدن 
القتى كانت تقوم بتزويد المستعمرات يخدمات خبرية منتظمة من خلال 
مكاتيها الفرعية المفتشرة وراء اليحار . 


بك 


وى أكتوبر ه55١‏ انعقد المؤتير الخامس للجسممعة الافررقية برئاسة 
دكتور دى بوا ودكتور نكروما وبعضن القادة الوطنيين دن غرب أفريقياء. 
وقد حدر عن هذ المؤتير البيان الشهير الذى اذاعه نك روما والذى 
ردعو شعوب القارة الافريقية الى خرورة تشكيل تنظيماتها الشعبية ' 
دن أل مواجهة الاستعيار . ولقد كان لهذا التنداء صدى واسسع 
المسدع. اى.غاثا مكلا وضدل جميسافد الحركة: الوطنية الئ هده أكتحام 
المجلس التشريعى ( الاستشارى ) الذى أقامته بريطانيا واصرار الإاعضاء 
الافريقزين على المطالية عام 1515 بخرورة الفائه . وكان هذا ايذانا 
بقرام تنظرم سياسى جديد هو حزب ( مؤتمر ساحل الذهب المتحد ) الذى 
رفع شعار الاستقلال لاول مسرة فى تاريخ غانا وعنتما تشكل هذا 
الحرب سنة 7 أصدر صحينة تحمل اسم الحزب كانت تنشر يواناته 
وأئنباء الاغرابات والمظاهرات الشعبية هد الحكم البريطانى . وقد 
استمرت كذلك حتى بداية سئنة 15159 عندما حدث اتقكسام داخل الحزرب 
واتكازة: السبصفة. الى الفروق" الحافظ الذى عان. ودعو الى «اغادة: النظن 
فى شعار الاستقلال الفورى . وعندما توترت العلاقات بين كل من حجناحى 
الحزب وشعرت مجموعة الشباب بعدم الرضا عن الزعاية الحثرة التى 
ابدرت انا ومكل: قراحتها اساسا فق" الكل الوكلتى قريوض كتذاك. فيد 
مؤتهر خادى بها فى تاكورادى فى دونيو سنئة 1945 . وقد تم فذلكالاجتماع 
تأسدرس حزب المثاق الشعبى . وبتاسيس حزب الميثاق الشعيبى استائفت 
الصحافة الوطنية فى غانا دورها فى دفع وتنشيط النضال الوطنى اذ صدرت 
دعيد عدة أسابيع صحيفة أكرا ايفننج نوز التى أصبحت تتحدث ياسم 


الحزب . 


وتعتبر الفترة التى سيقت انتخابات الجمعية التشريعية سنة ١56.‏ 
من أخصدب النترات » حيث كان يوجد أكثر من .٠؟‏ صحيئة فى غانا وكانت 
صحيفة 1212مه2ع بإرالهل التى صدرت سنة 1١56.‏ من أشهر هذه الصحف 
واكقوها وو احا ضيه لها ,لذ اسيو عي 705أفظ 311117 منذ عام “هوا 
وقد استهرت فى الصدور حتى الان . وقد اصطلدم المشرفون على تحريرها 
وأدارتها مع ذئلام نكروما وائتهى الامر بتنازلوم عن تصييهم فى رأسن المال 
الى الدولة وأصبحت الصحيفة تايعة للحزب الحاكم (حزب الموثاق الشسعبى) 
ولم يتغير شكل الصححوفة بانسحاب . ماغة ال قهاكا التى كانت تشرف على 
ادارتها الا أن محتواها قد تغير فتحولت من صسحيفة اخبارية الى جريدة شبه 


كك حدر فية م 


ومن ابرز الصحن التىصدرتففقائا فتلكالفترس يمه ”عء8100 لالنقطقم 


1 


التى صدرت ستة 1989 فى كوماسى عاصمة الاتحاد الفيدرالى فى اقليم 
الاشائتى 5 وقد أطلى على هذه الصحيفةه فدما بعد أسم وتتانائفة| 11 وقد 
اتخذت منذ البداية موقفا معاديا من حزب المرثاق الشعبى ومن نظام تكروما 
وكد ترتب على ذلك مصادرتها وتعحليلها عام كك535. 


ومنذ عام ١5614‏ تم أنشاء سيع مجلات شهرية تصدر باللفات 
المدلية التى يتحدث يها سكان قاثا . وهدذه الصحقف على جائب كبير من 
الاهمية ويذكر منها مثلا صحيفة 74835180 التى تصدر بلغة الجالا ومجلة 
ل/8اة79 التى تصدر بلفة الفانتى وزع منها حوالى 5؟ ألفنسخة (0). 


أدا فى نيجيريا فقد تحدد أتجاه الصحف الوطنية فى مسارين رئيسيين 
أولهما : المسار الذى اتتهجه حزب نيجيريا والكاميرون القومى الذى تأسسى 
عام 1555 ف المنطقة الشرقية تحت رئاسة ازيكيوى وكانت تدعمه سلسلة 
صحف غعلل2ت التى أشرنا اليها سايقا . 


وثانيها : جماعة الع.ل8ا0© «ملاعث التى تكونت فى المنطقة الغربية 
سنة ١951١‏ وكانت صحفة 5619126 لااله0 هى الناطقة بلسان هذه الجماعة 
ولكتها دسرعان ما عودت الى تكوين ما يسعى : مسعع الا ان ع متم 
التى خاورت ياصدار محروعة دن الصحف ممائله لجموعة علنته ومن أبرز مده 
الصحف : ©1آقاط1 1' 8 1861ل التى أنشتت فى أبادن سئة 17 ثم الصحة 
التالية ‏ مصتصع8 ملعع غوعيت للم عطا فى الغرب 0414معط غاءط علمغلنه و 
5127 مدع دامجلا عطاق الخمال و تعلاتعوطت مععادموح ع1 1 فىالثشرة كما أصدرت 
عام ١9659‏ صحايفة : 1055م<2 'إ502108 1186 وفى سمنة ١914197‏ استطاعت 
جماعة 80:5:05 بمساعدة قركة 4! 67882267 017215005 التى أنقكت 
لندن حديثا أن تشارك ق اصدار جريدة دومية ف لاحوس تدحت أسيم 3 
5 لاتقل وممتعع1!؟ علا وقد اختصر أسسمها فيما بعد الى : 
125 108117 فقط . 


أما الدولتان الباق تان ف غرب أفرية ا واللتان ل الانحليزية » أى 
تقلصت فى فترة ييه ال العالية الثائية لس ال 
واقتصرت ت على صمح فتين دومدتين هبا ٠‏ أعلمعم عاععا1؟ وهطى صس حيفةه 
المعارضة وصحينفة ال آله لإلأول معطا ألتى تأسست سسنة ”195 تحث 
أنسم أنهم لإلتهل عمم2! عاك ثم | اشترتها مجموعة ل 0 0 
اللندئية سنة 1 وكانت 0 5 اع العام من الصحف اليريطائية 


م 
هام 


بعد آخر فى .حاولة تأسيس صوت مستقل فى مونئروفيا فقد توقفت الصحيفة 
الاسصبوعية 22110881150 4510813 ؤجأة سئة /ا1514 بعد أن سجن رئيس 
تحرورها شارل قرلور وهو مهاجر هندى أثر اتهامه بنقد الرئيس توبمان ٠.‏ 
كذلك صحيفة. مدل عط التنى تأسست سثة 1927 >كجريدة معارضة 
وكائت تصدر مركتين 0 الاسبوع وتوكفت لاسياب دادية بعد أن هاجمها 
معارضوها السياسيون وحطووا معداتها . أآما صحرفة لإلعاعءنم )معقمعمء120 
التى هد درت سسئة ١35614‏ © فقد توقنفت عن الصدور بعد أن سجنت رئيسة 
اللتان استورتا ف الصدور فهما 3 دعت لهل عل التى أسسها تشضارلز. 
ديئيس سسنة 1١515‏ كأول صحيفة يومية فى ليبريا ؛ غ28 مدلئطز 1 عطا 

وهى جريدة تصدر ورتين فى الاسيوع وتؤيد الحكومة كما تحصل على 
وساعدات ونيا . ومستوى اخراجها وتحردرها يماثل مستوى الصحف 
المتحدة وعلى نصمف الكرة الغربى (84) . 
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المبحث الثانى 
الصحافة فى شرق افريقيا 


كا ح'اث ق طوب ووسط أفريقرا كانت نشأة الصطحافة فى شرق 
أفردقيا أوربية الى حد كبير . وقد ترك ذلك بصماته الواضحة على الصحافة 
فى كل من أوغندا وكينيا وتانزانيا حتى ألان . وقد ظل مركز الثقل للصحافة 
البيضاء فى المنطقة مرتبطا بلندن » ويفخر الصحفيون بانتمائهم الى عاصمة 
الا.براطورية البر.طانية اكثر من ارتباطهم بالمنطقة التى يعملون فيها وهى 
شرق أفريقيا كما أن أنظارهم كانت طوال الوقت مثيتة على الاحداث التى 
كانت تدور فى أوربا أكثر من تلك التى كانت نقع فى شرق القارة . 


وكان موطن اعتزازهم بآنفسهم انهم كانوا يحملون تقاليد الصحافة 
البريطائية الى المستعيرات معتقدين أن وظيفتهم الاساسية هى ترجية 
الاخبار . واذا كان تراث الصحانفة الافريقى فى غرب أفريقيا قد تطوركجزء 
من العولية السراسية كوسيلة للتعبم عن المعارضة فان الصحافة فى شرق 
افريقيا كانت منذ البداية اداة ووسيلة لنقشر ثقافة وأفكار الحكام الاوروبيين 
مستئدة الى وجود جاليات كبيرة من البيض . ولذلك تصدرت صحف 
المستوطنين الاوربيين المقدمة © وتلتها صحف الاقليات الاسيوية والصحف 
التبشيرية ٠‏ ثم صحف الادارة الاستعيارية . 


5 صحافة المستوطنين الاوربيين‎ ١ 


يرجع تاريخ الصسحافة فى كينيا الى بداية الترن بعد اتتها مد 
خط حدد د اوغندا ومجىء الجالية الاسيوية الى شرق آفريقيا والتى كان من 
المقدر لها أن تلعب دورا هاما فى انشضاء صحافة المنطقة » حرث كانت 
اليداية سئة .ةا على رد أحد المقاولين 2126 ورمع ل ار 
التواة) الأول لاقسموي ,يجموعة ضيصية فق :شرق أفريها التي نيلت 
باسم لاه صوعم الم اوتا وانتقات بعد ذلك عام 151١١.‏ من وومياسا 
الى العاصمة فيروبى وقد ذخات ال 250ل مماة طلوال .5 عاما 
هيدو أن المسلاقة مول هذه امجموعة أى لمدلتماة والادارة 


الير وطائة كان يسسودها التعاون ددتثيل أنحاكمتنجانيقا الترد يطانىقد دعاهم 
ا 0 ع 00 ٠‏ وقد ولدت صحيقة 
ف عمبالا 


وبعد الحرب العالمية الثائية وجد المشرفون على أيست أفريكان 
استاتدرد أن السراسة التحردرية لصحفهم تحتاج الى تعديل اذ كان لا بد 
لهم من تيف أنفسهم مع الظروف المتغيرة آنذاك . وقد أشارت صحيفة 
أغريكان فى عددها الصادر قى ١!‏ توقمبر سنة 1555 بيئاسسية مرور ٠١‏ 
عارا على انقائها الى الاسباب التى دعتها الى أجراء بعض التعديلات 
فى سداستيا التحريرية فى الاريعيئنيات والخيسينيات فقد قالت : أن تصاعد 
ال مخط فى الهند الذى صاحبه بدء ظهور ارهاصات فكر جديد فى أغريقياء 
>]ا أن السياسات الحئىرة التى كانت تتبعدا الصحف الانجليزية الشهيرة 
فى الهند >كشفت عن مدى ايتعاد هذه الصحف عن التعاطقف مسع 
الطاموحات الوطنة للشعب الهندى فى تلك المرحلة »؛ مما دفع الوطنيين الى 
اكثثاء صحقهم الخاصة يهم وعند..ا حصلت الهند على استقلالها فقدت 
الححف الانجليزية الشهيرة تأثيرها على قرائها وبدأت المجموعات الوطئية 
من الصحق تحتل المودان وتشغل اهتمام الجماهير )١(‏ . 


هذا الدرسى من الهند وعته جحددا مجموعة أيست أفقريكان 
استاندرد وحاولت تجنب تفسن المصير . ولقد ترجم هذا الدرس الى 
تعليءات واضحة الى صحف «جموعة أيست أفريكان ( ثلاث صحف يومية 
داللعة الاتعليرية ,ومبحقة. التموعية بالتو اخيلي اها بار ازا بالمنف 
عام ١575‏ ) بضرورة مراعاة مصالح واحتياجات المجموعات السكانية 
المختلفة . والتركيز على كرامة الاقراد بغضن النظطر عن الانتماء الجنسى 


وعلى القور بدات الاسماء الافريقية والاسيوية تظهر فى يريد 
القراء ولكن رغم الموقف الحذر 1مج.وعة ايست أفريكان فائنيا لم تستطع أن 
تخفى موقنيا الاستعمارى المعادى للافر.قيين بكل يشاعته وقسوته أثناء 
ثورة الحاو ماو فى كينيا 1565-15265عندما برزت موجةالهستيريا العنصرية 
عن «خاوف البيشى ودعوة السلطات البريطانية الى استخدام أعتئف 
الأصارب لقمع الثوار الافريقزين . وعلى حد خول توم يويا وزير العدل 
الكدنى السابق يأن ( الرأى العام الابيض فى كرنرا كان يشسك فى وجود قومية 
أعريتية أصلا ولتد صدم ق صحفه ألتى لم تخبره بالحقيقة عتدما أعلن 
وزير المستعمرات البريطائى عام 195٠.‏ عن حق كينا فى الاستقلال . 
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نك موحسا وأن صحف البيضش كد دأبت على اظهار الاأفريقيين بيكخلهر 
المشاغبين وقطاع الطريوق مثلما كانت تظير الرئيسس كينياتا(؟). وكان يوجد 
الى جاتب صحيفة ستائدرد صحنه ‏ العمهتك #تزمععز ا 


حال الجناح اليميتى من المستوطنين . 


الاستتلال يحيث لا يتعارض هذا مع مصالم الاقلية البرضاء التى تمثلها 
ولا نك أن دافعها الى ثلك كان محاولة كسب أكير عدد من القراء .ولاشك 
الممافذى قد منحها فرصة التعميق ق المشاكل المحلية وبدات الاخبار الافريقدة 
كرنيانا كانت تظلهر باستمرار فى الصفحات الاولى وانتهيت العلاقات السابقة 
كاذت تتخذ وكالة رودتر مصدرا وحيدا للائياء الخارحية ٠‏ وبدات الاخبار 
تتبادلها مع وكالة رويتر ٠.‏ وقد ظطلل الكادر الصحفى حتى عام مك5 ١‏ يتكون 
أساسا من البيذى ويتلقتى تدريبةه الصحفى ف بريطائيا 4 بيئما كان معظلم 
الغازلين ى..سكيية وارار ا المتواطلية اللقة ين الافريتين روكان ريسن 
تحريرها افريقرا منذ عام ١551١‏ 


كذلك تجدر الاشارة الى مجموعة ل دكنمد ولاعت مست كله 
التى ذلهرت عام ق كيروبى وكان أغا خان زعيم الطائقفة الاسماعبلية 
يقوم بتءويلها ووراس تحريرها ميشرل كورئيس رئيس تحرير لندن نيوز 
كرونيكل وكان أحد البيضس الكيئرين وهو قارل هيئز يراس تحرير الصحيفة 
الاسبوعية والسواحالية هالامعظ 2112 ٠‏ وأشرفت مؤسسة طومسون 
على انشاء هذه الصحف . 


وفى سنة .+19 بدات ديلى نيقشن 81108 نرالقك وبتتداى نيشن 
ف الصدور ق ديروبى وتبعتها الصحرفة وع] لفقل السو احيلية ٠‏ وكد بذلت 
اسم 81108 141204 على أسائن أحتمال انشاء نسخة مستقلةفى تتجائيقا 
أرضما لان المجردوعة كانت تنهدف من البداية الى انشضاء صحافةتخدممنملت ةرق 
افريقيا بأكملها . ولكن تجربة أوغندا أثبتت أنيا مكلفة للغاية واأاستهرت 
عاما واحدا فقط واستبعدت فكرة انشاء نسخة تنجائيقية وبدلا منخلككانت 


535 


قى طبعة الاحد ©» وقد لاقت هذه الوسيلة نجاحا آكثتسر . ولفى عام .195 
اثشترت مجموعة نيشن مجلة الاسصط ملسمدمن التى كانت تصدر ق 
كمبالا وحولتها الى صحيقة تصدر بالانجليزية ولغة اللوجندا واصبح اسسمها 

الإصتوسط ككنة 1 وف عام 5 اشترت مجموعة نيشن نصفا أسهم 
صحيفة 24تاتتا 848:2 التى كانت تصدر ف دار أل لام وقد توقفت عن 
الصدور سئة ه95١‏ رفم أنها كانت من أنجح مجلات تنجايتا فى ذلك 
الحين . 


وتعتبر تجربة مجموعة نيشن حديثة تماما بالنسبة لشرق افريقيا ٠‏ 
وخصوحها من شاحية الطباعة ) أوفئست ( وكوع الورق . وكان هذا يعد 
قتحا جديدا فى الصحافة الافريقية وكانت صحفها تصدر فى حجم التابلويد 
والاعودة والعناوين . وكانت مجموعة نيشن تملك أقوى مجموعة محررين 
مئتشرين فى كل أتهحاء شرق أفريقيا ولها مراسلون دائمون فى جميع الاقاليم 
فى المنطقة . وكانت تخصص هلا/ من موساحة 858008 12519[ للاخبار وكان 
الشكين على الاكتوااث: الاتسنانية والزيافية بع تحموتن يعقن الاعييدة 
للاخبار السياسية . أما الاخبار الخارجية فكانت متفرقة وكانت تخصص 
صفحة لمر أة تسر أحدث المودات من باريسرولئدن وكانيها بياب للحط وكان 
المجتمع كما أن صفحة بريد القراء كانت أكثئر حيوية ون مثيلتها فى صحف 
كمهلمهاة اذ كانت تركز على مشكلات الشباب وتشر تعليقات هامة بأقلام 
القراء ©) 


ولكن © ظل الافريقيون ينظرون الى نيشسن كما ينظرون الى ستاندرد 
برائبة وعدم كعة ‏ باعتبارها صحف أحئنية النقياة . ولتد اأصدرت ككوية 
تذدائيقا فى يثاير 1551 أمرا بايقاف الصحينتين الانجليزيتين الها 
084 على آتر نشر ائثياء تهدف الى اثارة القغب والفتنة وخصوصا 
بعد وقوع تمرد الجيش فى دار السلام . 


وقد كان من اليسير على الافريقيين أن يقتنعوا بعدم ولاء هذه 
الصتحف للأنظلمة الوطنية فى: قزق افريقنا خاصة وآن. الكراور الستحفية 
فى نيشن كان معظمها من البيض »© رغم أنها أعلنت أكثر من مرة عن نيتها 
فى تدررب صحنفيين افريقيين . وق سنة 1956 بذلت جهودا جديدة .ونآجل 
تكييف السياسة التحريرية لصحيفة «ؤئلهم مع الهموم الافريقية وقد 
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ظلت متحفظة وكانت تحاول تجتب الانحياز لاحد أجنحة السلطة . ولكن 
بعظم الغادلين نهنا من الأفريعيين اخذت كانت الحتماح اليسيتتارئ فى 
ثم جرت مفاوضسات بين الحكومة ومجموعة ال 181107 انتهت بأن تكون 
الصحيفة لسان حال الحكومة فلم تكن هناك ى الواقع خلافات اسساسية بين 


؟ ل الصحف الاسيوية فى شرق افريقيا : 


اذا كانت الصحف الكيرى فى ثشرق أفريقيا أجديرة النمويل والنفاة 
فان هذا لم يمئع من وجود يعض الصحف الصغيرة ذات الشعبية وكان 
الاسيويون يديرونها . وقد كانت هذه الصحف تصدر بالاتجليزية 
والجحوحريتى ( احدى اللغات الاسيوية ) © وقد صدر معظيها فى عشرينات 
هذ القرن . وابرز هذه الصحف هى صحقة لكتملصقاد سمدعتناك 
التى كانت تصدر ف مومباسا وصحيفة شاماشار قتاق ف سماك 
التى كانت تصدر فى زنزبار كصحيفة أسبوعية بالانجليزية والجوجريتى 
وقد ذللت تصدر حتى عام 1953186 . أما صحيفة ( صوت زنزبار ) التى كانت 
قد أنشئت سنة 1199 فقد يعفت الى الحياة مرة أخرى سنة 560كل , 
وكان يوجد الى جانب الصحف الاسبوعية الاسيوية فى شرق أفريقيا تلات 
صلدف "هن كنيا حل ال دق مووامنا :(1 القشك متك ةوالت 
تصدر حتى الان و 0 أتدملادل1 . ديلى كروئيكل ويصدران فى 
نيروبى . وتحتل صحيفة كرونيكل مكانا هاما فى تاريخ الصحافة ف كينيا . 
فقد كانت هذه الصحيفة تصدر قبل فرضى حالة الطوارىء عام 1551 وكان 
يرأس تحريرها الصحفى الاسيوى بيوبنتو الذى اغتيل عام 15155 وكان 
من انون المداففين مق المحطالم. الاريك علق المليعستونيق الوطنى 
والاجتماعى . وقد شمارك الزعامة الافريقرة نضالها أثناء فترة الكتقاح 
الوطئى »© وكان أحد المسائدين البارزين للزعيم كينياتا . وقد توقفتصحيفة 
دبلى :كروتيكل. اقناء يفتزة الحاو ارىء .و ابتقدرت صحرية كر لوكيال كاريق. ' المن 
كان يصدرها رجال الاعمال الاسوويين وكان هدفهوم هو الحرصض على 
بقائها كصوت ليبرالى ©) . 


: الصحف التبشيرية‎  * 
بلاحظلط أن معظم السحت التى صدرتك أثئاع الفترة الاستعوبارية ىٌَّ‎ 


قوق اتريعيا كان يصحرها أي المشرون "أو الحكوية اق محاولة لامتضياض 
الطاقات الوطئية ومنعها من الاتجاه نحو التنظيمات الثورية . 


الا 


الآناء الددث العات ليك ف أوقندا سقة ١أ5١‏ . وقد تحطسولت مدقو ١‏ 
9 لبيض كو 5 9 5-7 لى 
صحيفة سياسية الى جانب كوتها صحيفة ديئية بعد تدفق المئقساعر 


السياسية على أثر اعتقال الكاباكا فى 15857 . وقد أصبحت فيما , : 
دوت الحزب الديموقراطى الذى هزم فى الانتخابات سنة 19539 . وتعد 
حصحيفة ميثئو الان احدى الصحقف الرومية الثلات التى تصدر ى كميانكا 
باللغة اللوجندية . ويوجد كذلك عدد قليل من الصحف التبشيرية مقل 
باعنز اكه عل اس التى ترجعالى سنة ١550‏ وكذلك يئة عاعمجس 
الانجيلية وهى أحدثها جميعا وتصدر فى كيتيا . 


س الصحف النابعة للسلطة الاستعمارية ( صحف الادارة البريطانية ) : 
بدا اهتهام السلطات البريطانية باتشاء صحف للافريقيين فى 


الخيسينيات مع تصاعد المطالب الوطنية . وكانت اليدأية فى أوغتدا حرث 
اقامت السلطات الاستعيارية اليريطانية هيئة استعلامات تقوم بتزويد 


السحن المملية بالاشيان الطلية: وصدرهة محالت ' الاضاء و العستاوتيات 
المحلية تحت اشيراف الحكومة . وفى عام 195/8 تم تأسيبس * : 
سواحلية كائنت تصدر ىق العاصية 3 منها صحيفة 1/1708 و هى حسحدفة 
دودية توقفت فى نهاية العام لاسباب مالية ٠:‏ لدع 50 


وقد اسقولت علرها مجوموعة 11 اعسلئة 15 و ك1 لج ك8 


ومن الصحف المحلبة التايعة للادارة اليريطاتية كان دوجد صحيقة 
أسبوعية وأخرى نحصدف شهرية وسثت مجلات قلورية ظلت تصدر حتى 
متكا . 

كذلك بعنت للودود مجلة سيكيو السواحيلية الاسبوعية التى كانت 
درق كنا 0 وكانت سحت قلحانيكا كسم لراك الحكرية ورهايقيا 
وان كانت تدار بقيادات أفررقية . وق عينيا أآنشئت صحافة حكومية 
لواجهة الحركة الوطنية وذلك قبل انكسار ثورة ماو ماو مباشرة سسلتة 
.وكازير أمسرتحريرها صحفيون أورييون صدرت لهمتعليمات بالعمل على 
استمالة الرأى العام الافريقى وتشسجيع التعبير عنه يشرط أن لا يؤدى هذا 
الى تجاوز مصلحة السلطات الاستعيارية . وكانت الحكومة البريطانية 
نقدم دعما للصحف التى تصدر باللفغفات المحلية مثل صحيفة تازاما ورهى 
صحينة أسبوعية كانت تقوم بطبعها مجموعة ستائدرد وكانت آداة فى أيدى 
المستوطتين (©) . 


١م‎ 


ه ‏ الصحف الموطنية فى شرق أغريقيا : 


يلاحظ أنه رغم كل الصعويات فقد نشآات صحانفة افريقية الملكية 
والادارة فى شرق أفريقيا أنثاء فترة السيطرة الاستعمارية . وكانت البداية 
فى أوغندا حرث بشطت البعثات التيشيرية فى سنواتها الاولى ونئحها فى 
نكر التعليم التبشيرى مما وسع قاهدة القراء من الافريقيين فى بداية الترن 
العشرون . وهذا لم يتوفر فى تنجانيقا التى كانت خاضعة للاستعمار الالمانى 
حتى نهاية الحرب العالمية الاولى . أما كينبا فقد تركت لنشاط المسنوطنين 
البيس 3 ولم يلق تعلزم الإفريين بها أدنى تشجيع . ولهذا فقد خيرت 
صحف أفردقية فى بوجندا أقدم ممالك أوغند! حدرث كان يوجد طبقة حاكبة 
مزدهرة وكانت نسية التعليم أعلى من أى مكان آخر فى شرق أفريقيا . 


ظهرت صحيفة ايبيفاما أوجندا فى سنة /9ا.19 »© كامبوز فى سنة 
17 »© وديوزى ايا يوجندا سئة 1995/88 »© أوجندا ايوجيرا 6 اوجندا امبيا 


وكائك ستضنة اوم" دوكر الباق هال مدع الدكو درواي 
الاوغندى 5 


وقد شهدت كينيا أيضا وجود صحافة وطنية قيل الحرب العائلية 
الثازرة وتقدر هيلين كتشن ق درأستها عن الصحافة الافريقية التى سدرت 
بواشنطن ١9561‏ عدد الصحف الافريقية فى كيتيا بأربعين أو خمسين 
صحيفة قبل 1569| وتتراوح ما بين الصحف التمشيرية وتلك التاسمعهة 
للحكومة ٠»‏ الى جائبتلكالنثشرات الثورية التىكانتتصدرها الحركةالوطنية 
الكيئية انذاك وقد اام الرئيس جومو كينياتا برئاسة تحرير عدة صحف 
ومجلات أيرزها 1] الماع 18 ونشرات ومطبوعات رابطة 
كينها المركزية فى العثشرينيات والثلائيئيات ٠‏ ثم أتحاد كينيا الافريقتى الذى 


بشعرة ‏ الكتكويو ب 


وبعد الحرب العالمية الثائية ذلورت عشرات الئشرات السياسسية 
إلتى كان يتولى تحريرها كبار الزعماء السياسيين فى ذلك الوقكت ومن أبرز 
دمحف تلك الفترة : صحيفة 1812081 وكان يرأس تحريرها انقشضينج 
اودكو وزير الاستعلايات الكنى السسادق : وصحيفة ‏ !11 زااتك1 
وكان يراس تحريرها ودملكها فرنسيس كاميس رئيس تحرير جريدة 
بارازا » وأوجينجا أودينجا نائب الرئيس ك.نياتا » وكان يشرف على تحرير 


رف 


حصمدفة ثئيائزا تارمز التى كانت تصدر فى كيسومو . وقد تمكن أوجنجا 
أودئجا من شراء ,.حلبعة كانت تقوم بطبع معظم الصحف الوطلنية باللغات 
المحدة كركويو وكيثاميا وسواحيلى وماراجولى . ولكن جميع هذه الصحف 
مما عدا صسحيفة نيائزا تارمز صودرت وتوقفت بعد صدور قانون الطوارىء 
سنة 1965 . وصدرت أوادر للصحف الافريقية الاخرى التى أفلتت من 
المسائرة والفتكليل. بان عتم باللغة. .السو احيلئ :تشميلا فرعن التنرقابة 
عليها . وبعد استئناف الحياة السياسية بعد قمع ثورة الماو ماو » عادت 
يعذن الصحف الافريقية للصدور ولكنها كانت تعمل فى ظل قيود واجراءات 
ركابة تتددة كدومنا أن حالة الظطوارقى كانت لا كؤال,مفروفية عصلن 
مناطق الكيكويو بما فرها نيروبى العاصمة حتى 1561 . وأن بين هذه 
الود منع تشكيل أحزااب وطنئية ؛ وبالتالى انعدءت شروط ظلهور صحف 
وطنية تستند الى تمويل ومساندة الاحزاب أو التنظيمات الوطنية . ولذلك 
فان السحت الفى.ظورت كانت يتشانية ق, المشيون ووظلية مثل ضحيفة 
اعنالانا وفى لسان كال كرب التجيع الشعيى بق نوين الذي بائذ 
توم بويا فى ترشرحه لانتخابات المجلس التشريعى . والصحيفة الوحيدة 
التى خلالت مستارة رغم أجراءات الطوارىء هى نيائزا تا.مز وقد نجحت 
فى الاحتفاظ بسمعتها الوحلنية ولم تكف عن الدفاع عن جومو كيئياقا 
والمطالبة ياطلاق سراحة () . 


اماق #تخائيها الع كاتني تمع كات ساني ابل ترا تخشوعها 
للانتذاب' كحت اقرافة عسية الام تعد الحسرب العلمة الاؤلئ + ثم 
الوصاية تعت اكرات هيئة الام التحدة بعد العرب العالمية الكائية » هقد 
ظهرت بها فى الخمسينيات عدة صحف ونثرأت مثل صحيفة ‏ 210110 
الاسبوعية باللفتين الانجليزية والسواحيلى وصحيفة التقطعه لزانتل 
المحافظة وقد أنقئت ق يوكايا تامال تنجانيقا وصحغة 8204 اعالإاهمدها 
وصدرت أيضا فق يوكايا . 


ويلاحظ أن الصحف الوطنية القتى سدرت فى تنجانيقا ق تلك الفترة 

كانت فى ذات الوقتت لسان حال حزب الاتحاد الافريقى ( تانو ) مثل صدافة 
لتطها صنابااياة5 وكانتت تحسسسدر ون طليعتين احداهيا بالانطيزية 
والاخرى بالسواحيلى . وكانت تنشر أخبار الحزب ونساطاته وتعدرقات 
على الاحداث كان يكتيها رئيس الحزب جوليوسس ثنيريرى 4 وكانت نغية 
هذه الصحينة تكسم بالاعتدال على عكس دس حيفة أوهورا فى عكينيا مما 
يعكس اختلاف الاوضاع السداسية فى تنجانيقا وظروف النضال الوحلنى 
عنها فى كينرا . ولكن قيادة حزب التانو اقتنعتث فيما بعد يضرورة انشاء 
صحافة حزبرة قوية ومؤثرة وقادرة على الانتشار عبر المنادلق والمراكز 
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العمرانية القليلة المنائرة على إء.تداد تنجانيقا . وقد تميزت تنجانيقا عن 
جارتيها أوغندا أو كينيا بيزتين أولاهما : وجود حزب واحد هو التانو وهو 
يحظى بثقة الاوروبيين والاسرويين والافريتيين على السواء وثانيهما : 
انتشار لغة اساسية هى السواحيلى » ولذلك فان محاولة نيريرى لانشضاء 
«طبعة وطنرة فى 1105 كى تقوم بنشر سحيفة باللغة الانجليزية وأخرى 
بالسواحيلى وثالثة أسسبوعية بالجوجيرانى تعد من أولى المحاولات الناجحة 
لمواجهة .نافسة احتكارات الصحافة الاجنبية فى شرق اغريقيا . وقد تحقق 
مشروع انشاء الصحيفة الاتحليزية 112265 [هلماطادلطا مط1 يمن 
نربرى شخصيا ولكنها خللت صدفة أسبوعية /) 


اشراف 


الصحافة الافريقية بعد الاستقلال : 


وعندما تحقق استقلال دول شرق افريقيا على التوالى بدءا من عام 
6٠‏ حتى 1510175 حارث استقلت تنجانيقا فى ديسمير 1951 وأوفندا فى 
أكتوبر 115316 وكينيا وزنزبار فى ديسمبر 1958 »© ذللت الصحف الافريقية 
ق وضع لا يمكنها من منافسة الصحف الاجنبية سواء ستاندرد أونيشسين 
حيث أصسدر حزب التائو فى 1931 صحيفة أسسيوعية بالسواحيلى 
أسماها لاانتطلآ ولكن |اصحينة الافريقية الوحيدة المستقلة 2 لءادسا8ز 
اضحلرت تحت ضغط الظلروف المالية الى الانضمام الى مجموعة ومناهل١ا‏ 


وق أوغندا بينما بعثت صسحرفة أوغندا ايوجيرا الى الحيةة فان 
سحيفة 29لصدعلا اللإمدت كانت قد استولت عليها مجموعة ‏ لمنادلة 
قيل الاإاستتقلال . 


أما قَ كدنيا فقد بقرت حسحيقة نوائزا تأبمز وحيدة صامدة . 


فى زتزبار كان الحزبان الرئيسيان الافرو كسيرازى وحزب زنزبار 
الوطلنئى يصدران نترات حزيبة .«تشابية » وكان اتحاد العمال يصسدر 
حمحيفة ‏ ععكاءهه عطا ولكنها سودرت هرئين سنة 1959( . 


هذا وكان مهناك «لانال#4 وهى وكالة أعلامية صغيرة كان يشرف 
علرها عبد الرحمن بابو كما ان صحف الاستائدرد والنيشن كانت توزع فى 
زنزبار ٠.‏ 

بعد حصول دول شرق أفريقيا على الاستقلال أثيرت قضية ملكية 
المسحف وانشاء الصحف الوطنية اليومية . فقد اصبحت اية محصاولة 
لادشساء صحافة جديدة محكوم عليها بالفئشل دبا لم تكن ممستئدة الى دعم 


اليد 


سياسبى ودعم مالى من جانب الحكومات الوطنية التى تولت السلطة بعد 
الاسبتعلال- ع بل لقد اصبعد ف تحكم ااستحيل: اعاية كك اخبديدة على 
أصسسس تجارية . وى ظل هذا الاطار تأتى محاولة الرئيس نيريرى فى ابريل 
عقب الاستقلال مياتشسرة أذ قرر حزب التانو وهو الحزب الحاكم 
تحويل صحوفة اوهورو الى صحيفة يومية وانشاء صحيفة أخرى بالانجلرزية 
أطلق عليها اسم 56ذلهه 1ه ولكن ظلت اوهورو حصسحيقة أسبيوعية 
حتى نهاية عام 15185 + ل أبريل سئة ١558‏ ولائشك 
انظهورها ورواجيا قد شكل قدا علىحرحة 8880814 وعلى الصحيفة اليومية 
الثالثة ألتى تصدر بالسواح.لى واسس.ها : «تطنامعا8 ويمتلكها أحد الاسسيويين 
وتفتهج خطا راديكاليا فى وواقفها السياسية والاجتماعية .وقد صسدرت ؤذلك 
الحيندوريةنصف قشورية اميا هعللة تعصدااع 1 بالانجلوزية والسواحيلى 
ووتخمسية تقر | النكن ا الأتكر كن العليين كاتنت كحصن نتساج "كصراة 
للؤكائق, وتشال. الاتحاذاكه العالة والكماؤنيات ‏ : 


هذا ا ا ا العام فى ازتزتان حك كاعد 
الامكائيات على أقامة صحف جديدة هناك © ولعن يصدر ق زئزيار نشرهة 
اسبوعية خيرية اسيها ©8*89 )- تحتوى على تططرلات وأخبار 
محلية . ويوحد يحصصائب صحيقة 22 ععنن 7 عط أجاامت 
صحيفتان أسبوعرتان تصدران بالسواحيلى وصحينة أخرى تصدرها 
ضبة كيبا الانراق ‏ قجرارى اويحدرر احماذ .وتقابات الغال. /العتورى 
دورية نصفا شورية أسسيا 2ت د زهمولئا 


أما أوفندا التى لحتت بتانزاتا فى الحصول على الاستقلال فقد 
شيدت صدور صحيفة حدودة أنفاتها الحكومة اسيها عت طتنتك أن طن يم 0 
ومجموعة صحف شعياة أسيوعية ولكن لم يقدر لهذه الصحف التنحاح 
المتوتع » وظلت أل الدسحف التى تصدر باللغة اللوجنداة رواجا ولم تكن 
لها تأثير فعال على المستوى الوطئى . والحدثئان البارزان اللذان كان لهوا 
تأثير واضح على الصحافة فى أوغندا منذ الاستقلال لم يكن لهما ارتباط 
بالحكومة أو بالدزب الحاكم بشكل مباشر . كان الحد ثشالاول هو صدور 
صحيفة ا 2011 فى دإسابر 1١55959‏ فى كيتوى - وكانت لسان حال 
الجتاح الرسارى فى الحرّب الحاكم والحدث الثائى هو صدور الصحيفة 
الاسدبوعية 8605812 نط باللغة الانجلرزية . وقد حصسدرت فى مارس؟ 1935 
وكانت نولكها : قركة اوعنن] لأميحابة ليرجه التي أصبحت فريا بعد مؤسسة 
مرلتون أوبوتى بالاشترألك مع بعنى المنذلمات الغربية . وقد كان من المقرر 
أن تكون صحرفة بربول هى صوت الحزب الحاكم ولكن كانت هناك صعوية 
تتعلق بتبعيقها المالية للشركة الانفة الذكر . وقد خلات هذه الصحيفة 
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دتنازعها دوران متناقخمان طوال العااءين الاولين من نش ايا دورها 
كمتحدت غير رسي للحدوية ودورها كن حدفة شعد له مستفلة . 


أعا كنيا فقد كانت أول دولة انرءقية فى الشرق تفع الاذاعة تحت 
اشراف الحكومة وتنشىء وكالة آنباء وطنية . أما سائر وسال الاعسلام 
المطبيوعة والمتمظلة فى الصحف والمجلات فقد بقيت كرا كانت قب لالاستتلال. 
وقد خئل الميدان الوطنى للصحافة خالا حتى صدرت بان أقريكا مجله تصف 


شهرية وصحفة لاطام هلاح 2( تامدك وهى دسحافة أسبوعية كانت 


الاسروى الاصل بيويئتو ٠.‏ 


يفا 


هصواوش المبحث الثانى 
.9 ,2 أك م0 : عتاعستة ععمولووهم 5ط [ 


؟ اتوم يويا ب الصحافة الافريقية ‏ ترحية عواطقف عيد الرحين ‏ مجلة نهضة 
ائريقيا' جب الكاهرة عد وزانة التدافة عب فبراير 1107 


9 - 74 2 كاعم0 : تتماعدظ8ظ علمة8 3 
2.2 1510 4 


داع تاعمع عط : عتندام #روالدع نمه 2 .2 . )زمره - عع1من) عووع1201 - ان 
0 1968 .2 810 .14 عماأمجوع .علقم لمطمعه لتنه أقفط 01 5معلم لإتتقده1دقلمط 
.9 - 129 


انمه انمد 0م201 .م10 سمط وتزمع1 أسستمك/ة مصاعو : لمزم 16 مددول 6 
2 .7 بأتعجه عتأممنةث علمرزاوخه 1 قصد .1973 وكعم 


11 .2 ماأعم0 : برماموظ8 علصةآ 7 


بايا * 


لد نشحث التغااث 
ننسأة وتطور الصحافة ف غانا 


رغم ان غانا جزء لا وتجزا من الواقع الافريتى من حوث حضسوعها 
للظروف التى فرضضها التخلف مثل انتشار الامية وانخفاض مسستويات 
المعوشة وسيادة الفكر القبلى والتى تعد من المعوقات الرئدسية أمام نمو 
الفعافة الوظنية وآمام التشائل الاعلاني بت مرخطفه جوانية + ماثنا نجه أن 
غَانا تحمداز عن ماقى الدول الاقردةةه ف ميدان المسحافة دمزايا عدوددة 
ابووها حمقق. :روخ النساظ المسحتى والدون الوكتكق الحقى هاديه 
يذ المبحافة «الكااية كتاليعة ممق 3 اللحركة الوظلية . وله يقتصر: الأميشن 
على ذلك يل نهدت غانا جركة 'نشاطظة ين الضحف القى تصدر باللفيات 
الوطنية . 
افناء ورتحلة التكنال الوملتى الآ انه بعد الحصنول على الاتتقلال تعترفت 
الصحافة فى غانا لعدة تقلبات نالت من قدرتها على أداء دورها الفكرى 
والاعلامى وتحولت 8 سعشس الفترات وخصوحا أثناء الحكم العسكرى 

وسوكه قانع اتياة" الستحافة فى غانا والقطورات :الف مرت يها من 
خلال مرحاتين رئيسيتين : - 

اأردلة الثاني : فترة ما بعد الاستقلال . 

ولتطني هذه لأردته الى رقن 2ت 

١‏ فترة حكم نكروما 

؟ ا فترة ما بعد نكروما . 
الصحافة فى غانا خلال المرحلة الاستعمارية : 


الذى كانت تخوضه القوى الوطنية ضد السلطات الاستعيارية من جائب 
وقدف الحدوعات القلية "المهاطة ‏ للاتتكمار ون حاتب كذن. .هذا تخيلا 
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عن نشضاط البعثات التبشيرية ورجال الاعمال البريطانيين ويمكننا رصد أهم 
جوائب النشاط الاعلامى المكتوب فى غانا فى تلك الفترة على النحو التالى 
وذاك طبقا لاولويتها التاريخية : ل 


أولا سه صحف الادارة الاستعمارية . 

ثانيا ‏ صحف البعثات التبشيرية . 

ثالثا ‏ صحف الحركة الوطنية فى غاتا . 

رابيعا ‏ صحف المحموعات القبلية . 
أولا ‏ الأبداية الاعلامية فى غانا : 


وندلا عاك لضان رف اق جوهيو ل الماك المروطاتى اصن اقزر 
مكارثى الى كرب كوست ق ل!؟ مارس 14871 حيث شرع قور تبسليه 
السلطة فى اصدار. صحيكة ديافلة للك الضهينة الثن اضكوك قسني اليون 
٠1‏ تحت اسم سير اليون رويال جازيت *؛ فقد أصدر ق أبريل ؟85١‏ 
صحيفة جولد كوست جازيت آند كوميرشسيال انتلجينسر يد وقد اهتمت هذه 
الصحرفة التىكانت تصدر أسيوعيا بثقرأنباء النشاط الاقتصادى وتصريحات 
الحكومة عنالسدراسة الاقتصادية وأنباء السوق الخارجية وأحوال الصادرات 
والواردات . كما كانت تنقل عن الصحف الانجليزية الاحداث الهامة التى 
كانت تفع ف أوربا وإدزوكا والوئد الثربية وانبيا .. وكات الباذة الكنية 
تتذممن مابين أنباء الزراعة والمحاصيل حتى الفلسفة والفيزياء والطرائف . 


ولا كانتت سير اليون فى ذلك الوقت تعد السمل -تودع الرئيسى 
للحرندين والمينيين من أطباء ومحامين ومعلمين واداريين وكانت تقوم 
بتزويد غرب أفريقيا اليريطانى يجميع احتياجاتهم من هذه الكناءات المدرية 
لذا لجا الحاكم البريطانى فى غانا الى احضار الفريق الذى قام بطياعة 
صحرقة جازرت من سيرالدون وكان يرأسه وليم كوائج الذى نة رت 
الصحينفة قحته كاملة (0)0. 


هذا وخكخد توقفئت صحيفة حازيرت عن الصدور 2 ديسمير ١851‏ وقد 
در ها يقرب من ثلث قرن دون أن ب يشضيد ساحل الذهب صحنفا جحنديدة 


, )( أنظر الملحق رقم ؟‎ )١( 


قم 


فيما عد! بعض النشرات ذات الطباعة البدائية . وى !م١‏ بدات المجاؤلة: 
الثانية فى تاريخ الصحافة الفائية عندما قام قارل باترمان وث قيقه 


انتكواين تاصدار سكزفة: اغز ا عيزاله دو وكافك دن على مكل لقدزة 
منسوخة بالد حيث كان يقوم يانرمان بكتابة المقالات وسائر المواد التى 
كانت تتضومنها الصحيفة . كما كان يقوم باعداد النسخ الددوية بئفسه . 
ثم كان يقوم يتوزدعها فى انحاء المدينة . وفى أكتوير 1868 تغير أسسسم, 
المنميفة ين اكرا هر اله الن اسه افريكان. مجن القد انفلك الى عتدي 
كوست حرث أصبحت تصدر من هناك حتى شهر يونيو ١81/8‏ وكانت 
حميفة اكز عزالك تعكدرق: اربع مبحاتة وظلت. هكذا يخ بعصد: أن 
تغير أسيها ودكان صدورها . هذا وقد ظل شارل باترمان يوشرف على 
تدرءرها وادارتها حنى عام 185/4 ثم تولاها ششسقيقه أدموند بانرمان حتى 
عام 141/8 (6) . 


وف مارسن ١491‏ آن للقلق والتردد الذى رافق نشضأة الصحافة 
فى غانا أن بهدا عندها بدأت تلهر الى الوجود صحيفة جديدة فى كيب 
كومست ألتى كانت تعدا العاصمة الثقافية والسياسية لساحل الذهب 
كما كانت تمثل مهد المحاولات الاولى لنشأة الصحافة الغانية طوال القرن 
التاسع عشر . ثم بدأت تنحصر الاضواء عن كيب كوست فى نهاية القرن 
التاسع عندما أعلنت الحكومءة اصدار صحرفة جازيت 1695 فى العاصمة 
أكرا حرث كائت قد سيبقتها الى الصدور صحيفة حولد كوست تايمز فى 
مارس 187/14 . وتعتبر أول صحرفة يمتلكها ويطبعها مواطئون أفريقيون . 
وقد كانت صحيفة مطبوعة من العدد الاول حتى الأخر . وللت تصقر 
لمدة ١١‏ عاما وكان يصدرها جيمس ماتون يرو وكان جعرف ياسسم ( أمير 
دائكارا ) (5) . 


ولم يقتصر اهتمام الصحيفة على مناقشة القضاايا الاجتياعية التى 
كانت مثارة آنذاك بل امت بتفئيد كثي من الاراء التى كانت ترد ق 
جارديان والمورنئج دوست والاستاندرد وكانت تعيد تثثر يعض.ن الماحريات 
البرلمائرة البريطانية التى كانت تتعلق بمسائل لها مساسن مباشر بأحوال 
المستعمرات البريطائية ف أفريقيا وخصوصا بساحل. الذهب . ويلاحظ أن 
هذه الفبكيعة: ل تكخة عط وواقنا منحارفية للحكوبة البريظنيانية + يدل 
اقتصر اهتمايها على معالجة الشيئون الداخلية وكان موقفها من المسأآلة 


آنظر الملحق رقم 5 . (ب) . 


(م5- الصحافة ) 1م 


٠. 8‏ 
فى تلك الفترة شهدت غانا بعض الصحف التى اتسمت يقصر العمر 
مثل صحيفة جولد كوست آسييز التى صدرت فى ثهاية إرم 1 حتى فيراير 
:لم . وقد أاهتمت بنشر التشريعات والقوانين يصفة عامة . وقد 
3 ة أخرى بعد توقف هذه الصحيفة . وقد أصدرها بالفعل فى مارس 


لد 5 


تانيز عن الصدور نذيرا بيدء ظهور صحيفة جديدة هى وسترن ايشو التى 
تجاه القضايا الوطنية وذلك على عكس سابقتها جولد كوست تايمز . 


ثانيا : ب صحف البعثات المقبشيرية : ب 


اذا كانت صحينفة رويال جمولد كوست أند كومرشال انتلجتسر 
تعتير أقدم صحافة عرفت فى ساحل الذهب وقد ظهرت عام ١855‏ 
فقد جاءعت فى أعقابها صحيفة كريستيان ميسينجر 116558 ممتاأمتعطات6 
التى أنقاتها البعثات الاسكتلندية فى 9ه8١1‏ وقد كان لها طبعتان الاولى 
بالاتجليزية واللفة اللمحلية 8959658 والثانية بالانجليزية واللفة 


المحلية 0 كذلك أصدرت البعثة الكاثوليكية مجلة 
1 4 عية 0 1 ستاندرد 21ل ممادت وذلك ف عام 4 ١5‏ وكاتت 


صحف اليبعثات التبشيرية تهتم بنشر أتباء النشقاط الدينى الخاص بالطوائف 
التى كانت تمثلها تلك الصحف علاوة على ابرازها للخ دمات التى كانت 
تقدمها الكنائس التبشيرية للافريقيين فى مجال محو الامية والخدمات 
الاجتماعية والصحية ونقر الدين المسيحى . وقد كان هناك .مجال 
واسع للتنافس بين المعثات التنشيرية الملختلفة ف غانا فخلا عن 
الصراعات الطائفية بين الكتائس وقد انعكس ذلك على سفحات الصحف 
التبشيرية التى كانت تعد احدى أدوات هذا الصراع . 
ثالتا : الصحافة الوطنية فى غأنا : س 

ترتمط نشأة الصحافة الوطنية فى غائا بائعتقاد أول مؤثمر كان 
وضم العناصر الوطنية الافريةة فى المستعورات البريطائية بغرب أفريقيا 
وقد حدث ذلك فى عام أن أصدر هذا المؤتمر أول صحيفة وحلنية فى 
ساحل الذهب للتعبير عن اتجاهاته وموقفه من السلطلات البريدلانية . 
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وكان يشرف على تحريرها كيسلى هايفورد الذى أصدر ثلاث صحف أخرى 
على التوالى كانت تقوم بنشر آراء المثققين الوطنيين فى ساحل الذهب 


كنذاك . 


ورغم أن هذ المؤتمر لم يطالب بازالة الاستعمار بل وضع برنامجا 
«عتدلا يهدفف الى التوسع فى الحقوق السياسية للافريقيين فى ظل 
استمرار الحكم البريطاتى ‏ ومع ذلك فقد قويل هذا البرنامج يالرفض 
من جائب السلطات البريطانية والفئات القبلية المحلية . ولكن اضطرت 
السلطات الروطانئية فيما معد أن تقدم بعض. التنازلات التى توئلت فى 
أصدار دستور جديد 1١115‏ ينصى على حقوق ,المدن الكبرى وهى أكرا 
وتاكورادى وسيكوندى فى انتخاب ممثليها فى المجلس التشريعى . وهذا 
الاجراء رغم ضاآلته فائه يرمز الى انتصار العناصر الوطنية . كذلك 
يعتبر أتشاء كلية الامير ويلز فى أتشسيموتا سنة 1951 حدثا هاما فى تاريخ 
الصركة الوطئية فى غائا نظرا للدور القيادى الذى لعبته هذه الكلية فى 
تخريج الطلائع التى قادت النضال الوطنى لشعب غانا سواء فى المجال 
السياسى المباشر أو النشاط الصحفى والدعائى .. 


وقد تولت ههه الطلائع قيادة الحركة الوطنية فى غائا صطوال 


وقد تأثرت الصحافة الوطنية فى غانا بحالات المد والجذر التى 
تعرضت لها الحركة الوطنية الغانية فقد إختفت الصحف التى أصدرها 
كيسلى هايفورد فى بداية العشرينات بمشاركة مجموعة من اللمثقفين 
الافريقيين للتعيير عن اتجاهات أول مؤتمر وطنى يضم المثتفين الافريقيين 
فى المستعمرات البريوطائية فى غرب القارة . وقد توقفت نتيجة لاتسهاب 
المؤتمر من المسرح السياسى فى بداية الثلاثينات هذا واتخذ النضالالوطنى 
فى غانا اشكالا متعددة فى مرحلة الثلانينات . فقد كانت الحركة العمالية 
لاتزال فى طور التكوين وكان نضالها فى تلك المرحلة منصيا على المطالب 
النقابية ولم تلعب دورا فى الحياة السياسية . كذلك المؤتسمرات 
الطلابية التى كان يعقدها خريجو كلية اشيموتا بتشجيع من القادة 
السياسرين أمثال كيسلى هايفورد رغم أهميتها فى توحيد القوى الوطنية 
فانها لم تصل فى مطالبها الى حد المطالبة بالاستقلال . كما أنها لم تقدم 
للشعب برنامجا وطنيا لمحاربة الاستعمار . 


وقد تميزت هذه المرحلة بالمحاولات الفردية فيما يتعلق ياصدار 
الصحف الوطئية . اذ اصدر دكتور تامدى أريكوى ( أول رئيس نيجيرى 
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بعد الاستغلال وعد كان من انز النتاضر القن شاهيكف "فق الشركة الوطلية 
فى ساحل الذهب فى تلك الفقرة ) ىق ه191 صحيقة مورئنج بوسسدت 
001 ملتدص 183/10 الدى "شيك الحذة انين كه نوست فيد 
صدور الحكم بالسجن ضد ازيكوى ثم رح له نهائيا الى نيجيربا . وكانت 
مذه الصحيفة تطالب السلطات البريطانية بضرورة اجراء تعديلات 
دستورية تسمح للافريقيين بوزيد من المشاركة فى الحكم . 

وينثشوب الحرب العالمية الثانية وأسهام الشعب الغانىفيها كجزء من 
الجيشىالبريطائى بدات تتوالى المؤتمرات الوطنية التىكان يعقدها الشياب 
الغاتى والقياداتالوطنيةالبارزة وقد فامتجذه المؤتمراءتبياعداد عدة برامج 
ومشروعات دستورية قدمتها لوزير المستعميرات اليريطائي ولكنها جمرعا 
قد قوبلت بالرفذى . ويعد توقيع ميثاق الاطلنطى ١14١‏ أعد فرردق من 
الصحفيين فى غرب أفريقيا بزعامة نامدى أزيكوى مذكرة عن الميثاق وطلبوا 
تطبرقه على امستعمرات البريطائية فى غرب افريقرا وى ذلك الوق تتصاعد 
الصراع داخل المجلسى التشريعى حتى بلع ذروته سنة 11435 عندما طالب 
الاعضاء الافريقيون بضرورة الغائه وكان هذا أيذانا ينشوء تنظيم سياسى 
جد د هو مؤتمر ساحل الذهب المتحد الذى رفع شعار الاستقلال لاول 
برة فى كاريخ غانا:.. وعتدها تششكل حوب مؤتى مباحل. الذهب التحد 
فى بداية عام سنة /9ا514١‏ أصدر اعضاؤه صحيفة تحمل اسم المطسزب 
وكائنت تقوم ينشر نشاطات الحزب ويبياناته وأنباء الاضرابات والظاهرات 
الشعبية ضد الحكم البريطانى . وقد استمرت كذلك حتى بداية عام 15119 
دنما حدث انقسام داخل الحزب يسيب البيان الذى أصدرته لجنة 
الدستور القى قامت بتشكيلها السلطات البريطانيةوكان معظم أعضائها من 
قرمادات حزب مؤتمدر ساحل الذهب . وقد أصدروا بيانا يمثل تراجعا 
أساسيا فىالخط الوطنى اذ دعا الىاعادة النظر فشعار الاستقلالالفورى 
زاعما أن بريطائيا قد بدات تنهسم نهجا جديدا ازاء المستعمرات وحيئذاك 
توترت العسلاتات بين كل من جناحى الحزب المحصافظل والراديكالى . 
ندما شسعرت لجنة منظمات الشباب بعدم الرضا عن الزعامة التقليدية 
الحذرة قررت حينذاك عقد مؤتمر خاصص يها فى تاكورادى فى يونيو 1515 
رق كلك الأحفاع اي كيين حسرقة الاق العسمن . وفيه اتميارك 
الصحيفة الى الفريق المحافظ الذى كان يدعو الى اعادة النظر فى 
شعار الاستقلال الوطئى . 

وبتأسيس حزب اليثاق الشعبى استائفت الصحافة الوطنية فى غانا 
دورها فى دفع وتئك_ حل النخضسال الوطنى فقد صدرت بعد عدة أسابيع 
من اعلان تكوين الحزب صحيفة أكرا ايفننج دوز عب لظا وماررع باط وعم 
التى أصيبحدت تتحدث مأسم الحطزب . 
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وفى نوغمير 1١1649‏ عقد حزب الميثاق الشعبى اجتماعا شعبيا عاما ضم 
'ج.يع التنظيمات الششعبية من الششباب والنساء والعمال والمثقفين وطالب 
بتمحذيلات ركد الى الديحدوي وامتب عا عانا وي تون + 
لمجا 'قوبلت: :هذه المطالب بالرفقن من جاني. وزارة المسعيرات التروطافة 
ذعا الحرت الن اغلان العصيان الدنى ؤقد أعلن اتكلة العمثال .منائدتة 
للحزب وبدأ الاضراب العام فى يناير 196٠.‏ . وقد قم اعتقال معظم 
زعماء حزب الميثاق الشعبى ومحررى صحف الحزب بتهية العصيان . 
وقد أدى ذلك الى مضاعفة الرصيد الشعبى للحزب . وسجلت انتكابات 
ااجيعية التشريمية اتتسنان]وليوما: لحرت واخطرت السعنلطاشة الى 
الأفراع .عن كروما الى ححال علق تاليف" التاخبين: . 


وتعتبر الفكرة التى سبقت انتخايات الجمعية التشريعية سئة .مول 
من أخصب الفترات حيث كان يوجد أكثر من عشرين صحيفة فى غانا . 
والواقع أن كثيرا من الصحف اضطرت الى الاختقاء معد فوز حزب تكروما 
سئنة ١‏ . وفى مارمسس 5 تشكلت أول حكومة وطنية فى ظل 
الاستعيار اليريطانى برئاسة نكروما . وحينئذ دخلت الحركة الوطنية فى 
غانا مرحلة جديدة حيث بدأ الصراع يشتد بين السلطات البريطائية 
والحركة الوطنية بمختلف فصائلها وقد حاولت السلطات البريطانية التلكز 
2 منح الاستقلال مشترطة اجراء انتخابات جديدة للجمعية التشريعية 
على أمل أن تسفر هذه الاتتخابات عن فوز العناصر المعتدلة وهزيية 
أعكساء حزب الميثاق الشضعبى وقد أسفرت الانتخابات ألتى اجريت ف 
يوليو 1١965‏ عن التقصويت لصالح الاستقلال واضطرت الحكومة البريطائية 
الئن التراجع ووافقتت على منيج ساحل الذهب الاستقلال وتغيير اسمها الى 
غانا طليقا لرغية الصسعب . وأعلن استقلال غانا فى مارس لإه6ة١ا‏ حوث بدات 
دمفيحة جديدة عن ثاريخها . هذا وكد أصدر معزب الميثاق الشضعبى 
سنة 1986014 صحيفة صياحية أسمها الكفاح نللت حدر حتى اعلان 
الامتقلال ثم تغير أسممها الى غانًا تايمز . 


كما تعد صحيفة ديلى جرافرك علاامة:9 لإاثوط التى صدرت 
5 2 أ ثم صدرك . طبعتها الديئيةالخا اصسكييوم الاحد وأسمها ننفيااتا نات 
فى عام 191619 من أشهر الصحف الوطنية فى غغمبنا 
ولا زالت تصدر حتى الان 9) . 
رامعا : الصحف القبلية والمعادية للحركة الوطنية : ل 
لقد تميزت غانا يوجود عديد من الكياثاتتا القيلية التى كان 
رؤسائها يتعاونون بصورة وتبقة مع السلطات البريطانية وتكونت منهم 


در 


جبهة المعارضة الاساسية للعثئاصر الوطنية المستئيرة التى كانت تطالب 
بالاشتراك فى ادارة البلاد وتعد صحيفة اشانتى بيونير 21081 تامقطكم 
من أيرز الصحف القيلية التى صدرت فى غانا منذ عام ١995‏ . وقد 
أطلق على هذه الصحيفة فيما بعد أسسم م1210 وكانت 
تصدر فى كوماسى عاصمة اقليم اشانتى . وقد اتخذت تلك الصحيفة منذ 
البداية موقفا معاديا للحركة الوطنية فى غانا وخصوصا حزب الميفساق 
الشعبى ونظام الرئيس الراحل كوامى نكروما وقد ترتب على ذلكمصادرتها 
وتعطيلها عام 5 24 ثم عادت للظهور فى نهاية عام 5 بعد الاطاحة 
بنظام نكروما ويعد أن قام العسكريون ياطلاق سراح محرريها منالسجن. 
كما أنها تعرضت للمصادرة مرة أخرى أدة ثلاثة أشهر فى ظل النظام 
العسكرى برئاسة آيتشوبوتج وذلك يسبب الموقف العدائى الذى اتخذته 
من اتقلاب 1991 . وفى بداية الخمسينات بدا الصراع يشتد بين 
السلطات البروطاتية والحركة الوطنية فى غانا وخصوصا بعد تشكيل 
أول حكومة وطنية يرئاسة نكروما فى مارس 15595 فى ظل الاستعمار 
البروطائى . وقد كان الصراع داخل صفوف الوطنيين آشد من الفنترات 
السابقة اذ طرحت العتاصر القبلية مشروع انشاء دولة فيدرالية وهددت 
يتقسيم البلاد الى دويلات صتقيرة اذا لم يتم الاستجابة لمطاليهم وقد حاولت 
السلطات البريطاتنية استغلال هذه الخلافات داخل الحركة الوطنية 
فأوعزت الى الزعامات القيلية باصدار بعض الصحف باللغات المحلية 
للتأثير على الرأى العام فى غانا واستقطابه الى جانب الاستعمار البريطاتى 
والفئات القبلية فى مواجهة: سائر العناصر الوطنية بقيادة نكروما . ولذلك 
تم فى سنة ١1614‏ اتشساء سيع مجلات. شهرية تصدر باللغات المحلية التى 
يتحدث يها سكان غانا . وتعد هذه الصحف على جائب كبر من الاهمية 
اذ حاولت أن تقوم بدور رئيسى فى تشس ويه الحركة الوطنية ونذكر منها 
مخغلا صحيقة مانسرالو وكانت تصددر بلعّة الجالا وتوزع ؟١‏ ألف نسخة 
ومجلة نيكوافت آبى التى كانت تصدر بلغة الفانتى وكانت توزع مالا يقل 
عن 55 ألف نسخة ٠.‏ 1 


ويمكئنا أن نضيف الى الصحف القبلية الطبعة الغانية لمجلة تنض<آ 
وكذلك توزع ق غانا حوالى 50 ألف نسخة (؟) . 
الصحافة آثناء حكم نكروما : ب 


الأتريقة عوصيلة ابناء المقضع العبلى: اليد ورين يدادو 130 الكمن 


كم 


الحزب فى مؤتمرة الحادى عشر حصيلة الانجازات التى حققتها غانا خلال 
ه أعوام من الاستقلال وطرح برنامجا عرف باسم ( العمل والسعادة ) . 
وقد صادف الحزب صعويات هائلة عندما شرع فى وضع النظريةموضع 
التطبوق . واذا كانت غانا قد شهدت أثناء حكم نكروما عدة انجازات 
أساسية فى .بجال الاقتصاد »والتعليم والثقاقة والعيل السياسى كانت 
جميعها تهدف الى وضع غانا على بداية الطريق الوطنى التقديى المستقل 
ولكن الصعويات المتزايدة التى أحاطت بالتجرية فضلا عن المشاكل التى 
حرص الاستعمار القديم والجديد على اثارتها فى وجه هذه التجرية 
الرائدة تلك المشاكل التى وصلت الى حد تهديد شعب غانا بالتجويع عن 
طريق التلاعب بأسعار المواد الخام . مما أدى فى النهاية الى تهيئة المناخ 
لتيام الانقلاب العسكرى الذى أطاح بحكم نكروما فى فبراير سنة 1955 . 
تتميز فترة حكم نكروما يسيطرة الحزب الحاكم ( حزب الميثاق 
الشعبى ) على جميع وسائل الاعلام . وكان هدف تكروما الرئيسى هو 
استخدام وسائل الاعلام كسلاح أيديولوجى لتدعيم استقلال غانا السياسى 
والاتتصادى والدفاع عن وحدة شعوب القارة ولتعزيز الاتجاه الاشتراكى 
باعتياره الحل الوحي سد لشاكل التخلف: الاققصطنادى والاجتماعى 
فى افريقييا . كما كان يهدف الى تعبئة الجناهير سسياسيا 
وفكريا ورقع مسستوى الوعى الاجتماعى والقضاء على الآمية 
السياسية من خلال الصحف والاذاعات وسائر أجهزة الاعلام الوطنية.وقد 
خللت صسحيفة ايفننج نيوز المعير الرسمى عن الحزب الحاكم أما صحيفة 
الديلى جرافيك التى كانت من أكثر الصحف انتشارا فى غفانا فقد اصطدم 
المشرفون على تحريرها مع نظام تكروما وأنتهى الامر بتنازلهم عن تصييهم 
فى راس المال الى الدولة . وأصبيحت الصحيفة تايعة للحزب أيضا . ولم 
يتفير شكل الديلى جرافيك نتيجة انسحاب جياعة ال ك#هلا التى 
كانت تشرف على ادارتها وتحريرها الا أن محتواها تفي فتحولت مين 
صحيفة اخبارية الى جريدة شيه حزبية » كذلك أجرت حكومة نكروما عدة 
تعديلات على صحيفة الكفاح وغيرت اسمها الى غانا تايمز . وأصدرت 
صحفا جديدة » مثل مجلة سنداى سيكتاتور علاءوة على النشسرات 
الحكومية الخاصة والتى كانت تصدر بشكل دورى فى صورة نشرات 
اخبارية عن الزراعة والاسماك والتعاونيات . وقد توقفت الصحف ذات 
اللملكهة الخاصسة التى كانت تتخذ موقفا معاديا لنظام نكروما 


مكل حية 7 كرفا (ه) 
1 فعصد ذكروما م 


تيئى الانقلاب الذى حدث سكةة 1955 وأطاح بحكم نكروما نهجا 
مختلفا اذ كان 'يتيئى سياسة معارضة للاشتراكية ولجميع الافكار والمبادىء 
عم 


السلطة فق يد مجلس وطنى يتكون من العسكريين ويراسه الكولونيل اتكعراد 


وقد غات" اتطلفي الوط لياف يواسي اقنيلت الكسين 
وحترب الميثاق الشعبى وآجهرزره الاعلام وسائر مرافق الدولة وكم لهم 
يعد استيعاد أنصار نكروما من أدارة وتحردر هذه الصحف ولد ترك 
ذلك انعكاسساته السلبية على المجال الاعلامى: اذ سرعان ما استبدل كقير 
من الصحفيينو الكتابالموالين لنكروما بآخرين من المؤيدين للنظام العسكرى 
الجديد ٠.‏ وكقد أسسقر ذلك عن تدهور هده الصحف سوآاعء من التنواحى 
ا اعلامية أو المسياسية وهبط توزيعها 0 أدنى حسد كهباأ تشحلت الصحف 
ولذلك كان محظورا ظهورها أثناء ل يي جععمملا 
عادت للظهور صحقفتا 8188ق016م5 , ماعط 


وخاز فى الانتخابات القى أجريت . 


فى تلك الفترة كغلهدت الصحافة فق غانا فترة انتعائشس قصيرة . فقد 
فاك لصعئزعت/11 , عوله عام ك8 ' وكان يتولى الاشراف عليها مجموعة 
لمدررين والكتاب التايعين لصحيفة الديلئ جرافيك . 


وكانت تقولى المعارضة صحينة مقحطةم 0م25 التى خلورت 
وذامعت فق كلريقها ' ولكتها استطايكة ان قوكه تعوة نيوان إل فمياية 
الحكومة كما كفت الخلل والتواطؤ الذى يكهن فى ممارستها وقد كانت 
حمسحيقة حل تدوع عامم 5 الصحيفة الوحيدة التى دافعت عن أفكانر 
ذكروما وتنا ولكن 00 ما م بوسيا وكلقه انتكلاب 0 
الستكرية: الهديدة ياشراء ام كثيرة فى الاوضاع القائدة . ولكنها 


8م 


لذت الصحف المعارضية وتدخلت فى الاشراف على تحرير المحف وقد 
انعكس ذلك على افتتاحيات الصحف الملوكة للدولة اذ مرضت تيود غير 
درئية على الاراء والمعارضة . وأصيم طايع الصحافة المقيرة يسيطر 
على صحف الاحد مثل الميرور والسيكاتور وهما ملك الدولة » ويسيطر 
حاليا على معظم الصحف فى غانا طايع التحليلات السحلحية كما تفتقفر 
الى الدراسات الحادة والابحاثت ذات القيمة الفكرية والثقافية . 
كذلك أصبحت تعكسى التزاما محدودا ازاء قخايا العالم الثالث والعلاقات 
العربية الافريقية . وذلك باسنشاء مجلة ‏ ظقتروعادم5 فقط 
فهى الصحيفة التى لا زالت تنشكر مقالات وتعليقات جادة . 


وقد أصدرت حكومة ايتشمبونج قرارا يوقف صحيفة 0 
لدة ثلاثة أشهر يسيب الموقف العدائى الذى اتخذته الصحيقة من 
انقلاب 151/5 ولكن سرعان ما استأئفت الصدور رغم أن عدد صفحاتها 
قد انخفض الى أريع صفحات وأصبحت تعمائى قلة الموارد واتخفاض 
التسوزيع . 


وهما يجدر ذكره أن هناك عدة مجلات شهرية وفصلية ذات 
اهتمامات نوعية وهى صحف مستقلة عن الحكومة وفيير متخصصة 
وأبرزها الهمعتمل علقع] فصقطات , براعاععبت كوعموتن1 
وهناك مجلة تعبمعو0 رمون 1[ الاسبوعية وقد أنشأها جمباعة 
رن الاساتذة يجامعة ليجون يالقرب من أكرا سنة 1955 عقب الانقلاب 
ند نكروما وهى مجلة نقدية موجهة الى النخية المثقفة وتوزع حوالى 
٠‏ آلافا نسخة . وفى ١91/5‏ أوقفتها حكومة ايتشمبونج )١(‏ . 


ولكن هذه التقلبات السياسية لم تمنع كلية حرية الصحافة أو 
تطورها فى غانا . وعند الاطلاع على الاحصاءات التى أصدرتها اليونسكو 
يتضح أنه يتم توزيع أكثر من 115 ألف نسخة من الجرائد الست 
لتى تصدر فى قانا أى بواقع 4 نسخة لكل ألف مواطن . أما بالفسية 
للدحلات والمطيوعات الاضرى فقد كان يصدر فى غانا سنة ./9ا19 حوالى 
أربعين دورية يوزع منها ./ ألف نسخة تقريبا أى بنسبة نسخة لكل 
عكرة يواظنيق وهذا الرق لا يحكلن تكله وى عدن سكين ين الخوال 


الانريقية . 


كل 


هوامثى المبحث الثانث 


١‏ د صميعة المجازيت المفانية 189-6151 تقلا عن 
1 .2 أأعرره .مع011211 وعصمول 
كم يكن كيسلى هايفورد أول مؤرخ للصحافة فى غرب أفريقيا قد سمع عن صحيفة جازيت 
غندما ألف كتابه عن المؤسسات الوطنية فى ساحل الذهب الذى نشر عام 14.1 ولذلك فقد 
أشار آلى صحيفة وست أفريكان هبرالد التى آصدرها شارل بانرمان ق سنة 1805 باعتبارها 
أول صحيفة شهدتها غانا فى حين أنه كان قد مر /؟ عاما على صدور المجازيت التى تمثل 
اكبداية الحقيقية للصحافة فى غانا , 
وقد أشار جونز كورتى أكى ذلك فى كتابه عن نثسأة الصحافة فى غانا الكذى يحمل خلاصة 
تجربته البحثية فى المكشف عن جذور الصحافة الفانية حيث قام بدراسة ونعنيد كل ما كتب 
عن هذا الموضوع مع مقارنته بالونائق واكصادر الاوكية وهى الصحف الفضائية المودعة فى 
مكتبات جامعة ليجون وكيب كوست فضلا عن استعانته بدار الوثائق المبريطافبة فى كندن . 
وقد توصل جونز كورتى فى النهاية المى تأخيد هذه الحقيقة الهامة وهى أن صحيعة جولد كوست 
جازيت تعتير أول صحيفة صدرت ف غانا فى حين تمدل صحيفة وست أنريكان هرالد أول محاولة 
لاصدار صحبنفة مطبوعة فى غانا بعد الجازبت وقد صدرت ق بدايتها ياسم أكرا هيرالد 
وكانت منسوخة باليد . 
7 .© ألعمره .إ216ه00 وعده1 - ل 


0 سم مكووالد مرتضخى 3 نكروما سم دراسة 5 الفكر السياسي ريسالة دكتوراه قير 
منشورة ل كلية الاقتصاد والعلوم المسياسية جامعة اللقاهرة 1/6 


ب ل مجدى حماد : أكنظم العسكرية فى آفريقيا ‏ غائا سا رسالة ماجسستي غير 
منشورة ب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ القاهرة لإا 
06 5 - 21.63 ااعوه .عتاومتث علمولوعه 12 


د ل خطاب نكروما قى الؤشمر النانى للصحفيين الافريقيين الأنى عتد فى أكرا 11317 

ه ل لقاءات مع مستر هورسلى رئيس تحرير صحيفة دبلى جرافيك . ومستر نكروما 
رئئدس تحرير جانيان تايمز » د. بول انسا عميد مدرسة الصحافة بجامعة ليحون ‏ غانا ب 
آكرة ‏ أبريل 191/9 ., 

5 ب مكامرة ألفاها لمرو فدسور د. نادعيد1ا الاستاة بجامعة ليجون شانا على طلبسة 
معهد الاعلام ‏ جامعة القاهرة فبراير لاا . 


سس م 


اتلقغصل النشافق 
نشأة وتطورالصحاقة ى منطعة التعييرالفرسى 
متت بها 
المدحث الرابع : نثشأة وتطور الصحافة فى منطقة التعبير الفرئسى 


المبحث الخامس : حالة للدراسة : الصحافة فى ملاجائشى نششأتها وتطورها 


المبحث الرابع 
تطور الصحافة فى غرب أآفريقيا الناطقة باكفرنسية : 


لم تشمهد منطقة غسرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية تقدما مماثلا للتقدم 
الذى شهددته المناطق الناطقة بالانحليزية فى مجال الصحافة والاعلام . 
ولهذه الظاهرة أسبايها العديدة النى يمكن حصرها ق ثلاث عوامل أساسية 
أولها : طبيعة السلطة الفرنسية فى هذه المناطق حارث كانت تعتيد على 
الحكم الميباشر المركزى اارتبط بياريس رأسا وذلك على عكسن. الاسلوب 
البريطائنى الذى كان يعتود على الحكم الغير مباشر . العامل الثانى يتعلق 
بنظام التعليم الذى فرضته السلطات الفرنسية فى قرب أفريقيا وكان 
عائده سلبيا للغفاية حيث لم يسفر خلال عشرات السنين الا عن عدد 
ضثئيل جدا من المتعلمين الذين تتكون .نهم النخيذ المثقفة التى اعتمد 
عليها الاستعمار الافرنسى فى تنفيذ سياسته فى المنطقة » ومما يجدر تكرهد 
أن السلطات الفرقسية لم تنشر أرقاما توضح حمركة التعلم فى غرب 
أفريقتيا أثناء فقرة الاستعمار بياستثناء الجهزء الكميرونى الذى كان تحت 
وصاية: الاءم المتحدة حبث لم تزد نسبة التعليمى هناك عن هبن . أهيا 
العادل الثالث فهو برتبط بالدائب الاقتسادى وسسمة التكخلكت التدكاد 
التى تغلب على هذه المنطقة : فخلا عن السياسة الشرائيية الدش 
اتبعتها السلطات الفرئسية بالنسية لاستيراد أجهوزة الطبيساعة الى 
المستعورات لمفع حسدور صهفه محلية مع العمل فى تفسسن الوقت على 
تشجيع توزيع الصحف الفرنسبة فى المستعمرات الافريقية . 


وعندما تحاول القاء نلرة شساملة على أوضاع الم د.تعمراثت 
افرفسة فق عموب افريها ق.كياية: القيرن التامسة عقر عدوم تطدييه 
أن نقأة الصحافة فى المنطقة كانت على أيسدى التجار الاوربيين ورخال 
الادارة الاستعمارية » لتكون وسيلة الصلة بعنيم وبين الدولة الام :وكانت 
البداية هى مجموعة الصحف التى أنشأها الفرتسدون للفرنسوين فى. نطخة 
الغرب الافريقى وتعتير المسحد.. انعخضلخ5 لال لاع حم 1 ما 


مايلزا ع 5لفلافظضندخة الامم ن.ا إلتى ت. ت فى , ان لو كلملل ٠.‏ 
عمتع ]لمث سمتلت أ 1846 هى البدايات الاولى لتثياة ١١‏ امك 
ق منتطقة الساحل الغر الافريقى الناحلق بالفرنسية . وفى البداية 
فى عىئن 0 0 وق ادنداد 


55 


سعذل اية حهود كن تسمال عتندة [المنحنة الى القراء الأفردقيين. ..حتى 
الدسحف التبشيرية كانت محدودة الانتشار يباستتثناء أراضى التوجهو 
رالكاميرون اللتين كانتا خاض عتين للاستعيار الالمائى قيل الحرب 
العالمة الاولى . وكان هتلاك بعتن الصحنفه التبشيرية الالمانية التى 
تطبع بانلغات المحلية ولكن أغلبها كانت باللغة الالماتية كيا أن محتوياتها 
(أعسلامية كانت جميعها تدور حول المانيا . ومن أبرز هذه الصحف 
صحيفة دار ا[ فنجيثى موناتئيلات : االلأطافتامكلا فطعأاع ص ووعلع12 

وكانت تطبع فى شتوتجارت بالمانيا وتوزع فى الكاميرون سسنة 1١9.15‏ ثم 
تبعتها دمحيفة 8/1150 8/12 المع قز دسنة 19.1 ومعناها رسالة 
السسلام والصحفة الخالثة ١ناتع‏ م فكل وبر عطصرماه11 ( شيسى الكاميرون) 
وكانت أول صحيفة تصدر فى هذه المنطقة وكان يقوم بتحريرها أفريقى 
هدو مويوندو أكوا سنة م.15١1‏ وكانت نصف شورية . كذلك كانت هناك 
سحيفة ةط ارك كن النى نخانت تحرر فى دوالا وتطبع فى المانيا 
وكانت مخصصسة للجسالية الالمانئية فى الكاميرون أما صحيفة : 11600 
الكاثوليكية الشهرية والتى ظلت تصدر فى توجو حتى عام 1138 فان 
بدايتها ترجع الى فترة الاستعمار الالماتى قبل عام 151/6 (1)01. 


مذا القرن محرومة من النشقاط الصحنى والاعلامى الا فى أضيق الحدود 
حارث كانت الصحف قاصرة فقط على رحال الادارة الاستعمارية والمبشرين 
د مسحيقة ا" بعل ااعحم 1 أنشقت حوالى ٠١‏ نة 1919 
وكانت توزع بين التحمار الفرنسيين ورجال الادارة . وفى السئفال أصدر 
فك رع الحطزب الاشتراعى الفرئسى صحورفة أسسيوعية 5 /ا. ةط[ 
و“انت ذات طابع فخطرى 2 الانبناسن ٠.‏ أما داهووى فد شهدت 
لون عدة سحف قَّ العشثترينيات من أهيها 43 

ممالا كال الات 1-42 للإنطلظخ ةا كان ااا لتى صدرت 1555 6 

التى كرت حوالى عثرون عاما . وقد اشترك فى تحرير هاتين 
لصمحافتين بعض الصحفيين الافريقدين ويعود الدهوا الفضل فى ادقاظ الوعى 
اتومى بالمنطقة فى الثلاثينيات . 


ق هذة الفترة شهدت المنطقة أول انتخابات افريقة للير مئان 


415 


بعض الصحف التى لم تعمر طويلا ولكنها آضافت يعدا جديدا للحياة 
السياسية وبعثت الحيوية لدى مجموعات جديدة من القراء الذين تايعوا 
الحملات الائتخابية من خلال هذه الصحف ومرعللاقدط هآ رعرمعذاععم مآ 
فى داكار » ]1 ع66200 1 والصحيفة الاولى كانت الوحيدة 


القتى لها مراسل يباريس مما جعلها مصدرا رئيسيا للاخبار . 


ورغم أن ساحل العاج قد سهدت بداية النقاط الصحفى سنة 
٠6‏ به دوقت حيفة خصع0 ماعدر111016 1 الا آن هذه اليداية 
لم تتبلور الا فى الثلاثينيات . وقد كشف مركز الوثائق الفرئسية عن وحود 
١‏ نشرة صحفية صادرة عن بعضي المستوطنين الفرتسيين بالتعاون مسع 
بعضص الهيئات التيشيرية ومجموعات قليلة من المثقفين الافريقيين وجميعها 
تحوى هجوما حادا على الادارة الاستعمارية ومعاوئيها من الافريقيين 
ويرجع تاريخ صدور تلك النشرات الى سنة لم؟95١‏ 1998 ومقرها 
ساحل العايج ٠‏ ويضاق الى هذا بعض الصحف التى صدرت ق ساحل 
العاي ف تلك الفترة وأبرزها صحيفة : كنات تق انع 1 
ف عام مم | 17015 20160 16 ع0 سوعط م813 ع1 قَّ عام با 5 , 


وهئاك تطور آخر ضهدته الثلاثينيات وهو بداية نشموع أول سلسلة 
صحفية تشمل منطقة الغرب الافريقى الناطقة بالفرنسية » وتتيشل 


103183 - وروم التى صدرت كصحيفة أسيوعية فى الستغال عام 
17 ثم تحولت إلى صحينفة يومية عام 6 ثم ائضمت سنة 8 الى 
حيفة كم ععسوم التى تصدر فق ساحل العصاي 
والتى تغير أسلمها 2-1 ١‏ وأصبح ستتداية مومعل نام 
وأتضمت اليهم عن سند 0 عل مومع 113 سنة 1١965‏ وكائت تصدر 


ىْ غينيا ثم 0125ا20ع80) نلق مووع27 هآ وقد توقدفت 6م لتنا عيوه:8 ه]ا 
عن الصدور سنة68 ١5‏ عندما قالتفينيا لا قى الاستفتاء الديجولى وشرحتث 
من المحمو عة الفرنسية .. وباستثناء صحيفة بنجو 8080 كانت 
صحف مجموعة بروتويل موجهة فى الاساس الى القراء الاوربيين » اما 
الصحرفة المذكورة فهى تتسم بمستوى فنى أقل من المتوسط وهى صحيفة 
مصورة مخصصة للشياب الافريقى فى الاقاليم ٠‏ وفى ذلك الحين كان الهدوء 
دخيم على باقى أنحاء غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية حيث كانت بعضن 
الصحف الستغالية توزع فى الاجزاء التى لم تعرف الصحافة أو النشر من 
قيل . ورغم أن الحرب العالمية القائية لم يكن لها نتائجها الايحابية 
بالنسبة للصحافة ق منئطتة غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية الا أنها 
ساعدت على يلورة الوعى القومى والسياسى » خصوصا وان الالاف 
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دن الافريقيين قد شاركوا فى حملات شسمال أفريقيا وكانوا يتابعون الحرب 
النفسية بين اذاعة داكار التى كانت مؤيدة لحكومة فيثى واذاعة برازافيل 
(غرنسا الحرة ) . كما أن بعضهم قد شارك فى الحملة التى أجسريت 
من أجل دستور الاتحاد الفرئسى الذى وعد الافريتقيين بكثر من الامبال 
السياسية تتعلق يفتح الطريق أمامهم لعضوية مجلس الشيوخ والتواب 
الفرنسى . كما تأسسن فى تقسن العام ( 1545 ) أول حزب سياسى افريقى 
هو حزب التجمع الافريقى الدبموقراطى الذى آنشا له فروعا فى معظم دول 
غرب أفريقيا الناطقة بالفرئسية . 

ويرى ايكاتى أونا مبليه فى دراسته عن الصحافة الافريقية يد أنه رغم 
وقوع هذه الاحداث الهامة التى ساعدت على ايقاظ الرأى العام 
الافريقى وتطويره آلا أن تلصدب الصحافة كان ضئيلا وغير ايجابى . أذ 
أنه حتى بعد ستة م914١‏ ظهرت بعنن الصحف الافريقية عكى تموت مسرة 
أخرى تبعا لحركة ظهور واتتهاء الاحزاب السياسية . وقد قدر 
«توسط عمر الصحف السياسية فى الاربعينياث بفترة تتراوح مابين شهرين 
وعامين . فقد أصدر ( الاتحاد التقدمى الداهومى ) وحده ثمائني صحف 
مختلفة ما بين عامى 19195 بل ١9616‏ . هذا عدا صحيقتين أصدر هما 
حزب التجمع الافريقى ومس صحف أآخرى أنشساتها أحزاب أخرى 
و كسسع نثرات أصدرتها النقابات . وقد يكون من اليسير علينا تفسير هذا 
التناقض أذ ما وضعنا فى الاعتبار طبيعة السياسة الفرئنسية التى تعتمد 
على المركزية المطلقة فى ادارة مستءوراتها والعيل على ادماجها فالواقع 
الفرنسى . وقد كان لذلك انعكاسائه السلبية على الحركة الوطنية 
الافريقية فى منطقة الفرب الافريقى الخاضع للسيطلرة الفرنسية فلم يكن 
هدف الاستقلال واضحا فى اذهان القيادات الوحلنية » مثلما كان الوضيع 
بالنسبة للحركة الوطنية الافريقية فى المستعيرات الانجليزية حيث كان 
الهدف محددا وهو الاستتثلال » وحلريق الحصول عليه هو التنضال 
الشعبى وتعبثة الجماهير وتوعيتها . أما فى المستعمرات الفرنسية فقد كان 
دور الاحزاب حتى عام 1915 يتحصر فى محاولة كسب أصوات ق 
الانتخابات لدخول البر مان القرئسى »© ولم تحرص هذه الاحزاب على 
جذب الجماهير وتجئيدها أو العمل على توعيتها من أجل تحقيق الاستتلال. 

وتتميز الخمسينيات بظلهور مجموعة من الصحف الحزبية التى شارك 
فى تحريرها والاشراف عليها مجموعة بارزة من النخبة الافريقية المثقفة وكان 
من بينها من تولى السلطة بعد الحصدول على الاستقلال »؛ وعلى رأسهم 
هوفويت بوانييه رئيس .جمهوربة شساحل العاج الحالى ولدوبولد سيدار 
سنجور رئيس جمهورية الستفال الحالى . 


«*# آنظر رقم (0) فى الهامش20. 


وامذ ستسيدييت عااع تاماخ .ظذانا بيرازاقيل كلسان 
ناطق يآاسم الحزب التتدمى الكونفولى ٠.‏ وصحيفة عرنزوكلة عناوتفكث 1 
التى صدرت فى داكار ى تقكم كلا ين السكقال 000 العايج وتقيع 
اللسان التاطق يأاسم حزرب التجمع الدييوقراطى ١‏ لافريقى وكان برآسى 
تحريرها فليكس هوقيت بوأئديه . هذا وقد أصدر ليوبولد سيدار سستجور 
ص حوة 3 : عسنقصنطة دمغعنلم0 1.2 كسان ناطق بياسم حزب التجمع ىُْ 
السئغال () . 


بالطابع » الحزيى مثل الال 28610 هآ التى كانت : اله 
دوالاو : : عمعه221٠1‏ .معمدك8ة تل دعلاعسهل؟ وعا , كتفسداممعصقة د ع1 
الكاميرون سئة 1168 الى توقف ا الصحافة امستقلة قَّ الكاميرون © ٠‏ 


وق نهاية الخمسيدرات كانتجماعة بروتويلتقوم ماصدار الصحف التالية 
م0 ) اللل عدوتلم 3[ معصاظ , متامكظة عدعلدطا1 مك1 مدزل1طام 
وتعتبير صلة المجموعة من أكثر الصحف تطورا فى منطقكسة 
غرب أفريقيا الغرنسية . اذ كانت مزودة بلحدث اجهزة الطباعة 
وتلقى الاتباء وتغطيتها ٠‏ ورغم أن هذه الصحف كانت تشكل أقوى مجموعة 
من الصحف اليومية عرفتها المنطقة الا أنها كانت فى الاساسى صحفا 
أوربية تصدر فى أقريقيا ٠‏ 


ومين عامى |١55٠.‏ » ؟17اذا حين حصلت جميع المستعيرات الفرئنسية 
ق غرب أقريقيا على استقلالها الرسمى »© كان يوجد ثلاث صحف يومية 
فقط فى كل المتطقة » وكاتت جميعها ملكا ليروتويل ؛ وكان على الحكومات 
الجديدة أن تنشىء صحنا حزبية جدردة تعبر بها عن التفيرات التى طرات 
على الواقع السيامى فى المنطتة . 


الصحافة الافريقية فى مرحلة الاستقلال : 


كان حصول المستعمرات الفرئسية فى غرب أفريقيا على استقلالها 
فى بداية الستينيات ايذانا ببدء مرحلة جديدة فى تاريخ الصحافة الوطئية 
فى ههه المنطقة . فقد حرصت الحكومات الافريقية الجديدة على توصيل 
وجهات نظرها وارائها الى الجماهير عبر الصحف الحزبية القتى اعتمدثت 
عليها طوال الخمسينات واصبحت لسسان حال الاحزاب الحاكية فى 
المرحلة الجديدة . فالسئغال كان لها صددافة ومالى خاقصننا ‏ «وومط ,]1 
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وساخل || عاج خ لطاع 1 عيتيا 11 والكونعو 
010 07 ,هآ وداهكسويي عااععنهكم عطنتركث مآ ووسط أفريقيا 
عستمعاءله عمم نهآ والكاميرون عاتسسسما وقواتا العاليا 


كام ا والنيجر رادا وتشاد 1ن «نإزه والجابون 
ع5لم0350 عتأعلةوط هآ مور كاتا عا ع لتقل ئة11 وكانت تطبع 


فى السنغال لان موريتائبا لم تكن تملك مطبعة حتى ذلك الحين . وجميع 
هذه الصحفه كاتنت أسبوعية ما عدأ صحيفد عم لهام مدع 1 هآ 
عكنوصهط02 مهم هآ إزلتين كانتا نصف شهرية (4) . 


وقد كانت هناك صعوبات هائلة تحول دون تحويل هذه الصحف 
الاسبوعية الى صحف يومية يسيب قلة الصحفيين المحترفين وعدم وجود 
.ماهد للتدريب الصحفى © فضلا عن ضالة الامكائيات المادية لدى 
الاحزاب والحكومات الجديدة . بالاضافة الى قلة عدد المتعلمين ‏ باستثناء 
المتعال © يهنا .حمل 'يحاولة اتقيام سنحقفة ووه بغار شعن ناموت 
العواقب . لكن رفم هذه الصعوبات فقد أقدمت بعض الحكومات 
الافريقية على القيام بهذه التجرية التى لم تكّل من المخاطصر + مثل 
حكومة ماألى التى قامت يتحويل صحيفتها الاسبوعاة ‏ 2موو'آ 
الى صحيفة يومية سنة 1159 »© وغيئيا حيث تحولت صحيفتها 8ا028ا! 
الاسبوعية الى صحيفة يومية سنة 1954 . والواقع أن هاتين الحكومتين 
قد لجأتا الى هذا الاجراء اقتناعا منهما بدور الصحافة فى تربية الجماهير 
وتوعيتها سياسيا وأيديولوجيا . وقد أدى نجاح هذه المحاولة الى فتح 
الطريق أمام باقى حكومات غرب آفريقيا الناطقة بالفرئسية كى تأخذ 
ننس المسار . فقامت حكومة النيجر بتأسيس صحيقة يومية عام 1١531‏ 


ععم 1لا بدل وصدوء1” مآ وفى نهاية (١‏ أ نفسه اشترت 
حكومة ساحل العاج صحيفة نامك دردوز 1[ لوط كر من مجموعة 
بروتويل وقيرت اسسيها الى : تاحكة 6اتممعاوءط ٠‏ وقد 


داهومى ته جابون مشت فولتا العليا ممحد موريتانيا د تشكاتك . واستير هذا 


وقد تحولث بفة لق ألم عع 1 1 آ فى وسشط 
آفربقيا من مجلة نصف شهرية الى صحيفة اسبوعية . وف الجابون أصبحت 
صمحرفتها أسبوعية وتغير اسسمها الى تنتطلسسوزنتث "ل ممطوت 
ومما يجدر ذكره أن جميع الصحف السالفة الذكر تصدر باللغة الفرئسية 
باسدتثناء توجو حيث كانت هناك صفحة مخصصة للغة المحلية فى صحيفة 


(م “ا الصحافة ) ب 


5م202 1080 رلم تدنئل الحكومات الوطنية أجة محاولة لاصدار 
حتف باللفات المحلية 5 وقد يكون شيب تلك بعص موروثات التقركة 
الاستعمارية التى خلفها النرنسيون ف المنطقة حيث حرصوا على أن يكون 
لتعليم باللغة الفرنسية فقط »© بينيا كانت المرحلة الاولى من التعليم فى 
اهم سمات الصحافة فى غرب آفريقيا الناطقة بالفرنسية : 
هناك يعض السمات العامة التى تحدد الاطار العام للصحافة 
للسنشسشنتنط ة الفرئسية 6 وذلك بسسواعءع من حيث الكضوائتب الفئية التى 


تشمل الطباعة والاخراج الصحفى وما اليها » أو من حيث الكوادر الصحنية 
المتخصصة ومدى توفرها من آاتعدامه أو من حيث المصادر التى تعتيد 


علريها الصحف فى استقاء الإنياء وتغطية الاحداث المحلية والعالمية ومدى 
أو تبعية هذه المصادر لوكالات الانياء الغربية 6( أو بمعثى أدق تسعيتها 


غمن حيث الطباعة كانت صحف المنطقة تقميز يصفة عامة بيستوى 
«تواضع من حيث الطباعة والاخراج ماعدا الصحف التابعة لمجموعة 
بروتويل التى تعد استثناء لهذه القاعدة . وتعتير مطبعة ‏ 2لصومت هآ 
عمتمع تكم عتنعمسمتفصيس1 هى المطبعة الوحيدة فى غرب أفريقيا الفرئسية 
التى تمتلك أجهزة طباعة حديثة نسبيا وقد كانت تقوم بطبع صحيفة : 
منيوقة - عمعلمطر . وكان باستطاعة هذه الصحيفة أن تئشر يوميا 
صفحة كاملة بالصور وملحقا مصورا كل أسبوعين مما لم يكن متاحا لبقية 
الصحف ٠‏ ومما يجدر فكره أن أغلبية العاملين فى هذا الميدان كاتوأ من 
اذوربيين © ولم تحدث أية محاولات لافرقة الكادر الفتنى الذى يعمل فى 
حاباعة ونشر الصحف وظلت المناصب الرئيسية فى أيدى الاجائب . 


ومن أبرز ما يميز الصحف الحزبية التى صدرت ف المنطقة بعد 
حصولها على الاستقلال هو عدم انتمائها للتراث الاوروبى خصوصا فى 
المضمون اذ أنها كانت امتدادا لصحافة التنضال ضضد الاستعمار . ولذلك 
غلب عليها الطابع الايديولوجى والتربوى أكثر منه الطايع الاخببارى 
و التذمية العام . خلك ان البداية كانت حزبية مما أثر على طابعها العام 
واسدءرت كصحافة رأى تعتمد على المقال » والريبورتاجات التى تتضمن 
خطب زعماء الاحزاب . ولم يكن الصحنيون .تخصصين يل كانوا فالغالب 
سسياسيين وحربيين اء وقد ركرت هذه الصسحف على نشضاطات الاحراب 
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وزعمائها بيئما تضاعل اهتمامها بالنشفاطات الاخرى التى تزخر يها الحياة 
الرومية فى الميادين المختلفة مثل الاقتصاد والفن والخدمات والرياضة : 
حتى كاد يتنعدم 2 


والواخع أن الصحافة فى أفريقيا الناطثئة بالفرفسية وأيضا الناطقة 
بالانجليزية كان أمامها أحد الخيارين »© أما الاستمرار بكوادر غير متخصصة 
الى فترة زمنية معلومة تحددها الحكومات الوطنية . وأما استراد 
دحفيين وآلات من الخارج . وقد اختارت ساحل العاءج البديل الثانى 
فى تحرير وادارة صحيفتها الرسمية : مم8 نل عاتلسوتوة هآ 
ورغم أن الحكومة هى التى تملك وتدير الصحف الا أتها لا زالت تفخسل 
الاعتماد على الصحفيين الفرنسيين وتعتيد على المصادر الاجنبية حتى فى 
اسمتقاء الانباء المحلية . وريما تكون قد حققت بذلك مستوى فنعا واخباريا 
أرقى وأكثر عصرية من مثيلاتها فى المنطقة ولكنها لم تكن أكثر الصحف اثارة 
أو أهمية من الناحية السياسية . وهناك مثال آخر يتناقضش. مع المثال 
الأدل بون فطل فق رفة 110818 بغينيا و 2#معظط1 فى 
مالى الاتين فضلتا الاعتماد على النفس. © وكانت النتيجة متواضسعة من 
الناحية الفنية حيث تستخدمان الصور فى المناسبات فقط »© ولكنهما اتبعتا 
أسلوب التحليلات للاخبار والتعليقات الثقافبة والفكرية مما منحهما أهمية 
لدى القراء لم تتوفر لصحيفة  :‏ متلفك! سل عاتمعكمل1 


وتأتى فى النهاية © مشكلة حصول هذه الصحف على الاخمار . 
والواقع أنه لم تكن هناك أية صحيفة لديها القدرة الذاتية على جيع 
الاخبار المحلية دون الاعتياد على وكالة الائياء الفرنسية . والغريب 
أن وكالات الاثباء المحلية فضلا عن ضعفها وقلة امكاتياتها فهى تعم لجميعها 
كأدوات لجمع الاخيار للوكالة الفرنسية بدلا من أن تقوم بهذه العملية 
لنفسها . وقد حصلت كل من غينيا ومالى على مساعدات فنية ون وكالتى 
تاد الروسية وشيتكا التشيكية وحصلت ساحل العاج والكونغو على 
تسهيلات ممائلة من وكالة رويتر . ولكن لا تزال معظم دول غسرب أفريقيا 
الناملتة بالفرئسية تفتقر الى وجود نثلام كفء وعصرى للمراسلين المحليين 
لتغطية أنباء القارة والمقاطق الافريقية المختلفة . هذا » فخلا عن 
استحالة خلق تظام مستقل للمراسلين فى الخارج حيث ثبت صعوبة ذلك 
بالنسبة للصحف الافريقية لاسيما فيما يتعلق بتغطية الشئون الخارجية 
وذلك بسيب ارتفاع نفقات تخصيص مندوبين دائمين فى باريس أو لندن مما 
أدى فى النهاية الى قبول معظم الصحف فى افريقيا الناطقة بالفرئسية 
للمساعدات التى تددتها المؤسسة الفرنسية : 

لاع اكس نمآ ممتائله'ل عاهمدنتاداة ناأععمد 
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اك ل على الاتباء عن طثريق الوعالة الفرئصية 6 وين 0 الح 


التى تتعاميل مع المؤسسة الفرنسية السالفة الذكر ننهكنا ع1 (توحو) 
منوع كم 6 (فولتا العليا) ع[اعحوولخ عطياة[ داهومى 
ع لك عط اندوع هآ برازافيل © اييدجان متلدة والسمعات "1 


عتاأدع اث عدع 1 هآ أفريقيا الوسطى () . 


ولا شك أن هناك كثيرا من المخاطر التى تئطوى عليها هذه العلاقة 
غير المتكافئة يين المؤسسة الفرئسية والصحف الافريقية الساالفة 
الذكر . فهناك احتيال 00000 المشتركة محطررد ملحتكتات 
للسحافة الفرنسية بدلا من أن تكون أدوات مس تقلة للفكر والممالح 
الانريقية . كما أن استخدام خدمات المراسلين الاجائب فى باريسس سوف 
يؤدى الى تكريس الانقسام القومى فى الصحافة الافريقية بين الصسحف التى 
تاتب بالفرنسية وتتوجه الى العالم الناطق بالفقرنسية وتلك التى تكتب 
بالانجليزية وتوجه أخبارها الى المناطق الناطتة بالانجليزية . ان همذا 
الانقسام حاجز معترف به فى افريقيا الستقلة ويش كل عقبة فى طريق 
الوحصحدة الافريثية » وتعمل كثير من الصحف الافريقية الوطئية بوعى 
للتغلب على هذا الحاجز عن طريق محاولة ايجاد تغطية اخبارية حتيتية 
تشمل القارة الافريقية باكملها ومن أبرز هذه الصحف ( هوريا ) فى غينيا » 
( ليسور ) فى مالى وصحف تانزانيا والجزائر . 


هوامتىس المبحث الرابمع 
غطا نزط لعاكتاطندم , 1960 , معلءلط ادع مدتذمععم عطا ده رمبرع2 ل ل 
2011 01 غداتتماموجعل عدا عه كنامتاداتم معتطقم ععنسا مه ععااتستسصم 
. مع1620 آأه ‏ تزع كتسنا , وعتلتطو 840581 - همناء لقة ررمتأمعتلء 


3 مق ع1 


ممععآا ,معكلام عوء 77‏ صدة جقلع74 ومتامء ساسم عغطا .مه ستمومعم - 2 
لعكلة لمة 6م01 معصول .8 الى اذ لإط لعتزله ,1971 سمستدمعو 
7 ,لااتقاعلالمن ومعم[آ عمطنام 0 


ءطدعءع2آ ,84 : ولل ووستمعاءلف دعنوتاأتامم دعلنناء'*0 عمتمء مقط ماع11 3 


7 - 24 ,22 ,1972 
8 - 22 121 1964 ,عامط لسصضقط معععونآا ذم : كنم ناه 1ن لتتمصدمء للخره177 ب 4 


مء عتعقععم ه1[ عل عملودععادت| ع0 ممتئةاأمامعء2 : ذناخطعدمده نتسوعز - د 


9 - 30] 2 .1965 .كعقم وعتقطق5 ندل 510 بده عبوامتمة 


المصحافة فى ملاحاشي ( مدغشقر ) 
ننسآقها وتطورها 


لقد سايرت الصحافة فى مدغشقر مختلف التطورات السياسية 
والاحتماعية والفكرية التى طرأت على شعب الجزيرة مِند أكثر من مائة 
عام . فقد لعبت دورا ايجابيا فى انتشار المسيحية فى الجزيرة . كما ساعد 
المزيج السكائى المتنفوع الذى يتكون مته الشعب الملاجاشى على اضصفاء 
طابع متميز فريد على الصحافة والادوار العديدة التى قامت بها . فقد 
أسهمت من خلال المعارك الوطنية التى خاضتها ضخضد السلطة الفرنسية 
في كلق ترالة: يات وكليف تخالية. عريكة ف قاريخ بلاجاقن. اللعاسر + 
كيبا أسهمت فى ازدهار الادب الملاجائى ونشره وتطويره . كذلك كان لها 
دورها الثقافى والنضالى بالنسية للطبقة العاملة الملاحاشية . فقد شاركت 
فقالفاء العمل الاحبارى والاعتراف بالحتوق النقابية وتطبيق قواتين العبل . 


ومن خلال الاطوار العديدة التى مرت بها الصحافة الملاجاثشسيةيمكننا 
أن تميز بين ثلاث مراحل رئيسية : 
المرحلة الاولى 2 س 
وتتناول فترة ما قبل الاحتلال الفرنسى 1855 ل ..ؤا 
الرحلة الثانية : ب 
وتشمل فترة الاحتلال الفرتسى 1١95.١‏ 84ه؟1 
المرحلة الثائثة : بس 
وتشمل فترة الحكم الوطنى يعد الاستتلال ه19 ل ؟5/ا9ا 
١‏ مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسى : س 
كانت صحيفة تيسنى سوا ( الكلمة الطيبة ) أول صحيفة معاصرة 


كفهدتها الجزيرة وكان ذلك فى سنة 1831 عندما آصدرت البعثة التبشيرية 
الاتطورزية هذه الصحدفة ٠.‏ 


امل 


وكانت أول دعاية للبروتستانت فى الجزيرة .وكانذلكايذانا بانتشار 
صحف البعثات التيشيرية الاخرى . وعندما صدرت صحيقة الكلمة 
الطيبة كان قد .مضى خمس. سنوات على وفاة الملكة راتنا فالونا الاولى ٠‏ 
وكانت المطايع كد بدات تستائف نشاطها بعد صيت دام حوالى ريع تكرن . 
ولم يكن مسموحا للمواطنين فى مدغشقر بتداول آية مطبوعات أو قراعتها 
سوى الانجيل الذى عانوا يطلعون عليه سرا . وى 1475 أنثا الجيزويت 
الثين وصلوا الى مدغشقر صحيفة نى ريزاكا وهى مجلة ثهرية كان يرأس 
تحريرها فى البداية بازيلور أهيدى اول قس ملاجائى . وكان الهدف من 
اصدارها خلق توازن مع الصحيفة البروتستانتية . وقد أدركت بعد ذلك 
شتى البعثات المسيحية أهمية هذه الصحف 2 حتى أنه فى مجر القرن © 
العشرين كان لكل من الكاثوليك والبعثة البروتستانتية الفرنسية واللوثرين 
والانجوليين صحيفة على الاتل مثل ( آالفكر الذهبى ) » ( صديق السباب ) 
جميعها صحف ذات صيغة دينية كانتقهتم اساسا بنشر المتعاليمالمسيحية. 
كذلك شهدت هذه الفترة صدور عدة صحف ناطقة يأسم المستوطنتين 
الاورييين 5 «لاجاسس مشثل صخكف الحعرس 2 والراآى 
العام عام ١891(‏ وبريد مدفثتقر ( باللغتين الانجليزية والفرنسية ) التفم 
والستقيل وقد كانت جميعيا لسان حال الممنتةوطنين 
الفرئسيين . كما صدر فى تاناناريف كل من مدغشقر تايمز ومدفشسقر نيوز 
برئاسة قس بريطانى ( كانوا يدافعون عن حكومة مدغشقر ضد مجمات 
المستوطنين الفرئسيين ) وقد وصل عدد هذه الصحف سنئة ..15 الى ١١‏ 
صحيفة باللغة الفرنسية وسبع صحف بالطغة الانجليزية وأربع صحف 
باللغة الوطنية . وفى تلك الفترة التى تميزت بتكاثر الجاليات الاوربية 
الوافدة على الجزيرة وبينيا كان السكان الاصليون يشعرون بالهلع لمجىء 
هذه الافواج من الاجانب ثم انشاء الصحيفة الرسمية للحكوبة ( جازينى 
ملاجازى ) وكان ذلك ه1481 وكان يراس تحريرها طبيب وقس يريطاتى . 
وكانت تتناول مسائل خاصة بتعدد الازواج ونظام الرق وتندد باستغلال 
بعفى الموظفين الرسميين لهذه الاوضاع . وقد أوقفت ههه الصحيفة فى 
يونيو 149/5 . ثم ظهرت بعد ذلك تحت رقابة صارمة من جانب الحكومة . 
وكانت توزع آلف نسخة شهريا . 


وى ١8481١‏ صدر قانون جديد لتنظيم أحوال المملكة فى الجزيرة سمى 
قانون المواد المى 7١-5‏ التى تنظم مولكة مرينا ٠‏ وقد تضمن هذا القانون 
عدة نصوص تتعملق بحرية التعبير عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة . 
وقد تضمن نصا يقخى بمعائبة كل من ينشر أنباء كاذية ى محاولة للقضاء 
على موجة الشائعات التى كانت تهدد المملكة فى ذلكالحين . ورغمأنصحف 
المستوطئين الفرئسيين قد تعرضت لهذا القانون بالنقد واعلنت أنه ( يسىء 


ل 


الى الحريات بيد أن الصحف التى كان يصدرها الاجائب لم تكن خاضعة 
لهذا التشريع ولذلك عجز ملوك مدغشقر عن تطبيقه فى الساحل حيث كان 
يسيطر المستوطتون الاجائب (0) . 


؟ ل الصحافة آثناء الاحتلال الفرنسى  :‏ 


كان موقف السلطات الفرنسية من الصحافة الملاجاشية يتسم بالحذر 
خلال السنوات الاولى . لذلك حظيت المحافة بفترة هدوء وؤقتة وقد 
أبدى جالينى الحاكم الفرنسى للجزيرة فى البداية ميلا واضحا نحو منح 
الصحاقة بعضنى الحرية . والواقع أئة كان يهدف الى التعرف على اتجاهات 
الرأى العام فى ملاجاثى . اذ سرعان ما أصدر فى 15.1١‏ قانونا حديد؟ 
لتنظيم ممارسة حرية الصحاقة لمدة "٠‏ عاما . وكان هذا التانون يقضى 
بيكاقحة انتشار الشائعات والواقع أنه كان استكيمالا لقاتون 148/1 وكان 
يستهدف فى النهاية تثبيت آقدام الاحتلال الفرنسى فى الجزيرة » وكان هذا 
القانون يقضى يضرورة الحصول على تصريح من الحاكم العام ثقسه 
لاصدار أى صحيفة . وينص هذا التصريح على عدم نشر المقالات 
السياسية أو المتعلقة يأعمال الادارة الفرنسية . ويذلك اضطرت صحف 
مدغشقر فجأة الى الانزواء والاقتصار على المقالات الادبية والدينية كيا 
انه كان يتعين على هذه الصحف الخضوع للاجراءاتالتىنص عليها قانون 
١‏ وبعضها كان يشترط أنيكونمدير الصحيفةفرنسيا.كما نص القانون 
الجديد على خرورة حصول المقالات المكتوبة باللغة الوطنية على موافقة 
مكتب الصحافة الودلنية فى تاناناريف وكان الامر يتطلب مصادرة الصحف 
التى توحى أو تشسير الى مساوىء الاحتلال الفرنسى وخُصوصا من جانب 
د محق البعثة التبشيرية الاتجليزية التى تخصصت فى ذلك . فكانت الرقابة 
تحذف أى جملة تذكر علمة الوطنية فى مدغشقر ولو من خلال الاشفارة 
الى التاريخ أو المقالات التى تدين بطريقة غير مباشرة اثماط التعامل التى 
فرضتها السلطات الاستعمارية فى مجال الحقوق المدنية أو القانون أو 
الصحة أو التعليم أو اعمال الجيشش. أو الشرطة . وقد تم تسوية وضع 
الصحف التى صدرت قبل 19.1 . اذ وافق عليها جميعا مجلسى ادارة 
المستعمرة أمبا الصحقه الاخرى فقد منحت تصريحات الصدور بعد أن تحتقت 
السلطات من توايا أصحابها . بيد أنها رفضت منح صحيفة تتنبأبالطالع 
تصريح الصدور . كما منععت احدى صحق اليعثة الكاثوليكية من الصدور 
يأمر من الحاكم العام وقد شعرت الصحف الديئية بالغضب الششديد لهذه 
الاجراءات فاتحدت ضد موظنفى الادارة الاستعمارية الذين يساحون 
بصدور الصحف العلمانية ويحكيون المستعيرة بطريقة علمانية 6 . 


١٠١5 


وقد انضم العديد من الصحف للمعركة بين المتدينين والعنمانيين .وقد 
دافعت صحيفة ( ياسى فانا ) التى تصدر باللفة الوطنية عن وجهة نظر 
البعثات التبشيرية فقسحب منها اذن الصدور . 


هذا وقلد سمح لصحف مدغثشقر ابتداء من عام /1 5 يبتشر مقالات 
سيواسية بشرط كتايتها باللغة الفرنسية فاصدر جان راليوونجو / وهو 
وطتى مناضل صحيقة ( لوبيينون ») وكانت تحصدر ق ديجو سواريز 
فلما حددت أقامته تخلى عن مركزه لجوزيف راقو هانجى . وظهرت فى 
تانائاريفئب صحف ذات أتحاه مماثل لصحينة « لورور © الفرئشسية 
وقد حملت هذه الصحف لواء الحركة الوطنية فى مدغشقر يعد الصرب 
وأبرزها « صحوة مدغشتر ©تءقة5121 تدك لأمباخة 2]آ وامة مدعغشقر 
عطاعمع 34212 نل .دمتهعصط وراى مدفشقر عطعدع8421 نل ومتمتدوه لآ 
والمروليتارية فى مدغشتر عع دعم[ قاطظ عمتعمعزمعط 


ولكن واجهت الصحافة السياسية الصادرة باللغفة الفرئسية والتى 
كان يصدرها المناضلون الملاحشيون الضريات ماحختنت جميع الصحف عدا 
« لورور » التى كان يصدرها ف ديجور سواريز بعض الوطنيين الملاجاثئيين 
قيل أن تفرقهم سلطات الاحتلال باجراءات الاعتقال والطرد من الحزيرة ٠.‏ 


أما صحف المسقوطنين فقد نعمت بالحرية التامة وكأنت تستخدمها 
بل وتسىء استخدامها وكثيرا ماكانت المقالات عنيفة وكانت تدل على العداء 
والحثر الذى كان يكته المستوطئون الفرئسيون للادارة الاستعمارية . 


وقد تعرضتك العديد دن الصحف للاخضطراب والتوقف عن الصدور 
ولكن ند د فى تاتائاريف فى فترة مابين الحريين ( فترة الذروة الاستعمارية 
والاجتماعية الرئيسية فى المجتمع الملاجاقى . 


صحيقة لاتريبون (المنبر) 19.4 .1594 وكانصاحبها مقاول 
أشغال عامة وكائت لسان حال اليورجوازيةالصتاعية التامية وقئةالوسطاء 
والسماسرة من الملاجائشيين ولذلك كانت تنادى بتشجيع سياسة الاندماج 
مع غفرنسا وذلك تمكينا للفئة التى تمثلها من الاستررار فى تزويد 
الشروعات الصناعية الفرنسية بالعمال المهرة الملاجاشيين باجور 


رخيصة ,+ 


١‏ سه صحادفةه لاتفورماسيون 0 الاخيار ( التى كانت تعد يمثامة اللسان 
الناطق باسم المستوطنين ككل فى مدغشتر . 


- لاند يبتدان ( المستقل ) صحيفة كبر المستوطنين فى ملاجاكى 
الذين كاتوا يزعمون أنهم أوصياء حضاريا على شعب ملاجاشس وكانت هذه 
الصحيفة تنادى بتطيدق الاستقلال الذاتى من خلال انشاء « دومنيون »على 
نمطا جنوب أفريقيا وكانت ترى أن هذا التطور وحده من شأته متح 
الملستوطنين فرصة حكم الدولة بما يتمشى مع مصالحهم ومصالح السكان 
الاصلرين . . 


1 ل لوماديكاسى ي#و صحيفة أليمين المتطرف وكانت تمثل مصسالح 
صغار المستوطتين الثين كان يراودهم القلق على مستتقيلهم . وكانت هناك 
أيضا بعضص. الصحف فى المراكز الساحلية الكبرىي مثل « لوكولون ©» فى 
تاماقاقف « ولوسيمافور » فى ديجوسواريز و « لوقار » و « لى بوتيت أفيشى» 
فى ماجونجا , 


كما استمرت الصحف الدينية التى تصدر باللغة الوطنية فى الظهور 
وكان هدفها المحاقظة على روح مدغشقر وأضيفت صحف جديدة الى هده 
الفمحافة المسددرة والكن لاخر منها: على الاقل. سبياسيا على الستدئى 
القصير وهى « فى راتوفلونا ( ماء الحياة ) ولاكروا ( الصليب ) » أنفان 
اندرو ( النهار ) ولوميير ( الضوء ) باللغة الفرئسية () . 


تند يد كنت 


الفرئسى قى حكومة الجبهة الشعبية بالحرية على الصحف فى مدغشقر . اذ 
ألغى قرارات العمل بقانون ١88١‏ كما ألفى منع نقر المقالات السياسية 
باللغة الوطنية ولكن كانت فترة الحرية قصيرة اذ صدر قرار فى 75 يوليو 
الاتجحاهاته الوطنية وقد ناضلت الصحافة لمقاومة هذه القوائين الجديدة. 
وعندهما أعردت الحريات مرة أخرى (امايو؟ )١91‏ وألغيت الرقابة انتشرت 


د « لوماديكاس » المتى تحوقت عام 15116 الى « لاسو فرانس » ( أى فرئنسا اللسفلى» 
كانت تقود شكاوى صفار المستوطنين امذين يراودهم امقلق على المستقبل ويميلون كلفاشية 
والعنصرية لان وصغهم متوسط ويقارب وضع هؤلاء الذين يحتقرونهم ل أنظر كتاب 
( البرميمى ) وجه المستعمر وصوره المستعمر . 


١١1 


الصحف السياسية الصادرة باللغة الوطنية واحتدمت المعارك الفكرية 
بين التيارات الوطنية المختلفة فقد كان هناك المعادون للاتدماج(الوطنيون 
المعتدلون والاشتراكيون ) وأنصار الاندماج الفرنسى الملاحاشئ أو أنصار 
استهيرار الوجود اقرنسى وقد أستير ذلك حتى اندلاع أحداثت مبارسن 151519 
التى أوقفئت فجأة انطلاقة صحف مدغشقر ولم يعد النقشاط الطبيعى 
للصحافة الا ببطء أبتداء من ١50.‏ ومن خلال منشورات أقل ثورية ©4) . 


الصحافة ف مرحلة الاستقلال : ب 

فى عام ١51.‏ وهو العام الذى أعلن فيه استقلال مدغشتر وتحولها 
الى جمهورية كانت الصحافة السياسية فى مدتقشتر تشميل مهم صحيفة 
ومنخضورا يمكن توزيعها كالاتى « ما بين 15 صحيفة يومية و ١5‏ مجلة 
أسبوعية و ان مقشورا! دوريا كانت هناك سيع صحف ذات اتحاه تقدمى 
المؤقتة ( معتدلين واشستراكيين ديموقراطيين ) و 4 صحف نقابية وسبع 
صحف كائوليكية وبروتستانتية وثلاث صحف فقط تصدر فى الاقاليم . 


وقد تغير الوضع بعد اعلان الاستقلال اذ هبط عدد الصحف إلى اقل 
من النسف فنجد من بين عشرة صحف يومية وثمانى مجلات وثلاثةمتشورات 
دورية : هم صحف تؤيد حزب الاستقلال وهو حزب وطنى تقدمى والحزب 
التسمى التستئل: وكانت هناك يحلة فروعية. وازيعة متحت ولف بوتيلة 
وثلاثك منشورات موالية للحكومة وصحيفة بروتستانتية وثلاث صحف 


كاثوليكية . 
وقد انقسمت الصحافة فى ظل حكم تسيراتانا الى اتجاهين!إساسيين: 


دحف الدكومة والحزب الاشتراكى الديموقراطى والثين وافقوا على 
الاتضمام للرئيس تسيرائانا والانصهار فى النظام الجديد » ومن ناحية أخرى 
صحف حزب الاستقلال والاحزاب الاخرى التى ابدثت دائيا معارضتها 
لنظام الحكم الذى آقامته السلطات الفرنسية عام 15864 . 


وقد تطور الوضع وى عام ./159 يلم عدد الصحف آقل من ١.؟‏ وكان 
العديد منها يصدر يطريقة غير منتظمة ويرتبط هذا التدهور الصحفى 
بالموقف السياسى السائد فى ذلك الوقت : اذ اصبح الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى يعد أن ايتطلع أغلب المنافسين « حزب الاغلبية الساحتة » 


1١ /آا.‎ 


حتى لا نقول الحزب الواحد . وأصبح الامتزاجبينهوبين الادارةكاملا ف 
السلطات الكيرى الاسامسية بين يدى الرئيس تسيرانانا الذىحكميلا من 
ولم يكن يتقبل المعارضين . وسيطر احد رجال السلطة الاقوياء وهو «أند, 
ديزامبا » على صحينفة الحزب وعلى وزارة الداخلية وعلى قطسام 
واسعة من الاقتصاد التعاونى . وكانت احراءات الاستيلاء أى مصاو 
الصحف التى كثيرا مآكانت تتخذ تحبط من عزيمة الصحفيين فرفمض 
السلطات منحيم مصادر للمعلومات ومنعت توزيع الصحف فى الاقاليم , 


واتخذدت الصحافة الحكومية أهميةمتزايدة وكانت صحيفقة«لاربيوبليز 
( الجمهورية ) سحيفة الحزب الاشتر اكى الديمقر اطى هى النتاطق الرسر 
بأسم النخلام . أما صحيقة « فاريتا ( الحقيقة ) » فكانت تدافع عن الرئر 
تسم رانانا بوجبة نظر محافظة . وكانت مجلة « فرادروسوائا ( التقدم )ع 
لسان حال وزارة التجهيزات وكان يرأسى تحريرها الوزير أرجينى لوشض 
وهو أحد المعليين الاشتراكيين الفرتسيين الثين حصلوا على جنسس 
مدغشقر . أما صحيفة « مداغا ستثارامها ليوتينا » (المستقل) فهى حسحر 
ادارة الحزب وكانت توزع ١5...‏ نسخة فالجزيرةيووهناك أخيراصحر 
« باسبى فافا 6 التى كان يصدرها أحد أعناء اتحاد العيل الفرئس ىالسايةّ 
وكانت تدعى تمثيل الجناح اليسارى فى الحزب الاشتراكى الديمتراطى 


وبالامافة الى هذه الصحف أارتيطة بالحزب كانت هناك المنشورا 
المواليةللحكومة مثل «فاوفاز» ( الجديد ) وكانتتصدرها وزارةالاعلاموتوز 
نسحكة أسسبوعيا والنشرة اليومية تفوكالة مدغشقر ١1..‏ نسم 
التى كانت تدور هى الاخرى فى فلك وزارة الاعلام . 


وكان هناك محطلتا اذاعة وقناه واحدة فى التليفزيون يتبعون الحكو, 
ومجلة واسعة التوزيع تصدر بالاوفسيت هى « كورية هو مدغشقر 
( بريد مدغشتر ) ١١...‏ نسخة وكانت لسان حال الطرفين الحائزه 
على اسهمها وهما : الحكومة القرنسية ( عن طريق الشركة الوطني 
للم سسات الصحفية ) والرئيس تسم انانا ( صاحب المليعة ) . وبالر: 
.ن وجود صحافة حزب الاستقلال الا أنها كانت تتقهتر باستمرار ١:‏ فهك 
انخفض توزيع « أموتجو فارقاو » صحيقة الجناح الماركسى من حرء 
الاستقلال « وهيتاسى رى » صحيفة الحزب وهى أكثر اعتدالا ووطنية ال 
أخل من ألف نسخة وعجزت صحينفة « هىء هىء » ( الضحك ) عنالوصو 


مثلها مثل سائر الصحف المتى تميل الى المحزب الاشنواكى المديمقراطى والتى قسم 
السلطات الحليه توزبعها , 


١ كم‎ 


الى معدل توزيعها السابق علما بأنها صحيفة ساخرة أما باقى المسحف 
غلا أهمبة لها . 


وبالاضافة الى هاتين الكتلتين الصحفيتين غير المتكافئتين كان هناك 
قطاع ضديق مستقل يضم صحيفة « سناهفى 4 ( من يجسر ) وهى صحيفة 
يومية متخصصة فى نقل الجرائم والحوادث التى تتضيتها محاضر البوليسو 
« ماريزاكا ( الاثياء ) ويبعضش الصحف الدينية مثل أريز انا ندرو » ( اليومى ) 
كانت تصدرها كنيسة تناناريف «ولاكروا» وهى مجلةيصدرها أحد القسس 
الجرزويت المستثئيرين هو ريمى رالبيرا ولوميير المجلة التى يصدرها 
الحرزويت الفرنسيون وهى الصحيفة الوحيدة التى تصدر خارج تناناريف 
« وفنازينا » الروح القدسى وهى مجلة يصدرها اتحاد الكنائ سس البروتستانية 
وبعض المنشورات ذات الاهمية المحدودة »© التى تعلن أنها ديمقراطية 
مسيحية ومذها « مارينا فافاو » القى وان كانتت جادة الا أنها كانت رديئة 
الطباعة بيصورة تحول دون قراعتها بسولة () . 


الصحافة بعد انهبار نظام تسيرانانا 


كانت أحداث مايو 159/5 التى اآدت الى قلب نظام حكم الرئيسس 
تسيراناتا وانهيار الحزب الاشتراكى الديمقراطى يمثابة دفعة للصحافة 
التى كادت تخلو تدريددا من كل مضمون ٠.‏ وأحرق المتظاهرون صحيفة 
« لوكورية دومد غشاتر » رمز العهد البائد . ولم تظور الصحيفة الا بعد 
6ه بوماا تحت أسم « لوماتان ( الصباح ) » وأفسحت مكاتا أكير للتعليقات 
السياسية بمختلف اتجاهاتها وللمقالات باللغة الوطنجة واتبيعت الخط 
السياسى للحكوية الجديدة . واختفت الصحافة الاشتراكية الديمقراطية 
كلها من أكشاك الصحف ياستثناء « لارييو يليك » المجلةالاسبوعية القليلة 
الانتشار وزاد انتشار أغلب الصحف الاخرى قوصل التوزيع الى ٠٠١‏ الف 
نسخة لصحيفة لوماتان » و...5 نسخة لهيمى ( التى عادت يوميية ) 
وا...لا نسخكّة لصحيفة زقاميزى وعشرة آلاقف نسخة من « ادى جادى » 
وهى مجلة لييرالية تصدر ورتين آسيوعيا ويلتقى فيها العديد من الموظفين 
والصحنفيين حول ريمى اليبيرا المعروف باتجاهاته الليبرالية . 


وقد ظهرت فى الاسواق مطبوعات وصل عددها الى ١".‏ دورية وهى 
تمثل مختلف قطاعات المناضلين الذين وجدوا أنفسهم فى « حركة مايو » ثم 
فى المؤتمر الوطتى ( سبتمبر 1977 ) نذكر منها مجلة « روكاتا جازيتى » 
( وتحصدرها لجئة عمال تنائثاريف ) « تسسلاتر! ( البرق ) »" وهى الصحيفة 


١ك‎ 


المؤيدة للزوام ( اى الشمياب المناضل ) التى حل محلها « فى أثندرى » 
و « تولون فى مبعارا » ( العمال المناضلين ) وهكذا صدر عدد من الصحف 
مهمتها الاساسية الدفاع عن الوحدة الوطنية والحكويمة العسكرية 
الجهديدة () . 


وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من هذه الصحف صمد أسابيع قليلة 
فحسب وأغليها صحف سو اسيقتوقتفت بعد استتباب النظام . عام 191/9 
كان على الصحف التى تريد اليقاء أن تتزود بمجموعة من المحخررين الاكفاء 
المثتفين وبايديولوجية ترتبط بخط سياسى وفكرى واضح وبوسائل تمويل 
( اعلانات وتوزيع ) قوى وقد نححت صحيفة « زافاميزى » فى ذلك . 


ومن الملاحظ أن عددا من ١‏ لصحف قد طرأ عليه تفير فى الأسلوب وق 
اللبجة منذ أحداث ١4191‏ . وأصيح الصحنيون يتمتعون بقدر كبير من 
الحرية عن ذى قبل وهم ينتدهزون هذه الظروف التى قد لا تستمر الى الابد 
وقد انتشر الحدل المذهيى ‏ الذى يعد من تقاليد الصحاقة فى مدغشقر 
ويشثشترك فيه القتراء . نت تا صحيفتا « تسعلاترا » »© ( فى أثدرى ) فى 
نشر الصور التى تمثل بعض رجال الحكم السابق والحالى معا أو فى 
نشر الصور الساخرة التى تهاجم الحزب الاستراكى الدييقراطى أو 
العسكريين . وقد تضاعفت عدد الصحف التى تطيع بالاوفسنت مما سهل 
قراعتها وسمح باجادة تنسيق صفحاتها . 


لقد عرفت الصحف فى مدغشقر فى الاشهر التى تلت ثورة مايو ل/اة! 
« بايا ثانيا » وبعدها عادت الى حجمها ولهحتها الناقدة لتواجه المشاكل 
التقليدية مثل السوق المحدودة وعدم اهتيام الشياب بالصحف وصعوبة 
الوصول الى الاقاليم وتوحيد اللغة ودور الدعاية وارتفاع سعر المواد 
المصنعة المستوردة وتطوير المعدات الخ ... وتحسين أوضاع الصحفيين 
المهنية وحتوتهم القانونية وتنسيق وتوضيح وضعهم القانونى والسصسل 
على التنسيق بين الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزيون ومشاركتها فى 
تنمية الدولة » وعلاقات الصحافة بالحكومة والادارة الخ . . 
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الفصل الخامس : انماط الملكية فى السحافة الافريقية 


الفصل الساحس : حرية الصحافة فى أفريتيا 


زم لم الصحافة ) ا 


المصحافة الافريقية بعد الاستقلال 


يرى الكثير من الدارسين أن التغير الذى طرا على القريطة 
السياسية والاعلامية فى أفريقيا بعد حصول الدول الافريقية علىاستقلالها 
لم يغر كثيرا من الاوضاع السابقة سواء ما يتعلق يمضمون هذه الصحف 
أو القيود التى تخضع لها . 


اذ أن جميع القيود والاجراءات القمعية التى كانت تمئع الصحف من 
توجيه النقد لالسلطات الحاكمة قبل الاستقلال ظلت سارية المفعول يعد 
الاستقلال كذلك نمط الملكية » فالحكومات الافريقية تملك السيطرة الكاملة 
على الصحف ولا تسمح بصدور صحف معارضة وتتولى الاتفاق مع وكالات 
الانياء العالمية من أجل تنظيم التوزيع المحلى للانباء عن طريق الاذاعمة 
والتليفزيون والصحف ولكن اختيار وتوزيع الخديات الاعلامية الخارجية 
لايتم الا من خلال الاجهزة الرسمية للدولة . ومما يثير الدهشة والتساؤل 
أن يعض الدول الافريقية لم تحاول ازالة الانظمة الاعلامية ألتى تركتها 
السلطات الاستعمارية والعمل على ادماجها فى عمليات التنهية الثقافية 
والاجتماعية كى تصبح أكثر فاعلية للجماهير الافريقية فالفئة الحاكية 
سواء فى شرق أو غرب أفريقيا .عظمهم تلقوا تعليمهم فى بريطانيا أو فرنسا 
ولا زالوا يواصلون استخدام وسائل الاعلام الافريتية لينساء مجحدهم 
الشخصى . ففى غرب افريقيا لا زالت الصحافة تتوجه أساسا لهخاطبة 
النخبة المثقكفة من ساكنى المدن الذين يستطيعون متابعة المناتقضشات 
السياسية والاقتصادية الحافة التى تثيرها . 


ولا يمكن تجاهل العلاقات الوثيقة ألتى تربط النخبة المثقفة فى الدول 
الافريقية بالدولة الاستعمارية الام ©» مثلا عندما يعقد الرئيس ستجوز 
مؤتمهرا صحفيا فين الطبيعى أن يكون معظم الحاضرين صحنيين فرئسيين 
وهم القادرون على توجيه أسئلة . 


وقد أخبرنى بعض الصخفيين التيجيريين بأن الثىء الوحيد الذى 
تخاطب الاقلية يتفسى الاسلوب وينفس المضمون ونفسى الشكل الذى كان 
سائدا قبل الاستقلال . 


كذلك يلاحظ استمرار استخدام لغة المستعير فى أجهزة الاعلام 
الافريقية ففى الدول ذات التعيير الفرنسى لا زالت الاذاعة والصحف قذيع 
وتنشر باللغة القرنسية التى لا يجيدها سوى .1 من سكان هذه الدول 


١16 


ولا يوجد سوى عدد قليل من الدول الافريقية التى تحاول أن تس تخدم 
اللغات الوطنية فى أجهزة الاعلام . موريتانيا مثلا تطيع حاليا ص حفها 
بالفرنسية والعربية وروائد! تصدر مجلة أسبوعية بلغة كيرواندا اللغة 
الاساسيةفالدولة وفى أثيوبيا توجد بعض الصحفبالامهرية .وهناكمثل بارز 
على استيرار الثموذج الغربى فى الصحاقة الافريقية وهو ساحل العاج » 
فالصحافة لا والث: سيطن عليها الحكوية: #ولا يعتى الاستغلال هذا أكثر 
من قغيير الاسم والشخصيات وريما يكون هناك شبه قبول أو استسلام 
كامل من جاتب الشعب لتقبل هذا النموذج لانه التنمط الوحيد الذى عرفه 
منذ أن اصيبحت ساحل العاج مستعيرة فرنسية فى .185 . فلم يعدث 
قط أن عرضى الرأى الاخر وى حالة حدوت نقد يكون مصير أصحابه 
الاعتقال أو الطرد من البلد أو الاستيعاب داخل اجهزة الدولة . وتتبنى 
بعض الحكومات الافريقية الفكرة القائلة بأن الشعوب الافريقية لم تصل 
بعد الى درجة النضج التى تؤهلها لممارسة الاختلاف فى الراى من خلال 
أجهزة الاعلام . 

ولايزال الميرات الاستعمارى يواصل استمراره فى الدولالافريقيةمن خلال 
قوانين الصحافة » فنى كينيا لا زالت قواتين جرائم النشر المأخوذة عن 
القانون الانجليزى سارية رغم أن القانون الانجليزى قد أجريت عليه 
تعديلات أسائية فى هذا القانون ولكن لم تحاول كيثيا تعديل قوانيتها 


٠. فهك‎ 


وفى مناطق القعبير الفرنسى لا زالت معظم الدول الافريقية تطيق 
القوانين الفرنسية فيما يتعلق يقانون المطبوعات وجرائم النقر . 

هذه هى ابرز الملامح التى تشكل صورة الصحافة الافريقية حاليا , 
قالزعماء الافريقيون بعد حصول دولهم على الاستقلال لا زالوا يمارسون 
حتى الان النمط الغربى ف التعيير الاعلامى لانه التمط الوحيد الذى عرفوة. 
تدعيم سلطاتهم وتفوذهم فحسب بل هو ضرورة تفرضها أحيانا مقتضيات 
التئنيية الوطنية . 


ولكن يظل السؤال مطروحا وهو لمذا لم تنشاً نظم أعلامية جديدة 
تتلائم مع الواقع الاجتسائى والاقتصادى والسياسى فى الدول 
الافروتيسة المستقلة » فرغم أن الدول الافريتقهية بدأت 
حائيا عملية آفرقة خاملة فى المجال الاجتماعى والاتتصادى والثقاق لكل 
المؤسسات الموروكة من العهد الاستعمارى ©» كما أن كثيرا من الزعماء 
الافريقيين اصيحوا مقتنعين بعدم تلاؤم أنماط التنمية الغربية مع الواقع 
الاقريقى والتراث الحضارىللقارة وعجزها عن حل المشكلات التى يطرحها 
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الواقع الافريقى المتميز . غففى اطار هذا الفهم والتغير الذى طرا على 
مواقف الزعمباء الوطئيين فى أغريقيا لا بد أن تنشاً فلسفات اعلامية وصحافة 
تعبر عن هذه التجارب الجديدة »© وهنا يأتى السؤال هل تظل الدول 
الافردقية أسيرة الانماط الغربية فى الاعلام والتى تجاوزها الواقع الافريقى 
الراهن فى مختلف المجالات .؟ 


وهنا لا بد أن يتبادر الى أذهاتنا تساؤلات عديدة عن أكثر الانياط 
صلاحية ومدى اختلافها عن الانياط التقليدية الموروثة عن الغرب . 

ويرتيط. بهذه التساؤلات سؤال آخر عن مدى صلاحية صحافة 
التحرر الوطنى لبناء الدوكة الوطنئية بعد الاستقلال » فالسحف التى قادت 
النضال الوطنى ف اغريقيا منذ بداية القرن العشرين هل تملك القدرة على 
طرح مشاكل وقضايا بناء الدولة بعد الاستقلال وهل تملك القدرة على 
الاسهام فى انجاز مهام التنيية الوطنية ..؟ 


ع 6د عله 
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ائتفصل اللمشاشسيف 


وظائت الصحافة ف مرحالة الاستفّلا ل 
الكع ربو يب سي اج سد وي سسب سح وج إسمس سم و ع مس لأس وج سس ص وو مسج 


و طلائف الصحافة فى مركلة 1 استقلال 


لقد كان تآثير السيطرة الاستممارية على البنية القوقية للمجتمرعات 
الافريقية أمرا لا جدال فيه وقد ساهم ذلك فى تشكيل الاطر التنظييي_ة 
للواقع الثقافى والاعلامى فى القارة . ولذلك نلاحظ أن هناك مسئوليةخاصة 
يتحملها رؤساء الدول الافريقية المستقلة أو صناع القرار السياسى فى 
القارة بثمان الاستمرار فى استخدام الميراث الاستعمارى فى مجال الاعلام 
أو الميادرة بخلق علاقات جديدة بين الصحافة والسلطة السياساسية 
الوطنية . ولاشك أن دور ومسئولياتالصحافة يرتبط الى حد بعيد بطبيعة 
واهداف السلطة السياسية فى الدول الافريقية . 


وألواقع أنه لا يوجد اجماع بين النخبة السياسية والثقافية فى 
افريقيا على تحديد دور ومسئوليات الصحافة الوطتية فى تلك المرحلة 
١‏ مرحلة ما بعد الاستقلال ) أذ أن آراءهم تتغير طيقا لطبيعسة المرحلة 
والاحداث . وعيوها فان قضية الاعلام يتم تثاولها دائما علي مستويين : 
المستوى التظرى والواقم العملى . 


وهناك تصور عام طرحته احدى لجان العمل الافريقى عن دور 
الصحافة فى الدول الافريقية المستقلة اذ تقول : 


تضيف الى الفدكر إضافات بثاءعة 4 وأن تكون قادرهة على خلق نقاششى حول 
السياسات العاية وتفسح محالات لمختلف الافكار ووجهات التظر مهما طلغ 
تعارضها ) )١(‏ . 


ويرى اليعضى أن الدور الاساسى للصحاقة فى الدول التامية ومثها 
الحول الافريقية هو أن تلتصميتح أداة لتتفيدة السياسة الرسمية للحكومة ٠.‏ 


اكذلك ينظر احيانا للمحافة على انها اداة ثورية دعا يي 
نحشن دورها ف اشر وهم درارات القلطة الستفية اعد من ديا 
آداة لتوجيه التقد . 
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فقى غينيا مثلا : تقوم الصحافة بدور أساسى فى تعيئة الشضعب 
سياسيا وحشد طاقاته للالتفاف حول الحزب الحاكم ( الحزب الديموقراطى 
الغينى ) . 

كما يعد تكروما من أيرز أنصار هذا الاتجاه وقد حرص بالفعل خلال 
مدة حكبه (لاهم59١‏ - 1551 ) على تأكيد هذا الدور للصحافة الوطنية ىق 
أغريقيا وكان يحث الزعماء الافريقيين على اتباع نفس النهج . وقد صرح 
سنة 198 فى اجتماع لاتحاد الصحنفيين الافريقيين فى أكرا بقوله : 


على تحرير الانسان الافريقى من العوز ومن كل أشكال الظلم الاجتياعى 
ويمكنةه من استعادة مقوماته الكومية والثقافية بسهولة ويسر ) )2-2 . 


وقداشار نكروها ايضا فى خطيته التى القاها يمئاسبة انشاء وكالة 
اقياء غانا سسئة 1556 الى ( ضرورة وجود أيديولوجية واضحة للشورة 
الاقريقية قادرة على رؤية الواقع الافريقى بمنظور علمى وذلك كىيستطيع 
الصحفيون أن يكتبوا عن هذا الواقع بقهم ويصيرة فلا بد أن يتردد صدى 
الثورة الافريقية على صفحات الصحف والمجلات وينتقل الى أذهانواسماع 
القراء . ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا بد من توفر نوع حديد منالصحفيين 
الافريقيين المؤمئين بالثورة الافريقية والقادرين على ترجمة طموحاتها فى 
كتساياتهم ) ©) . 


ويشير نكروما الى مقومات الصحفى الافريقى فيقول ( الصحفى 
الافريقتى هو الذى يعمل فى الغالب كجزء لا يتجزا من الحزب السياسى 
الذى ينتمى اليه ويجند كل طاقاته لخدمة بلده فى الاتجاه الذى يتسلاعم مع 
طموحات شعيه ) . ويتساعل نكرويا كم من الصسحفيين الذين يعملون فى 
الصحافة الافريقية الحالية تتوافر فيهم هذه الصفات ©؛) , 


ومن الواضح أن هذه الفلسفة لا يدين يها ممبعظم زعماء افريقيا . 
مثلا عتدما تلقى نظرة على اثيوبيا أثناء حكم هيلاسلاسى تكتشف أنالصحف 
كان من النادر أن تقوم بدور اعلامى فى مجال الشئون السياسية حتى فيما 
يتعلق يتنشاطات الحكومة الا فى حدود رصد يعضن انقطة الامبراطور . أما 
الاخبار الخارجية فقد كانت تؤخذ من وكالات الاثباء الغربية مباشرة وقليل 
من الاخبار المحلية التى لا تحمل أية دلالة سياسية » مع بعض المقالات 
التعويفية والتئى اصبحث: قينا :قبقعا فى السحنوات الأآخيرة من الحم 
الآميراطورى ) (5) . 


ويمكئنا تلخيص الاتجاهات السائدة لدى القادة الافريقيين عن دور 
المحافة ووظيفتها فى الدول الافريقية المستقلة فى ثلاثة اتجاهات : 


١‏ - تكريس الصحافة للمساهيمة فى يتاء الدولة وتحقيق الوحدة 
الوطئنية . 


؟ ‏ الصحافة كاداة للنقد البئاء . 
“ا ل الصحافة كوسيلة لتعلدم الجماهير . 
الموظيفة الاولى : المساهمة فى بناء الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية + 


غيما يتعلق بالاتجاه الاول الخاص بدور الصحافة فى يتاء الدولة يدور 
حول حاجة افريقيا كجزء من العالم النامى الى جهد كل أبنائها لاعادة بناء 
مجتمعاتها » مما يتطلب تعيئة أجهزتها الاعلامية لخدمة هذا الهدفالحيوى. 
فكل التقاطات الاعلامية يجب أن تبدأ وتنتهى عند هذا الهدف . فالدول 
الافريقية فى حاجة الى الصحافة كى تسهم فى تحويل الولاء القبلى الى 
ولاء قومى للدولة » وكى تعمل على نقل الشعوب الافريقية الى ظطروف 
العصر من خلال تزويدهم بكل ما هو جاد وعصرى فى الثقافة القومية 
والعالمية وتبث قيهم الاحسإسى بالتعاون والولاء للاهداف الوطنية وتعمل 
أيضا على كسب مساندتهم وتآييدهم للحزب الحاكم وزعامته . 


ويتفق معظم الزعماء والصحفيون فى شرق القارة وغربها على حقيقة 
عامة » هى خطورة الدور الذى تقوم به الصحاة فى التنمية التومية . ومن 
أيرز الامثلة على ذلك »© ماكان يردده الرئيسسكينياتا ىهذا الصدد اذ يقول : 
( أن المععافة يجبداك يم بفكل أنحاى فى وير النثبية وذهعها الول 
الامام . فلا شك فى خطورة التأثير الذى تمارسه الصحافة فى انريتيا 
وخموضا'ق. اعادة بكاء. المحتيعات عق الحصول علن "الأبتقلال وتمفييق 
الوحدة الوطنية داخل الدول الناشئة ) د 


ويقلول الحاج جوزيه بابا توندى رئيس تحرير ( ديلى تايمز ) 
اتهار المجتمع وعمته الفوضى لن يكون هناك صحف ولاصحفيون ولاقراء نس 
لدلك فان الصحفى الافريقى عليه مسئوليات مضخضاعفة أزاء بلاده التى 
تتسم بتعدد لغاتها وتنوع ثقافاتها وعدم تنئاسب مواردها مع احتياجات 
هلها () . 
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أها الاسهام فى تحقيق الوحدة الوطنية فلا شك أنه يعد جزءا أساسيا 
من الدور الذى تقوم يه الصحافة فى بناء الدولة الناشئة . ولن يتأتى ذلك 
وانما المشاركة أيضا فى الجهود الوطنية التى تبثل من آحل بناء الدولة 
الجديدة ؛ وذلك على حد قول توم ميويا الذى كان وزيرا للعيل فى كينييا 
على التقتريب بين الثتافات والطميوحات ومستويات التقدم بين الكلعوب 
الاقريقية من أجل بناء الدولة الوطنية الناشئة ) د 


ونلاحظ أن وظيفة الصحافة فى افريقيا المستقلةلاتنبئق منتراثالدفاععن 
الحريات الفردية » ولكن تنيع من الحاجة الى تجنيد الصحافة للقيام بدور 
رئيسى فى تحقيق التحرر الوطنى والوحدة الوطنية . والوحدة الوطنية لها 
مبررراتقها الموضوعية فى الدول الافريقية خصوصا بعد التمزق الذى شهدته 
القارة والذى ترقب على مؤتمر برلين 18865 . حيث تم تمزيق القارة 
وتقتسسيمها بين الدول الاوربية الاستعمارية . ووجدت كثير من الوحدات 
القيلية نفسها تعيثش.ى داخل حدود واحدة قام الاستعمار الغربى بتخطيطها 
وفرضها عليهم »4 ولم يراع الاستعمار فى هذا التقسيم وحدة المجموعات 
اليشرية من الناحية الاثنية بل كان دافعه الاول هو مصالحه الاستعمارية. 


الوظيقة الثانية للصحافة الافريقية : النقد البباء 


يشرح ج.ب روز المدير السايق للمعهد الدولى للصحافة بلندن معنى 
النقد اليئاء فيقول : ( ان كلمة النقد اليناء أصبحت تمثل أحد مظاهر الصراع 
اليومى الذى يقوم به رجال السياسة فى مواجهة الصحافة قهم يريدون أن 
تقوم الصحاقة والاذاعة بالتركيز على الايحابيات وتسقط من حستابها 
السلبيات وكل ما من شأنه اظهار العجز والخلل فى الجهاز الحكومى . فهم 
يريدون محررين يصفقون للقصص البراقة المبهرة فيشيرون الى افتقاح 
محطات جديدة للكهرباء واقامة جامعات جديدة .. الخ ويتغائلون تماما عن 


والوجه الاخر للنتد اليناء هو الاتجاه أو الميل الى اعتبار أى 
تعليق نقدى محاولة لتخريب الوحدة الوطنية وهذا قاع فى الدول 
الافريقية . فأى نقد يوجه للحكومة يؤخذ على أنه موجه للامة كلها ويترتب 
على هذا أن الصحافة وأجهزة الاعلام تبدى حذرا شديدا فى توجيه أى 
نقد . والدعوة الى النقد البناء لا يعنى التعارض مع حرية الصحافة 
فالحكومات الافريقية لا تمائع نظريا فى .مارسة حرية الصحافة فعليا ولكن 
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بشروط وضوابط أبرزها هو عدم الخروج على الصيغة العامة التى 
ارتضتها السلطة السياسية . 

وفكرة الئقد البناء ليست اختراعا حديثا ابتكره الزعماء الافريقيون 
ولكنها تستمد جذورها من التراث الافريقى فاذا كان العالم يضفى أهمية 
كبيرة على النقد الذى يوجه للحكومات باعتياره مقياسا أساسيا لحرية 
الصحافة واستقلالها فان الاحلار الافريقى يختلف © اذ أن أغلبية التراءث 
الحضارى الافريقى يتضمن احتراما كبيرا للسلطة وينظر يعدم احترام 
لاية محاولة للنيل من هيبة القيادة الودلنية أو السلطة بيفهومها العام . 
ويترتب على ذلك أن كثيرا من الافريقيين ينخلرون الى الصحافة باعتيارها 
أداة طبيعية لترويج المدح والاطراء لرؤسائوم . 


الوظيفة المثالتة التعكيم الشعبى ويوهو الامدة : 


يأتى أخيرا دور الاعلام فى التعليم وهو أكثر الادوار فاملية وان نظرة 
سريعة الى خريطة الامية فى العالم دتبين لنا أن معظم الدول الافريقية تقع 
ضمن حزام الامية المومتد عبر حنوب شرقى آسديا وافريقيا وأمريكا اللاتيكية 
والذق يسدق تسكل الحواظ وم حرام السوع رو القون ى, العالم .:- و لاقسك أن 
هناك علاقة وثيقة بين الامية والعوائق التى تعترض طريق التذدمية 
الاقتصادية والاجتماعية خصوصا وأن الاستعمار الاوربى لم يعرص فقط 
على لكرينن الامية بيق غالبب الشعوب الانريفية حيث تلع الآن ميان مل 
ادخل: الى" الحول' الافريقية "انواعا ون التظليم التى. لا تسساعد الافريقيين. عل 
يناء مجتمعاتهم وتطويرها بل كانت تهدف فى الاساسن الى تخريج مجموعات 
من الموظفين والكتية لمساعدة الجهاز الادارى الاستعمارى فى أفريقيا » وقد 
بدات الحكومات الافريقية تدرك بعد حصولها على الاستقلال أهمية يل 
وفرورة: العنات على" الاييّة 'التفرة .مين الشبعوب الأقريفية تامارها 
عقبة رئيسية أمام تنفيذ برامح التنمية علاوة على مساوكها الاخرى . 


ولما كانت النظم التعليمية السائدة حاليا فى الدول الافريقية 
المستقلة جميعها دون أستئتاع موروثة عن الاستعمار الاوروبى وتحتقاج 
الى اعادة نظر شساملة فى مناهجيا وأسالييها فضلا عن قصورها عن تلبية 
أاحتياجات الشضعوب الأفريقية 5 تلذلك أصيح ون الخرورى التوجه ألى 
وسثل الاتصال الجماهيرى للاستنادة بامكانياتها الهائلة فى هذا الصدد . 
ويعتقد كثير من المسئولين الافريقيين أن وسائل الإتصال الجماهيرى يجب 
تجنيدها لهذا الغرض أى لك لسد الاحتياجات الشعبية فى مجللات ٠‏ التعليم 
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ولا يمكن للصحافة ذات اللملكية الخاصة أن تسهم فى تحقيق تلك المهام 
التومية ولكن الصحافة وسائر وسائل الاعلام الخاضعة لاشرافالحكومات 
هى الاجهزة الوحيدة التى تتعرضى من خلالها الجماهر للعملية التعليمبية 
وللتنئقئة الحديثة . 


ولعل صسيطرة الحكومات الافريقية على الصحافةبدرحات,تنفاوتةيرجع 
الى حد كبير الى اعتبار الصحافة وسيلة اساسية للتعليم الشعبى . فى 
اثيوبيا مثلا معظم الصحف الكبرى واجهزة الاعلام تخضع لاشراف وزارة 
التعليم . واحد الاسباب التى تستتد اليها الحكومة الاثيوبية فى تبرير ذلك 
الوضع هو أن اجهزة الاعلام الحديثة وسائل هامة للتعليم العام 


ومما يجدر ذكره أن الدونسكو قد قررت منذ عام ©1558 فى المؤتمر 
الذىعقدته فوطهران حولمحو الامية استخداموسائلالاتصال الجماهيرىمن 
صحافة واذاعة وتليفزيون وسينما فى جهد مكثف لمحو الامية مع استخدام 
الكلمة المطبوعة لاستكيال التعليم القفوى الذى تقدمه الاجهزة السمعية 
والبصرية . وقد اوصى المؤتمر بيضرورة تدعيم الصحافة بسيب التأثر الهائل 
الذى يمكن أن تحدثه ى القضاء على مشكلة الامية قى الدول التامية . وقد 
بدات بالفعل بعضن الدول الافريقية فى توحيه أاهتمامها الى الصحافة 
الريفية وهناك العديد من الامئلة وابرزها مالى التى أصدرت جريدةشهرية 
فى يميارا نمى مارسن 197/5 اطلقت عليها اسم كيبارو وتشرف عليها وزراة 
الاعلام بالتعاون مع مركز التعليم ومهو الامية التايع لليونسكو . كذلك 
ناه الخريدة ‏ اليويية لسون. القن تصمكن فق مالى فق الأقترامة جلن 
صحيفة كيبارو من الناحية الصحقبة . كذلك 0 توجو ىق ستتمير 
سئة ؟ا/ا5١1‏ صحيفة ميائلة أطلقت عليها اسم جا ها ماران التى 
اطييت خطو اه و امبعة فى جر ايها الخاصة ب الامية كما انها تنفق منذ 
عدة سنوات حوالى .؟/ر من اجمالى الدخل القومي على الاق 207 
قررت استبدال النشرات المنسوخة اتى كانت تستخدمها وزارة التربية 
التائنزانية منذ عام 4 باصدار صحيفة ريفية أطلقت عليها اسم اليمو 
هائيا مويشو تصدر باللقة السواحيلية وتوزع ف جميسع أنحاء منطقتة 
البيحرات . وتحاول هذه الصحيفة مساعدة الافريقيين من السكان فالريف 
التانزائنى على زبادة فاعليتهم سواء من حدث تفهمهم لسئولياتهم كيواطتين 
أو اطلاعهم علىحقوقهم . ومما يجدر الاشارة اليهفرورةعدمالخلط بينهذه 
الصحيفة "الرينية: الأول ونهن محافة قانة 1ن الزراعية العائمة: والتن تتشي 
اخبارا عن الزراعة واللشكلاتالزراعية فهى تختلف عنالصحافة التقليدية 
فى انها تكيف محتوياتها بما يتفق واحتياجات قرائها حديثى العهد بالتعليم 
وتحاول معالجة مشكلة احتال الانتكاس الى الامية (0) . 
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وتوجد عدة صحف آاخرى ممائلة تخدم المجتيعات الريقية فى أفريقيا 
مثل صحيفة سابون رافيلى التى ظهرت فى النيجر منذ عام 1958 . وتوجد 
حاليا تسع نشرات اعلامية تصدرها ادارة محو الامية باللفات الوطنيسة 
وتوزع فى جميع المناطق الداخلية فى النيجر وتنسخ جميعها على الالة 
الكاتية بسيب نقص أمكانيات الطباعة . كذلك أصدرت حكومة الكوتغو 
الشعبية صحيفة سينجو فى ؟9/5ا19 . وقد خصصت منذ البداية لخدمة 
سكان الريف الذين كان ثلاثة أرباعهم أميين (59) , 


ورغم تعدد المشاكل التى تواجه الصحافة الريفية فى أفريتيا 
باعتبارها ظاهره جديدة نسييا ولكنها استطاعت أن تحطم الحاجز الذى 
كان يحول بين الاغلبية العظمى من الاميين ويين التعلم من خلال الصحف 
خصوصا وأنها تصدر باللفات الافريقية بيئما تصدر معظم الصحفه الوطنية 
فى أفريقيا باللغتين الفرنسية والانجليزية ميا يجعل تأثيرهما على الجماهر 
الافريتية التى لا تحجيد تلك اللغات محدودا للغاية . ولا يمكن تجاهل الدور 
الذى تلعبه تلك الصحف فق تطوير اللقغات الوطنية وفى تمسجيل التراث 
والفولكلور الشعيى . واخيرا تمائها تهدف كما جاع على لسان تيودور ماجلو 
أحد المسئولين الاعلاميين فى توجو الى ضمان قيام حوار بين الحاكمسين 
والمحكومين وبين البيئة الريفية والبيئة الحضرية . 


الملا 


هوامش الفصل الثالث 


5 وتعتتة عط طز انلك لمج داممالآ : وبعلده؟71 [آ أتعطم80 - | 
0165 صوعنلقطة عطا غج لعارعوعنم ععود7 . تلباق ومدوعة4 : 2 تلعلة 
1 .م - 1972 .قتطماع0شلتطم - مهم عمعجعم2) ممتالواعمووم 

التعدهجه1ع060 عطا دز غسع امهلمع عط آه ع1ه: اقطلالا : ومتاطلنتنآ كن 156 -- 2 
9 .2 - 1966 بتقتتصوة1 11 غنوموع: وعتقتم ؟ جمعدم ممعكم مد غأه 


# سل أرسيف اتحاد وكالات الاثباء الافريقية ‏ القاهرة ب وكالة أنباء الشرق الاوسط ل هلاة1 
م الوصول الى القرية اكصحافةالريفية فافريقيا ‏ مطبوعاتاليونسكو ب باريس/الاة1 


5 مس المصددر السايق . 


8 1.6 «عطمه0 ,( مشقطع ) ممعم عدوجة ع5[ - 4 


علدته 18169 .ا ماعسسمم لامع 'لأومواء5 غ201 : مقطمه01 .5 ععطممأفصضطة دق 
7 .2 ,1976 ,ستعطوتاطنام ععهعممم 


3 << .1979 . <املهمآ . معككفم مر ووعمم ع1 : 830603 علممع2 - يلد 
5 ممم 1 .معاطم طنز ومعتم 1ه دمملعع12 ع1 : 'إلمنخذا' ومق8 مهو[ -- 6 


8 226 العم©0 : ومأمو8 علمه8 د هين 


ع112 2 كععناهكنامهء ‏ قساجماء069 مذ عممع[اطمعم : 1دامعصممك5 06و51 1 
7 : 1968 - 2 ه858 .15 226116ع , وعلككه أمقظ سآ ممعم معمتدم عام 


لا 


الف سبل الرادبح مسصييب ١:‏ مسي !ممصي )سيت 1 اسح ل 


النظلربية الإعسلامسية لامتريها 
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النظرية الاعلامية لافريقيا : 


ان أية .حاولة لوضع أو تحديد الملامح العامة للقلسفة أو النظرية 
التى تحكم الصحافة فى افريقيا يعد الاستقلال » سوف تقودنا الى التبيسيط 
0 والى اصدار بعض الاحكام المتعسفة . خاصة وأنه من الصعب 
أن نضع تصندفا يضم كل التعقددات القتى يتسم بها الواقع الاجهعهماعى 
والسنا سى والثقاق © والتى تسهم فى النهاية فى صياغة شكل الصحافة 
الافريقية ومضدمونها . وعلى الرغم من أهمية استخلاص تصور نظرى عام 
من خلال التفاصيل الكثيرة : الا أنه يجب أن نعترف بداية بأن هناك 
تفاصول كثيرة تنقص هذا البحث »؛ ويؤثر غرابها على تكامل التصور الذى 
تطرحه هنا , 0 أنه من الضرورى تحد د الملامح العامة لعملية التتطلور 
القى: كبر نها اتصحافة 'الافزيقية ق المررحلة الراهنة: : 


ويتسغى عند محاولة تصتكيف الدول الافريقية ألا تعتهموسد على نظريات 
سايقة تابعة من واقع مختلف» وتسلتئك الى قدم وافكار غربية ف معظيها 35 


ونوما كفك الإزاء حول السكافة وحوريفنا فق الكول الفاتية 6 فين 
الشزؤرف وراعاة الاتصان عند اكراء.بعارتة بينهاءويين السحافة القريية. 
فالتقدم الذى حققته الصحافة الغربية سواء فى المجال التكنيكى أو حريتهاء 
استغرق مئات السئوات © فضلا عن أنه تحقق من خلال استغلال الشضعوب 
الاتريقية والاسروية اكنات نتزة السيطوة الانعسارية + #بالطليم البنين. من 
المعقول أن تحقق قارة مستئزفة .اديا وممزقة بشريا »© وتعرضى تراخها 
للمسخ والتشويه فى سنوات قليلة ما حققه الغرب فى قرون . 


وهناك بحشعن علاقةالصحافةبالسلطةالسياسية يد » اجراء الياحث 
فا.ل. ماششا » مع ”8 طاليبا من ١١‏ دولة افريقية يردرسون فى جايعة 
اللدنوى بالولايات المتحدة الامريكية » حيث طلب منهم فى استمارة مقننة 
القيام يترترب /7ا14 مستوى عن دور الصحافة فى أفريقيا » وذلك من خلال 
أسئلة مصاغة على شكل سلم قياسى يتضمن لا نقاط (موافق غير موافق) 
وقد أسفر البحث عن صيفة تتضمن ستة مستويات : الممستوى الاول 
يتضمن 8 طلبة أشاروا الى ان الصحافة يجب أن تكون كلب حرامسة 
للسلطة »© وأن التحكم ى الصحافة الافريقية ضرورة خومية . 


أما المستوى الثائنى ويتضمن ه طلبة » وافقوا على فكرة أن الصحافة 
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والمجموعة الثالئة ( » طلية ) فهى ترى بأن الصحافة يجب أن تخضع 
لسيطرة الحكومات الموطنية » ويجب عليها مسانئدة الزعماء الوطنيين . 
وهؤلاء الطلبة كاتوا من اثيوبيا ‏ الصومال ب مصر . 

أما المجووعة الرابعة ( ه طلبة ) فكانوا ميلبلون ©» يهاولون تيرير 
نسيطرة الككوياث على الأسحافة © ويؤئدون الحرية التسبية للمسيحافة . 
و+عظم هؤلاء الطلية من زامبيا » وأثيوبيا » وتانزانيا » ونيجيريا » ومالى . 


الصحافة ودورها فى الدول الافربقية » وعبرت عن الحاجة الى صحافة 
حرة مع وجود بعض أنواح الرقابية ٠.‏ 


والمجموعة السادسة والاخمرة ( 1 طلبة ) فقّد أعربت عن تقدير ها 
للمكانة العظيمة التى تحتلها الحكومة وضرورة مسائدة الصحافة لهذه 
المكاتة . وهؤلاء الطلبة ون مالاوى 4 وأوقتدا »© وفولتا العليا ©» وتائزائيا. 
وفرون :ازضا أن الصحافة لبيك لها 'امية مبدظلة رانها سعيه تييعها من 
تأييدها للسلتلطة السياسية 

وقد استخلمين الباحث فى النهاية © أن الطلبة الافريقيين ينظطلرون 
الى الصحافة كأداة سياسرة فى الاساس »© ثم كوسيلة لتحتيق التنبية 
القويمية . 


ويرى الصحفى الاسترالى ليلود سومرلاد مؤلف كتاب ) الصحاقفة 0 
الدول النامية ) بأنه من غير اللائق أن نحاول تقييم الحكومات والصحافة 
فى اغريقيا طبقا لنفسن المعايير التى نستخدمها فى تقيدم المملكة المتحدة ) 
أو الولايات المتحدة الامريكة »4 فالدول الافريقية تمر بدرحلة انتقال ٠‏ 
حرث رما زالت عقوى بكمرية كتير من الصجديع :والتطييات. الكديدة: ...فلن 
القرب لا يوجد تناقض بين قيام الحكومات باصدار صحف ؛ وبين قيام 
الدول الافريقية فائه بعتبير مدن الطبيعى والمنطقى أن تقوم الحكويمات 
باصدار محف لآ عخظف فى أسالاب عيلها عن اجهرة الاغلام الأخرى: © مكل 


الاذاعة » والتى تدخل جميعها فى نطاق المنافسة العامة . 


لكل هذه الاسباب وغيرها » فانه لا يمكن تناول الصحافة الافريقية 
وتقييمها طيقا للمقاييس والفلسفات المتعارف عليها فى الغرب . وستنحاول 
«ناقشة التصنيفات المخلفة لنظرية الصحافة ؛ لتصل الى مفهوم أقرب الى 
الواقئع الافريقتى . ونبدا بتصنيف شرام ( النظريات الاريع للصحافة ) 
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الذى صدر عام 1167 »© وكان من الكتب الاولى التى عالجت نظخسريات 
الصحافة ولخصتها فى أربع نظريات هى : نظرية السلطة » والتنظرية 
السوفيقية 4 والنظرية الليبرالية ونظرية المسئولية الاجتماعية . 


وترجع نظرية السلطة الى القرن السادس عشر فى انجلترأ وتقوم 
على فكرة أن الصحافة ذات اللملكية الخاصة يجب أن تخضع لسيطرة محكمة 
من جانب الحكوم.ة من خلال قوانينالرقابة وجرائمالنشر ووسائل السيطرة 
الاخرى مثل التصريح الرسمى بالنشر والرقابة السابقة على النشر وفرض 
رسوم باهظة على البريد ٠.‏ 


وتقوم هذه النظرية فى الاساس. على فرضية هامة تتعلق بالاهيية 
التزايذة لسطلطة الحولة: على حيداي كرياك الأقراق + -والواعم انها تهدقت 
الى قهر الرأى المخالف أكثر مما تهدف الى استخدام الصحافة بسكل 
ايجابى لتطوبر الحياة القومية وترقية مستوى المعيشة . ورغم أنالصحافة 
فى أفريقيا المستقلة تملك كثيرا ون ملامح نظرية السلطة ولكن لا ويمكن 
تصنيف الدول الافريقية داخل هذا الاطار فالنظرية تفترضص ضرورة وجود 
صحافة ذات ملكية خاصة وتخضع فى ذات الوقثت لتيود حسحكومية ثم 
الفط النتافد ف انويع عى ولع الككرية. وادارنيا الهف + 


ويترتب على ذلك ان النظرية السوفيتية تصبح بشكل ما اقدر على 
تفسير الوضع الاعلامى فى أغريقيا فهناك عديد من الدول الافريقية التى 
تشبه النمط السوفيتى فى ملكية الحكومة والحزب للصحافة مع خضوعها 
لسياسة عامة يقوم بوضعها الحزب الحاكم . ومعظم الدول الافريقية تؤكد 
على ضرورة تعبئة وسائل الاعلام من أجل خدمة الاهداف القومية . مقل 
قضايا التنمية والتغير الاجتماعى والوحدة الوطئية حيث تصيح الصحافة 
معلما للجماهير . ورغم ذلك تظل النظرية السوفيتية قاصرة عن تفس سير 
الوضع الاعلامى فى أفريقيا فهى تستود جذورها من الفكر الماركسى 
اللينرنى ولا يمكن سحبها على الدول غير الاشتراكية التىتستخدم الصحافة 
كاداة للتنمية القومية . ورغم وجود بعضى الانظمة الافريقية التى تستند 
ان القطرية اللاذكييية اق ميايهها. يكل دعينيا «الكركفى يوار افيل و اونا 
الا أن معظم الدول الافريقية بملكيتها الشاملة للصحافة لا يبدو فى مواقفها 
السياسية ادنى التزام بهذا الفكر »© اذ أن سلوكياتهم ومواقفهم منالصحافة 
قد تحددت طبقا لاختيارات سياسية واقتصادية وليس طبيقا لاعتيارات 
ايديولوجية . 


أما النظرية الليبرالية فى الصحافة ؛ فهى تبدو غير ملائية للواقع 
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الافريقتى أو العالم الثالث ككل : فهى مستمدة من التطور التاريخى للفكر 
الدي.وقراطى 3 أوريا الغريية . وفد انيثق هذا من انتشسار التعلدم الذى 
رافق انهيار النظام الاقطاعى المتمثل فى الممالك والاميراطوريات التقليدية 
وكان أحد انجازات البورجوازية الاوربية . فالجوهر الرئيسى لهذه النظرية 
يكمن ف وجود صحائة مستقلة من الناحية الاقتصادية وقادرة على 
التقهيام بدور الصارس لمصالح من تمثلهم فى مواجهة الحكومة + 
وهذه النظرية لا تتلاعم مطلقا مع واقع الدول الافريقية حيث تسود الامية 
والفقر » وحيث يستحيل قيام صحافة مستقلة ماليا . 


وبالتسبة للنظرية الاخيرة التى تتمثل فيما يعرف بالمسئولية 
الاجتماعية فهى ترنكز على المسئولية والوظائف ألتى تقوم مها الصحافة 
فق الحفيسات - السناعية المكيئة . وى عنمن على اغمية التتكن: النسين 
للحكومة كى تضمن أن جميع وجهات النظر سوف تأخذ طريقها للنقر . 
وهذه النظرية قهتم فى الاساسن بالمجتمعات التى تجاوزت مرحلة التصنيع 
ولذلك تنعدم علاقتها بالمجتمعات الناءية فى أفريقيا . وتؤكد هذه النظرية 
على اهمية المسئولية أكثر من تأكيدها على اهمية الحرية أو ممارسةالحرية 
من خلال المسسئولية الاجتماعبة . 


وأزاء عجز النظريات الارمع للصحافة عن تفسسير الاوضاع الاعلامية 
فى افريقيا » حاول وليم هتشن استخلاص نظرية للصحافة منيثقة من 
الواقع الافريقى 4 فهو يطرح صياغة مختلطة تتضين الافكار الرئيسسية 
التالية : الشيوعية الجديدة والسلطة والليبرالية . 


ويوضح ذلك بقوله : ( انه يمكن أن نستعين من الفكر الشضيوعى 
بالشكل الخارجى الذى يتعلق بملكية الدول للصحف وتوجيهها لخددمة 
السياسة العامة للدولة دون أن يتضمن ذلك الالتزام بالفكر الماركسى 
اللينينى » على أن تظل الصحافة فى خدمة الحكومة والحزب والزعيم وتقوم 
بدورها الاعلامى والتربيوى والعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية ولكن 
لا تكوم بتوجيه النقد للحكومة أو القيادة ) )١(‏ -. 


وفيما يتعلق بفكرة اللييرالية » فرغم أن تصئيف هاتشسن يتضيهتها 
ولكنه يرى انعدام فرصتها فى أفريقيا » اذ يرى أن النموذج الغربى فى 
الصحافة الذى يعتمد على المشروع الكبير المستقل عن الحكومة »6 والذى 
يقوم بتزويد القراء بالاخيار الموضوعية الدقيقة » هذا النموذج نادر الوجود 
رغم تطلع كثير من الصحفيين الافريقيين له 4 فالعوامل الاقتصادية 
والاجتماعية مثل الفقر والامية والهيكل الاقتصادى ذاته والتنوعالاتنوجراق 


1 


واللغوى يحول دون نيو قضخشصلا عن وجو دصحافة من هذا النوع قى 
أقريقيا . 


ويرى هاتشين أن التمط السلطوى هو السائد فى أفريقيا المستقلة 
فالصمحف غم الحكومية مسموح يوجودها فى أفريقيا فى حالة تركيزها على 
الاخيار الخفيفة والتسلية وعدم تعرضها لسياسة الحكومة أو القيادة 
الحاكية بالنقد وهنا تضمن بقائها . 


ورغم أن التموذج الذى يطرحه هاتشن يستحق التأمل الا أنه يميل 
الى التبسيط الشديد اذ أن تصنيفه يعرض الانظمة الاعلامية فى افريقيا » 
أما ملتزمة بالاطار الشيوعى الجديد أو الاطار السلطوى . ولا يوجد هامكن 
يسمح بتصنيف الانظمة الاخرى التى قد لا تنطوى تحت الاطارينالسابقين» 
وهنا يبدو مدى تقيد هاتكشن يعامل الملكية فى تحديده للفرق بين الاطارين 
السايق ذكرهما . ولهذا يفثشل فى ادراك كيف أن الصحف التى تخضسع 
ذلعية الحكومة بشكل مطلق: يمكن ان عدخل فى اطان تظرية السلطة: أكقسر 
من انطوائها فى اطار نظرية الشيوعية الجديدة . 

وهناك نمودج آخر يطرحه رالفه لوينشتين اذ يقوم يتصنيف الانظمة 
الاعلامية طيقا لمستويين رئيسدين » الملكيةوالفلسفة © أو الاطار النظرى» 
وهذا التصنيف ذو الشقين يتميز بمروئته وطبيعته الوصفية أكثر من 
النظريات الاربع أو نيوذج هاتشن () ويركز الشق الاول من التصنيف على 
أنماط الملكية السائدة فى كل دولة افريقية مستخدما ثلاثة معايير : 


١‏ اللكية الخاصة وتشسمل ملكية الافراد أو الهيئات غير الحصكومية 
والتى تعتمد فى التمويل على الاعلانات والاشتراكات . 


؟ ' اللكية الحزبية » وهى الملكية المستئدة الى عدة أحزاب متنافسة 
وتعتمد على تمويل الحزب أو أعضائه . 


“* ل الملكية الحكومية وتتضمن ملكية الحكومة أو الحزب الحاكم وتعتيد 
على التمويل الحكورى العلتى أو الخفى . 


والشق الثانئى مهن التصنيف يركز على النظريات ويلخصها فى الاتى : 
نظرية المسلطة : وتعنى سيطرة الحكومة السلبية على المحافة 
بالعمل على اخماد أى نقد والعمل على تكريى سلطة النخبة الحاكية . 


ريل 


نظرية المركزية الاجتماعية : وتعنى سيطرة الحكومة الايجابيةالمتمثلة 
فى تعبئة الصحافة لتحقبق الاهداف القومية فى مجال التنمية والوحدة 
الوطافتة ؛ 


النذظرية التلببرالية : وتعنى غياب السيطرة الحكومية وتأكيد السوق 
الحرة للافكار والمشروعات الخاصة . 

النظرية الليبرالمية الاجتماعية : وتعنى تدخلا تسبيلا منجانب الحكومة 
كى تضون سريان جوهر الفلسفة الليبرالية وهو اتاحة الفرص لنشر جميع 
الاراء بما فيها رأى المعارضة »© ورغم أن تصنيف لونثشتين يتضمن أيضا 
النظريات الاربع التى أستند اليها شرام وزميلاه ( سيويرت وبيترص ون 
الا آنه توجد بعض الاختلاقات الهامة . 


فالنظرية السوقيتية أطلق عليها اسم المركزية الاجتماعية » وهذا 
فى الواقع يهدف الى ازالة المضمون الماركسى الذى تستند اليه النظرية 
السوفيتية فى الاعلام مع الاعتراف بالواقع الذى يتطلب أو يسلزم تجتنيد 
الصحافة للقيام بانجاز الاهداف القومية فى كثير من بلدان العالم الثالث . 


ونظرية المسئولية الاجتماعية أصيح اسسمها الليبرالية الاجتماعية فى 
تصتيف لونكتين »© والمعنى هنا لم بتغير ولكنه يتجنب المشكلة اللغوية التى 
تحاول تحديد معنى أو تعريف الصحافة المسئولة اجتماعيا . وكما يشير 
ميريل الى أن القضية تتوقف على .ن يقوم بهذا التحديد أو التعريف ء 
الحكومة أم الناشرين » وف العالم الثالث تطبق الليبرالية الاجتماعية فى 
الدول التى تمنح الاحزاب السياسية فرصة انشاء صحافة للمعارضة فى 
متاح يتضمن أقكل قدر هن القيود 5 


وعندما تجرد تصئيف لونشتين من أحد ثقيه وهو الشق الخاصس 
باللكية فائنا سنحصل على تفسير مختلف لنظرية السلطة . فاذا كان 
تفسير ( شرام بيترسون ‏ سيبرت ) يعتمد على فرضية منطقية 
هى سيطرة الحكومة على الصحافة ذات الملكية الخاصة فائنا نلاحظ فى 
افريقيا بعض الدول يمكن أن تكون أوتوقراطية حتى لو وجدت صحف ذات 
ملعية خاصة . فالمقياس الرئيسى اذن ليس هو الملكية واتما هو كيفية 
استخدام الحكومة للنظام الاعلامى . ففى بعضض الدول الاقريقية تكون 
ملكية الحكومة للصحافة ذات عائد شعبى ديث لا تحاول الحكومةالسيطرة 
على الصحافة بحجة توجيهها لخدمة الاهداف القومية . ولا شك أنخطورة 
ملكية الحكومة للصحانة وادارتها تكمين فى قهر الرأي الاخر ©» من خلال 


١7 


التحكم فى الاخبار التى تنشر »؛ من حيث الكم والنوع حرصا منها على 
الاحتفاظ بالوضع الراهن . وبنفس النظرة نرى أن انكار اعتبارات الملكية 
من التصنيف ستجعل من الممكن ادراج الصحافة ذات الملكية الخاصة فى 
داخل اطار المركزية الاجتماعية . ومن هنا أيضا لا يجب التركيز على 
الملكية »6 وانما على كيفية استخدام السلطة الوطنية للصحافة ورؤيتها 
لدورها . فلو نظرنا الى الصحافة ( سواء كانت مملوكة للح كومة »؛ أو 
كانت ولق أخاضة )اعفار ها كوع1 ون القنيية اقوية © كان خور عاسيوفت 
يتحدد داخل هذا الاطار الثقاى . ولو أتنا حاولنا تطبيق تصنيف لونقشتين 
على بعضن الدول » ستحصل على صور متئوعة لوسائل الاعلام تعكس 
انماطا مختلفة فى الملكية » وفى الفلسفة التى تحكم أسلوب عملها . 


وق بحث اجراء ديئيس ويلكوكس عن تصنيف الصحف الافريقية طيقا 
لانمباط الملكية السائدة ‏ مع استيعاد الاذاعة لانها مملوكة للح كومات 
فى جميع الدول الافردقية يدون اسثتثئناء ©؟) تثاول مواقف الح كومات 
الافريقية من الصحافة © واستطاع من خلال الاجابات التى حصل عليها 
من المسئولين الافريتيين »© تصنيف النظريات والفلسفات التى تحكم 
الصحافة فى افريقرا » ولم يستخدم الباحث التعبيرات التقليدية ©» مثلنظرية 
السلطة » ونظرية المركزية الاجتماعية » وقام بصياغة الاسئلة يحلريقة 
لا تجعل اجاباتها متحيزة » ويمكن أن يستخلص منها تحديد وضع الصحافة 
وعلاقتها بالسلطة السياسية » دون التعرضن المباشر للتصنيفات السايقة») 
وقد طلب الباحث من الافراد ترتيب المقولات الاتية طيقا لاهميتها : ل 


الاستقرار السياسى والوحدة الوطنية ( نظرية السلطة ) . 


يه الحكومة يجب أن تعبىء الصحافة لانجاز الاهداف الاقتصادية والوحدة 
الوطنية ( نظرية المركزبة الاجتماعية ) 


وى يجب عدم تدخل الحكومة فى شئون الصحافة لان الشعب يستطيع 
التميوز بين ما هو حقيقى وما هو مزيف . ( النظرية الليبرالية ) . 

. الحكومة ملزمة بممارسة الجحد الادنى من السيطرة على الصحافة كى 
تمن الفرصة لجميع الاتجاهات ينا فيها المعارضة لعرض وحهة نظرها, 

( نظرية المسئولية الاجتماعية ) . 


وبعد أن تم تبويب هذه الاجابات وتحليلها أمكن الخروج بالملامح 
العامة لانماط الملكية والفلسفات الاعلامية السائدة فى أفريقيا . وقد تم 


احريل 


ربط هذه النتائج مع باقى العناصر الخاصة يطبيعة السلطة السياسية 
السائدة والاوضاع السياسية القائمة فى كل دولة » وقد ماعد ذلك على 
استخلاص بعض. النتائج الهامة ( جدول رقم ؟ ) ملحق رقم ؟ . 


وقد كانت النتائج على النحو التالى : 
أولا ‏ آقماط الملكية : 


أفارت الجداول الخاصة بأنماط الملكية الى أن 8١‏ /ز من أفريقييا 
السوداء يسودها نمط الملكية الحكومية فى مجال الصحافة . وكان يعتقد 
ان نيجيريا التى دوجد بها لا صحن بومية قطاع خاص وعثات المجلات 
المستقلة لن تدرج داخل الدول ذات الملكية الحكومية » ولكن اتضح أن 
النيط السسكد فيها. هو التمل الشكوين وخصوضا .ان “التقرات والقحف 
التى تمتلكها حكومات الولايات النيجيرية هى التى رجحت كنة الملكية 
العامة . وهناك / دول كان ينظر اليها على اعتبار انها موطن الصحافة 
ذات الملكية الخاصة قى أفريقيا ©» واتضح أن هناك ثلاث دول منها لا يزال 
يسودها التمط الحكومى فعليا وهى جامبيا ‏ ليسوتو ‏ ليبريا . 


أما الفئة الثالثة وهى الصحافة التى تملكها أحزاب المعارضة قهى 
غير قائمة بالفعل فى أفريقيا . وقد تم تصتيف فولتا العليا يداخلها وقد ادى 
وقوع الانقلاب العسكرى واستيلاؤه على السلطة فى قبراير 117/5 الىتوقف 
كل الانشطة السياسية النى كانت تمارسها المعارضة والتى تمثلت فى 
اصدار عديد من النشرات والصحف . ورم أنه يجب أن نضع فى اعتبارنا 
الفغلسفة السسياسية العامة والاعتبارات الايديولوجية التى تلتزم بها الدول 
الافريقية التى يسود فيها نمط الملكية الحكومى للصحافة الا أن هذا 
لا يجعلنا تتجاهل العامل الاتتصادى . فحيث يسود الفقر والامية فى معظم 
البلاد الافريقية لا نستطيع بكل بساطة أن نجد نمط الملكية الخاصة ىق 
مجال وسائل الاعلام ٠‏ 


وتقول أ٠ج‏ فليرتون ممثل اليونسكو ققى داكار ( أن هناك تفسيرين 
لهذه الظاهرة » أولهما سياسى »2 وثانيهما اقتصادى » فعندما نأخذ دولة من 
غرب أفردقيا كنموذج سوف نلاحظ أن نسية المتعلمين فيها لن تزيد ع ن١٠‏ / 
وتعليمهم باللفة الفرنسية اذ ان اللغات الوطنية ما زالت غير مكتوية حتى 
الان ويتركز معظم المتعلمين فى المدن أو العاصية . ويتم استيراد معظم 
مواد الطباعة من الخاري بأسعار باهظة . كل هذه العوامل تجعل هناك 
استحالة لنشوء ححافة ذات ملكية خاصة بل لا بد من مسائدة الحكومة 


وحردل 


أو الهيئات الدينية أو ما ثشسابه ذلك ) (4) . ويضاف اى العامل الاقتصادى 
عادل آخر هو الالتزا, السياسى © ففى تانزائيا وغيرها من الدول الافريقية 
ذات التوجه الاشتراكى حرث نسيحطلر الدولة على كل وسائل الانتايم » نجد 
أنه من المسمتحيل السماح بق أم صحافة خاصة ؛» لان ذلك يتعارضن.ن مسع 
الفلسفة العاية والالتزام السياءسى والقودى للسلطة السياسية الحاكمة. 


ثانيا س الصحافة والسلطة السياسية : 


لعزي الققن مي سف كول أفررق 'الستؤةك "الستهلة بنظرية السفلة 
ق اللجال. الأعلامى وخصومنا ان الصحافة هتاك: طلترم تهسيذه النظرية 
ويسودها نمل الملكية الحكوم.رة الشاءلة . ويلاحظ أن سيطرة الحكومة على 
هذه الصحف ليست بهدف أن تكون أدوات لتحقرق الاصداف القومية 
يقدر ما هى لقور الاراء المعارضة . وين هنا فان ساطرة الحكومة عليها 
هى سيطرة سلبية . 


وتختلف أنماط السلطة داخل المجموعة الافريقية التى تلتزم بالنظرية 
الاوتوقراطية ء فمئها 9 دول يسودها تلام الحزب الواحد مثل تشاد ‏ 
الكونفق بداغينيا الامفواكية به جابون نه بالاقي ب موركانيا ب اليك ب 
الستغال .وزائين وهناك دولتان كدشعان. بحكم الواقم لسسدحلوة الحزب 
الواخة هيا لسودو وسبياليون + وفناك م دول تحضم لنظم امسكرية 
طح انريياة الوسطى مدسنين ب اوسا ع يوت المتيو مال مج عانا د 
تبحوريا نك غولها "العليا درو الدولة الاكيرة عن سو ازياذك .ومن ولف 
ولا شك ان هناك بعض الدول الافريقية التى تسيطر على الصحافة (ملكية 
وادارة ) وتهدف من وراء ذلك الى تجنيدها لتحقيق أغراض التنمية القومية 
وان كان ذلك لا بتحقق الا بتشدكل محدود . ين هذه الدول : الكونئغو ‏ 
داهومى ‏ اثيوبيا ‏ جابون ‏ ل النيجر ‏ سيراليون س توجو ل فولتا 
العلا سيو وائر 


ويوضح الجدول رقم١‏ ملحق © أن ؟7/منالدول الافريقرةتلتزمينلرية 
يوحد بها الن طان الحكومى والخادس 34 وأن غرئيا والسودان وساحلالعايج 
فقط هى التى يسودها الاشر ان الحكومىالمطلق. وعند تحليلطبيعةالسلطة 
نجد 0 دول ذات نظم عسدارياةه شى بوروندى روائدا نا عهانا ين نيجيريا 
ل وأوغندا » والدولالخسى الاخرىتخضع رسميا لسلطة الحزب الواحد» 
وهى زامدا وتائز انيا وغانيا والسودان والكاررون . أها ساحل العايمج 


المريل 


سلطة عسكرية الا أنه يوجد فرها برناءج متكامل للتنبية الاقتصادية 
والاجتماعية . ومن المتوقع أن تلعب الصحافة الرسمية والخاصة دورا 
هاما داخل هذا الاطار . وكرنيا هى الدولة الوحيدة التى تم تصنيفها داخل 
اطار النظربة الليبرالية فى الصحافة » حيث تمارس حرية المنافسة بين 
الافكار والاتجاهات بشكل يدعو الى الاحساس بغيبة السيطرة الحكومية 
تماما . فهى البلد الافريقى الوحيد الذى ترك الصحافة اليومية للقطاع 
الخاص . وهناك ثلاث دول تم تصنيفها داخل اطار النظرية اللييرالية 
الاجتباعية » هى جامبيا وليبريا وبتسوانا » حيث لا تمارس الحكومات 
الا أدنتى قدر من الاشراف على الصحافة (ه) . 


انخلاصة » أن هذا التصنيف لا يتضمن تقسييات علمية ذات تحديد 
موضوعى واضسح بقدر ما هو توضيح للملامح الرئيسية الاولية لصورة 
المبحافة الاتريقية يقبكل غام من حي ارقائك الالحزام السياتي بط 
.ا ختلف الانظمة والنظريات وخصوصا نظرية السلطة واللمركزيةالاجتماعية: 
حيث نجد كثيرا من الدول الافريقية تمارس سيطرتها الكاملة على الصحافقة 
من الكل الوحبها تقد الترامن كووية “+ فون اتبارسن يعطرة قجايلة وق 
أيضا بأن هناك الكثير من الدول الافريقية التى لم تمتلك بعد النظرية أو 
الفلسفة التى تحكم علاقتها بالصحافة . ويلاحظ كذلك أن اختيار النظرية 
لم يتم بناء على تحديد نظرى أو فلسفى مسبق بيقدر ما هو نتيجة لضغوط 
ومشاكل الحياة الدومية وبمثابة رد فعل لمشاكل ما بعد الاستقلال : وذلك 
بالنسبة للدول التى أعلنت التزامها بنظرية ما . 


لحري 


تاها 
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التلفصل العاعم سل و مر م بس وي 1 


أعخاط اللكية ف الصحافنة الإفتريشكية 


اسع وي سين ب مسيم و اوصصبببيبيب مسحب ل وب ب وج ببح و 


ملكية الصحف فى آغفريقيا 


رغم أن عدد سكان أفريقيا لا دقل عن 56٠.‏ مليون نسمة ٠»‏ الا أنه 
لا يوجد بها سوى الا صحيفة يومية فقط )١(‏ منها /11 صحيفة تسيطر عليها 
الحكريات الافريعية أوقدرها » واريع. :ضيحفب كيلكها الجيؤعات: السياسية 
الحاكية فى مأ يسمى يدول الحزب الواحد . والعشرون صحيفة الباقية 
ذلكة خاضسة + 


ويلاحظ من الجدول رقم ؟ ملحق 4 عن ملكية الصحف ء أن ي#م؟ 1 
دن الدول الافردقية التى تصدر بها صحيفة يومية واحدة 3 تملكها الدولة 
أو الحزرب الحاكم ٠.‏ ومن المتوقع أن تزداد نسبة الصحف الملوكة للحكومات 
قى الفترة المتيلة ‏ قفالكاميرون ‏ على سييل المثال ‏ يصدر بها صحيفة 

610 تتل عددعدجر 13 وتقوم باصدارها مجموعة المصالح 
الفرئسية . وهذه الصحيفة على وقك أن تتوقف عن الصدور بعد أن 
عقتاط1"1' 2222052 , 08235 تام تعوق عوط عتح!1 


وصحيفة الديلى تايمز التى تصدر بملاوى » وهى ملكية خاصة أسمماء 
فالرئيس كاءوزيائدا يملك .عظم اسهمها » وفى زامبيا كانت شركة لونرو 
للتعدين تملك معظم أسهم صحيفة تايمز أوف زامبيا . ويعد أن اشترت 
الحكوية 61 من اسهم هذه الشركة © اأصبحت. ملكية: السحفة حكوبية: 
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن رسميا ملكيتها للصحيفة ؛ الا أن من 
المعروف أن الرئيس كاوندا يقوم بتعيين المحررين فى تايمز أوف زامبيا . 


وعند مراجعة خريطة الملكية للمحافة الافريقية ؛ يمكئنا أن نتبين 
أربعة أشكال للكية الصحافة فى الدول الافريقية المستقلة أولها : الملكية 
الحكومية التى تتمثل فى سيطرة الحكومات الافريقية على الصحف » وملكية 
هذه الحكومات لوسائل الطباعة والمصروفات »© والمعوناات الاقتصادية النتى 
تزود بها بعض هذه الحكومات الصحف التى تعجز عن الاستهرار دون تلقى 
هذه المساعدات . والشكل الثانى للملكية » هو ملكية بعض الاحزاب. 
الحاكمة ثيعضص. الصحف التى تعتبرها ناطقة باسمها . والشكل القالث 
هى الملكية الخاصة للصحف وقد آصبحت الان قليلة جدا . والششكلالثالثك 
للكية الحصحف © هو اللعية الاجئبية التى كادت تصبح معدومة ق المرحلة 
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الراهنة فى الدول الافروقية المستقلة فيما عدا كينيا . وسوف نتفقاول كل 
شكل من أشكال ملكية الصحف بالتفصيل . 


أولا ‏ التصحف الحسكومية : 


اكائيه السيحفه الدورية" القن حنمن ل اادريقا عققم تسق افر 
لسيطرة وتوجيه وزارات الاعلام » أو ععرئات حكومية ممائلة . ومن أبيرز 
الدول التى تمار.س هذا النوع من السلطات هى : السودان ٠‏ ولييريا : 
وتاتزانيا ففى السودان توعد هيئتان للنشر تابعنين الحكومة ويعيلان تحت 
اشراف وتوجيه الاتحاد الاشتراكى . قدار الصحافة للصحافة والنخر تقوم 
ياصدار جريدة الصحافة وتهنم بالشئون المحلية والاقالبم . والدار الثانية 
وتحمل الاسم نفسهوتصدرحصحيقةالايام وتهنميالشئون الخارجية .وكانت هاتان 
الذاراق تفؤياق باصدان صكت ذات اكب ةخاضة كيل ثورة يايو 1555 الى 
قادت بتأميم الصحافة السودانية فى أغسطس .199/6 . وأقامت هاكين 
الدارين للطلباعة والنثر . 


وق عام 1951/١‏ عندما ثم اتتخاب النميرى رئيسا ٠‏ واعلن عن قيام الاتحات 
الاشتراكى باعتياره الحزب الششرعى الوحيد . وأصبح مجلسن. ادارة كل 
دار هن هاتين المدارين دتكون دن مجووعة من المسئولين » وأعضاءالحزب» 
والمتقفين السودانيين . ويقوم الرئيس بتعبينهم ويشترط عضصويتهم فى 
الاتحاد الاشتراعكى ؟) . 


والصدحيفة الرومية الوحيدة » ليبريان ستار » فى أيبريا » تصدرها 
وتديرها هيئة حكومية تعين الحكوءة جميع أعضائها . وتوجد فى غانا 
مؤسسات حكور.يةاللطباعة والنشرتقوم يباصدارى حيفتين هماديلى حرافيك) 
وجاندان تايمز »> وقعين حكومة غانا رؤساء وموظفى هذه المؤسسات . 
١,ا‏ صحيفة ديلى تايمز التنزانية التى كان اسمها ستاندرد ميل قبل تأميميهاء 
تصدرها وتديرها هيئة حكومية © يعين الرئيس نيريرى رؤساءها وموظفيها 
وجميعهم اعضاء حزب التانو وفى الحكومة التانزائية . وهناك 4 دول 
أفريقية لا تلك صحفا يومية أو نشرات اخبارية » وهى دول قليلة السكان 
ومساحتها صغيرة » هى نينا الاستوائة وجادبيا ‏ روائدا سب سوازيلائد. 
فؤينيا الاستوائ.ة التى لا رزيد عددسكائها عن ,/١‏ ملدرون نسمة لا يوحد 
بها سوى صحيفة الدياريو وكانت صحيفة يومية تصدر بالاسبانية ثم 
أصبحت شبد أسيوعية ف ديسمبر +1919 . وقد تغير اسمها وأصسيح 
( لى بونداد ) وهى تصدر يومى الاريعاء والسيت ( ألفين نسخة فى التوم ١‏ 
وكانت تملك أجهزة طباعة .تواضعة .ثم زودتنا الصين الشعبية آخما بأجهزة 
ملباعة حدرثة . وهناك أخدا صسحقة لاليبرتاد وهى تصدر بشكل غير منتظم 
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وصحيفة لى بولتن أوفيسيل . وفى جايبيا التى تحتل شريطا ضيقا من الارض 
نين الستفال وفيننا والتن. تم اعبس حولة ف 'افويقيا + يديد مدكانها علن 
نشرة خبرية اسسمها : جامد انيوزبولتن وهى تطيع ثلاث مرات فى الاسبوع 
وتعيد نشر الاخبار التى يذيعها راديو جاءبيا بالاضافة الى بلاغاتالحكومة 
ومساحة صغيرة مخصصة للاهتمامات الشعبية . وتصدر أيضا عدةهة 
.جلات اسبوعية ذات ملكية خاصة فى جامبيا مثل جاميا ايكو»جامبيا أونورد 
ويبلغ التوزيع حوالى ألف نسخة . .0 م8 .0 


اما روائدا فهى تقلقى آخيارها اليومية من الاذاعة ويوجد بها ثلاث 
مجلات أسبوعية رواندا كارفور دافريك وتقوم وزارة الاعلام ياصدارها 
وف 'اللسسان الوقييئ للدولة عن وتصير .فى 15 حففة باللعات» القرتفية 
والانجليزية والكيسواحيلى والمجلة الثانية النى تصدر فى روائدا السمها 
11 وتصدرها حكومة روائدا بلفسة عينيا رواندا أما مجلة 
12 16602 وتصدرها الكنيسة الكاثوليكية وتتضمون الاخبار الديئنية 
والعامة . أما عسوازيلاند أالتى تعتمد ق الاساس على صحف حنويافريقدا 
اليومية هناك تادمز أوفف سوازيلائد وهى مجلة أاسيوعية تمتلكها مجموعة 
أرجوس فى جنوب أفريقيا . وكذلك يمكن القول بأن يتسوانا وليسوتو رعّم 
نهنا يستدران تغراث يووية: الا أنهبا كديوان أنقيا ملي الصحفه» النسومية 
التى تصدر فى جنوب افريقيا . وتصدر قى يتسوانا صحيفة ديلى نيوز أما 
ليسوتو فهى تعتمد على صسحيفة ‏ 11684 نى امستقاء أنبائها اليومية . 


ملكية الحكومات لاجهزة الطباعة : 


يسود اتجاه واضح فى أفريقيا السوداء هو سيطرة الطايع الحكومى 
على ولكية .زسائل :الطباعة والتقر للصحف والمملاك ٠.‏ معوالى نصف 
الحكومات الافريقية تمتلك أكثر من هلا من وسائل الطباعة والنشر فى 
بلادها . ولا شاك ان ذلك يستهدف فى الاساسن تقليل » بل الغاء السيطرة 
غير الحكومية على وسائل الاعلام . ولعل أثيوبيا تمثل أقدم نموذج فى ذلك 
الشأن » اذ بدات سيطرة الحكومة على وسائل النشر منذ ." عاما عندما 
صدر مرسوم أمبراطورى ينص على وضع كل أجهزة الطياعة تحتسيطرة 
وزارة القلم وتمتلك الحكومة حاليا كل وسائل الطباعة والنقشر . وهناك 
يعض الحكومات الافريقية التى تمارسى سيطرة كاملة على أجهزة الطباعة 
والنشر وتشمل غينيا وساحل العاج وسيراليون والسودان . ففى غينيا 
التى اتقبنى. الاقستراعية: العلبية :تملك الدولة حميع وسائل الأنتاج بيبا قيها 
فشكل الطفافة والكير ل انا ماحل الفاح غلا حرج تهنا مدوئ دان وكيد 
للطبع والنشر تملكها وتدررها صحيفة الدولة الرسمية مك8 عاتمععوظ هآ 


ل 


وهى التى تقوم بطيساعة كل الصحف والنقشرات فى الدولة بكاملها 
وقد وقعت سيراليون مؤخرا عقدا مع احدى الشركات الاحثبية لانشساء 
دار للطبع تتبع صحيفة الدولة الرسمية ديلى ميل . وحيث أن الدولة هى 
الناشر الوحديد مان انئشاء هذه المطبعة سوف يقوى ويدعم سيطرة الدولة 
على النشر . 


أما الصومال مان المطبعة الوحددة الرسمية تعمل تحت اشراف وزارة 
ثورة أكتوبر 113159 عندما قامت الحكومة بتأميم كل دور النشر الخاصة ©©). 


وتملك الحكومات فى ثلاث دول فقط آأقل من /١١‏ من أجيزة الطباعة 
والنشر » وهى الكاميرون وكنيا وزائير . فى كينيا تقوم دور الطباعة بطبع 
ونشر الصحف الاريع فيها »© بالاضافة الى بعض الاعمال الطباعية الاخرى 
ذات الطابع التجارى . وفى زائير فان الصحف التى تصدرها الدولة يتم 
حلباعتها فى دور للطباعة تايعة للقطاع الخاص التى تعتيد فى مواردها على 
هذا العمل بالذات (؟) . 


وبالنسبة للكاميرون فهناك تصاعد فى سيطرة الدولة على اجهزة 
الطباعة فهى تقوم حاليا بانشاء مطبعة للدولة س وف تتولى طيساعة 
الصحيفتين الجدودتينو هما : 5تمننامععصسف) عملاطتنا 2[ ,عقتاطق) اتتامتعسكه6 
بالاضافة الى بعضن المطلبوعات الاخرى التى يتم طباعتها حاليا فى مطايع 
القطاع الخاص . 


المساعدات الحكومية لوسائل الاعلام : 


يبرز حرص الحكومات الافريقية على استمرار تدفق الانياء كمؤشر 
عل عدية :الجا" الب انيزة (ذاحل الدولة وتدربها علي كهبيل مويه 
أجهزة الاعلام وتشجيعها على أداء دورها دون عراتيل ©» ويتحجسد هذا 
التيسير فى شكل معوئات مادية تقدمها الحكومات للصحف بتكل غير 
مباشر على صورة اعلانات أو اشتراكات والواقع أن هذه التيسيرات 
تشكل ضغوطا غير مرئية على الصحف . 

ولكن مما يجدر ملاحظته ان الصخف فى معظم دول أفريثيا السوداء 
لا تتبتع بوجود ميزانيات مستقلة وبالتالى بامكانية الاستغناء عن معونات 
الحكومات . ويءكن القول أن هناك حوالى .// من الدول الافريقية 


تتلقى صحانتها مساعدات كعييرة وأساسية من الحكومات ٠‏ وهته الئسية 
المرتفعة لا تمثل شرئا شاذا أو غريبا اذا علمنا أن معظم الصحف الافريقية 
تايعة للحكومات فى الوقت الحالى سواء من حيث الملكية أو الادارة .وتتمثل 
المساعدات الحكومية فى الاعلانات الحكومية ‏ الرسوم المخفضة على 
الاجهزة الطباعية والورق الاشتراكات والقروض الح كومية لشراء 
أجهزة الطباعة . وأكثر من ثلث الحكومات الافريقية يستخدم أسلوب 
الرسوم المخفضة ٠‏ لكن بعضلها لا يفضل التوسع فى منئح هذا الامتياز 
للصحف غير الحكومية . وقانزانيا تمثل تموذجا بارزا فى هذا الصدد . أما 
التروكن فى تيل اطلونا من ممروت دق <انكريقنا التسو اده وان ”كانت 
حكومة كينيا تدارس هذا الاسلوب مع بعض الصحف ذات الملكية الخاصة 
ولكن فيما عدا ذلك لا يوجد الا نادرا . كذلك الاشتراكات الحكومية فى 
الصحف تثل أسلويا تادرة أرضا فى أفرية ا . هناك أقل من ١٠/ز‏ من الدول 
هى التى تسمح بذلك اذ أن المخصصات الحكومية تتضين فى الغالب 
الحصول على نسح مجانية مثلما يحدث فى بقتسوانا وى ساحل العاج توزع 
مجانا على الفنادق والشرائح العليا من الموظفين وفى توجو تقوم كل وزارة 
بعمل بعض الاشنراكات . هناك بعضى الدول الافريقية التى تتبع أسلوب 
تخفيض الضرائب والرسوم على مواد الطياعة مثقل نيجيريا القى 
لا تفرضى رسوم استيراد على مواد الطباعة . واثيوبيا التى تضع منهجا 
خاصا فى اعقاء المواد الطباعية المستوردة من الرسوم . وفى الكاميرون 
تستثنى مبيعات الصحف من الضرائب الشهرية التى تخضع لها كافة 
المصاملات الاخرى (ه) 


ثانيا ‏ الملكية الحزبية للصحف : 


الندط السائد لملكية الصحافة فى افريقيا هو ملكية الدولة ويتفرع 
عنها وجود التمط الاكثر شيوعا وهو ملكية الحزب الحاكم للصحف القومية 
ولا خضك أن تداخل المسئوليات بين السلطات التنفيذية والاحزاب الحاكمة 
فى افريتيا يجعل من العسير الفصل بين رجال الدولة ورجال الحزب مقلا 
فى السنفال وساحل العاج رجال الحزب هم أنفسهم مسسئكولو السلطة 
التنفيذية ومن الصعب خصل الهام والمسئوليات اذ أن لوران فولهو 
رئيس تحرير صحيفة 126216 | عضو فى امحكومة التى يراس ها 
الرئيس هوافيت بوانييه وعضو أيضا بارز فى الحزب الحاكم الحزب 
الديموقراطى لساحل العاج وهذا يجعل من العسم أن نحدد هل الصحيفة 
تابعة للحزب ام للحكومة ( السلطة التنفيذية ) . 
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فى غين ا تعتسر حصسحافة 1102 اللسان الرسمى 
للحزب الديهوقراطى الغينى ومن المعروف أن غينيا من الدول ذات الحزب 
الواحة و الرئيس» سيعوتورى «عسو سكرني هام 'الحسزب ووئيش الدولة 
فى آن واحد وهو يستدد سلطاته من الحزب . ومن المعروف أن الحزب 
يمارس سيطرة كاملة على كافة جوائب الحياة القومية فى غينيا وبالتالى 
حرث تصدر ثلات صحف يومية تديرها الحكووة ولكنها تابعة كلية لسيطره 
الاتحاد الاشتراكى السودافى . وتوجد أءثلة عديدة فى أفريقيا . 


ثالنا ‏ الصحف ذاأات اللكية الخاصة ٠‏ 


معظلم الصحف اليومية ذات الملكية الخاصة توجد فى نيجيريا وكينيا ؛ 
فى نيجيريا أكثر الدول الافريقية كثافة س كانية توجد سيع صحف يومية 
ذأت ملكية خاصة . سحيفة وست أفريكان بايلوت التى أوشكت 
عاى الافلاس المادى »2 ومجموعة ديلى تايمز ذات الامكاتيات 
المادية الضخمة التى تقوم ياصدار وتوزيع عدة صحف تجارية ومطبوعات 
اخبرى © وعثيز هذة الدار .من اكير دور التقر الميحقية فى اميستريقيا 
السوداء . وصحفة ديلى تايمز التى يفوق توزيعها جميع الصحف اليومية 
الفيجيرية ومجلة سنداى نايمز التى تسجل أعلى رقم فى توزيع المجلات التى 
تمس ياللعة الاتجليزية فى أفريسا : ورعم آن. معظم. الولابات الاخرئى 
فى ئيجيريا تزمع اصدار صحفها الخاصة بها الا أنه حتى الان لاتزال 
صحيفة ديلى تايمز اليومية ر توزيع ٠..‏ آلف نسخة ) وسنداى تايمسز 
الاسبوعية ( ه9 ألف نسكة ) تتفوقان على الصحف الحكومية اليومسية 
والاسبوعية » وهناك تنافس حساد بين المجموعتين . وتختلف كيئيا عن 
بكرا :ان ميج صعتها الرويية ( )اسك ) بملوكة لوكلك خحامة 
وكنيا هى الدولة الافريقية الوحيدة التى رغم أنها نالت اس تقلالها 
الا أن صحافتها لا تزال ذات ملكية خاصة وملكية أجنبية . 


وتوحد بعض.ن أنماط الملكية الخاصة للصحف فى أثيوبيا ‏ غاقا 
تائزائيا ‏ أوغندا فولتا العليا » ولكن تمثل الاستثناء وليس القاعدة . 
فى اث.وبيا توجد دععاد8 مسؤذتلناه00 ه11 وهى تصدر باللفة الايطالية 
وذات ولكية خاصة ولكنها تخضع لرقابة الحكومة . وقد أصبحت هذه 
الصحيفة هى الاستثناء منذ أن خضعت الصحف اليومية الخمس الاخرى 
الىّة الحصكومة وتفسم ذلك يرجع الى أنها تطبع فى أسمرة بارتيريا و هذه 
المنداقة لا تخضع للسلطة الاثيوبية منذ 1955 اذ توجد بها ثورة وطنية 
تناضل من أجل تحرير الاقليم الذى يتميز بخصائص قومية وحضارية 


وال 


تختلف عن باتى أحزاء ايوييا . ومصير هذه الصحرنة يتوقف على مصير 
الصراع الاثيوبى الارتيرى (7) .. 


وفتطة ميوت ندخ اتسنا عن السطيية البورتح د نايف ' الكو القاصة 
وهى تطبع فى كوماسى وتخضوس منافسة حادة مع الصحيفتين الاخريين 
التابعتين للدولة وهما ديلى جرافيك وجانيان تايمز . وقد قام النظام 
لعسكرى فى غاتا بمصادرة صحيفة بيوني فى يوليو 1931/5 ثم عادت 
الى الصدور قى سيتمير من ثقين العام . 


أما تانزائنيا فهناك صحيفة يومية واحدة ذات ملكية خاصة هى 
نجورمو وتصدر فى دار السلام وتتضمن ؛ صفحات حجم التايلويد وتصدر 
باللغة السواحيلية ويقوم باصدارها مجموعة من رجال الاعمال المحليين © 
تتفافس مع صحيفة ديلى نيوز لسان حال الحكومة التانزانية وصحيفة 
أو هوردو لسان حال حزببه التانو الحاكم ٠.‏ 

ويتوعف ايسئ السحكنة كات الملعية الخناضنة ف 'اؤغلذا علن يدئ 
قدرتها على التكيقف مع الخط العام للدولة . وهناك صحيفة وهى 
صحيفة الروم الكاثوليك تصدر يلغة اللوجندا وقد توقفت عن الصدور 
متذ يوليو 1١17/5‏ لاسباب مالية ولكنها أستائفت الصدور مرة أخرى بعد 
غام. - .والصصفة الثانية: تضندر ايضبا بلقة “اللوكتدا : 


وى فولتا العليا تعتير صحيفة الاويزرةقاتر التى تصدر فى واحادوجو 
أاحدث الصحف اليومية المستئلة قَ أفريقيا 3 ويقوم بأصدارها محمواعةه 
.ن رجال الاعمال المحليين وسرعان ما أصبح لها جمهور واسع من التراء . 
واتتراكات أذ أن التسوزيع وحدهة لا يكقى خصوصا وائنها تصدر ى 
. جتاع يتميز بنسية عألية من الاميين والفقراء . 


رابعا ‏ الملكية الاجنبية للصحافة فى افريقيا : 


كانت مرحلة الاستقلال تيثل دبداية اتحسار التفوذ الاحئبى عن 
القارة الافريقية بكل رموزه المادية والفكرية » وفى مقدمتها الصحافة 
الاجنبية فى القارة اذ أن معظم الصحف ذات الملكية الاجنبية فى أفريقيا 
كان مصيرها الالغاء كله أو البيع للحكومات الوطنية يعد الاستقلال . 
هناك الديلى جرافيك فى غانا والديلى مهيل فى سيراليون وقد كانت مملوكتين 
لمجموعة الديلى ميرور بلتدن وأصبحتا ملكا للحكومة بعد الاستقلال . 


١8 


وفى المناطق ذات التعبير الفرنسى كان آل بروتويل يملكون صسلاحيات 
واسعة فى اتشاء مجموعة من الصحف ولكن جاء الاستقلال فأطاح بآمالهم 
حيث شرعت حكومات غينيا والسنغال وساحل العايج فى شراء مشروعات 
آل بروتويل الاعلامية فور حصولها على الاستقلال . كذلك كان لورد 
طومسون يملك عدة مشتروعات طموحة فى المجال الصحنى فى بعض دول 
أفريقيا السوداء : وفى سنة 1155 أنهى ملكيته لصحيفتى ديلى أكسيريس 
قْ نيجيريا » وصادرت حكومة روديسيا فى عام 151/6 أحدى الصحف 
التابعة له وهى ديلى فيوز . وكانت ملاوى آخر مواقع طومسون حيث 
كان بؤجر دارا للتنشر ( يلانثير ) التى كانت تصدر صسحيقة مالاوى تايمزء 
وى يناير لالا159 بدآأت صحف الحكومة تحل محل الصحف التابعة 
لحلودسون وصدرت صحفة ديلى تايمز الجديدة التى يملك الرئيس ياندا 
خط لعجيو : 


وكنا كللت ياكيوافة ديل سدور اللتدفية الطناعة و التق سن خسن 
ديلى تايمز فى لاجوس طوال فترة الستينيات بالاشتراك مسع ادارة 
نيجرية . ومع بداية السيعينيات يدأ الوجود الاجنبى فى مجال النشر 
تضاعل بشكل ملحوظ فى نيجيريا » فقد أصدرت الحكومة النيجيرية عام 
١/اةا‏ مرسنوها يقضى بيضرورة تملك الئيجريين لوسائل النثشر والاعلام هك 
ترتب عليه انتقال ملكية ديلى بايوز الى النيجريين نهائيا فؤمارس. غام 4151/4 
وبيعت حصة مجموعة ديلى ميرور وكانت تبلغ مليون سهم الشعب 
النيجيرى . أما فى شرق أنفريقيا فقد اختلف الوضسع أف تم الاستيلاء على 
الصحف ذات اللكية الاجنشية بشكل مباشر » مشلا فى سنة 13 تم تأميم 
صحيفة ستائدرد ف تائزانيا وكانت جزءا من مجموعة ايست أفريكان 
قام الرئيس عيدى أمين فى ثقسسن العام يتأميم صحيفة أوغندا أرجوس 
وتعير أسيها الى صسوت أو غندا 0 0( ٠‏ 


وى زائير بعد قيام الحكومة بالتأميم الصورى للمصالم الاجنبية 
سنئة 1959 تم تأميم الصحافة قى سنة ١309/5‏ وألغيت الصحافة التبشيرية 
نيائيا . وهناك بعضي الدول الافريقية التى لم تنه تماما النفوذ الاجنبى 
فى المجال الاعلامى ولكنها خفضته الى أقل مدى ممكن فى ساحل العاج . 
مثلا صحيفة مم اا 1ن من :أسومها تنظلكهها 
الشركة الوطنية الفرئسية للصحانفة وتمتلك هذه المجموعة أيضا صحيفة 
غرائس سوار وعدة صحف أخرى فى فرئسا . وهناك وضع ممائل 


15أ 


فى السنغال بالئشسية لصحيفة 50161 حيث تيتلك بعضى الهيئات 
الفرنسية 4؟/ من أسهمها . هذا وتوجد مشاركة فرنسية أيضا فى ملكية 
يعض.ى الصحف اليومية ق الكاميرون 0-5 


ويمكن القول ان السيعيتيات لم تعد تشيهد أجة صور للملكية الاجنبية 
فى مجال الصحاقة الافريقية الا فى كينيا حيث تمتلك شركة لوئرو صحيفتى 
أيست افريكان ستاتدرد ويارازا القى تصدر آسيوعيا باللغة السواحيلية . 
أما صحيفة الديلى نيشن «ناهه برآنوط يمتلك أغا خان معظم 
أسهمها . وى سوازيلائد تملك مجموعة أرجوس بجنوب أفريقيا مجلة 
تايوز أوف سوازيلاند الاسبوعية وتسيطر عليها . 


وف الجدول رقم ؟ ملحق ؟ يبرز مدىسيطرةمعظم الحكومات الاغريقية 
على ملكية الصحف يها ولا يوجد سوى ١١‏ دولة فقط تسمح نظريا 
بامكاتية :كو الخد الملكية. الأخنرية الميكف ,ولكنها تقترظ ضور" المفتاركة 
الوطنية فى الملكية والارياح ( ليسونو مثلا ) ورواندا لا تملك سياسة 
وسنمية اق “هذا الصهد ولكتها 'تصترط غرورة القرام. الصحت ذاتالملعية 
الاجنيبية باحترام قراث وحضارة البلد كذلك فولتا العليا لا تفرض. قيودا 
ولكتها تقترط الالتزام بالاهداف الرسمية للدولة . 


فى مجال الاذاعة هنلك شبه اجماع بين الدول الافريقية على رفض 
أى شكل من أشكال الملكية الاجنبية لاجهزة الاذاعة والتلفزيون التومية . 
وعناك امكانائ ق. اربع .كول افريقية : ننهنا خلاث عسل فيا محطات 'اذاعنة 
تابعة لمجموعات كنسية وتستخدم لاغراض دينية مثلا بوروندى هناك اذاعة 
كورواك تساندها المنظمات التبشيرية للبروتستانت . هناك أيضا اذاعة 
الوا التى ترسل ب ١١‏ لغة خارج ليبريا وبرامجها دينية فى الاساسن وأن 
كانت فى بعض الاحيان تساعد الحكومة فى اذاعة بعض اليرامج الخاصة 
يخطلظ: الضية: العودية .. كذلك توحد اذاعة صوت: الاتميل )فى اليونا 
وهى .لك للاتحاد العالمى للكنائس اللوثرية وهناك اتفاق بين هذه الاذاعة 
والحكومة الاثيوبية بعدم التدخل فى الشئون السياسية أو التعرض 
لجارسات: الكنيسة الازتوتكبية إلى انوبا ٠‏ .ويتحطة: اذافة ضوته الانضل 
ذات موجة قصيره يمكن سماعيها ق أفريقيا فقط . أما الاذاعات الدولية 
فهى تتخذ من ليبريا ورواندا مقرا رئيسيا لها على امتداد اقريقيا مل 
محرت انويها والمناقا الفربية .وعد كافك "الاذاعة الترتيييه مقكية ين 
برازافيل مقرا لها » وصدر قرار بايقافها فى عام ؟/ا9١1‏ . 


١1ه‎ 


هو امش الفلصل الخامس 


١‏ تتفاوت أرقام الصحف اليومية التى تصدر فى أفريقيا ما بين 

صحيفة طيقا لاحصاءات اليونسكو 1999 © /9إ1ا صحيدفة كما جاء فى 
» الصحافة الافريقية تأليف تيورسن وسماسن ‏ - تيويورك 9577| 
الرقم الذى أشرنا اليه ( الا صحيفة ) فقد ورد فى كتابديئيسرويلكوكس 
سائل الاتصال فى أفريقيا السوداء ‏ الفلسفة والحكم ) نيويوك ١59/5‏ 
باره أحدث مرجع بتثئاول هذا الجانب 


؟ سل حديث مع السيد أحمد عيد الحليم وزير الاعلام الس ودائى 
ابق ‏ الخرطوم يناير 1519/1 


؟' ‏ حديث مع السيد عبد الرحمن فارح سسفير الصومال فى القاهرة 
الجمعية الافريقية بالقاهرة بوليو 1519/8 

؟ ل حدوث مع السيد رضا خليفة ‏ المستشار الاعلامى المصرى 
بس القاهرة ‏ ثوفمير 1١998‏ 

تلاجوهمده!أطم ,قعاعتط عاعماظ صز والعكلة ‏ يددكة : عمءاكك/لا متصدمع]1 - د 

6 .8 ,1976 علعم7 بجعلخ . ععطكعتاطسم ععوعومم . [معاومته 

5 خطاب من الحاج جوزيه باب توندى رئيس تحرير مجلة ديلى 
ز لاجوس ل نيجيريا 58 ماأرسن 151/8 ٠.‏ 

لا حديث مع السيد ادريس اقلاديوس ممثل جبهة تحرير اريتريا 
اهرة ‏ الجمعية الافريقية بالقاهرة ‏ أكتوير 111/8 


.5 - جك .22 انه و0 : -م171/11 قمتمدعط -- ان 
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الحقصل السسادس ,سس 
حريةا| لهم 


ل ع و لا س0 1مس س2 
و الس ل المي 


بجت بك 


حرية الصحافة فى أفريقيا 


غناك عضدة ونافية تقد فق كاونة كفيون تحترية المكافة فى 
أفريقنا و الوق السروعنة حلا ع فيا على موادي عرية السمكحافة انق 
ترك في القر ل الجريية > وتصوقتيا' العرلة: القافة مان( الميننتكافة 
تمثل السلطة الرايعة ) : وغيرها ين المتولات المستمدة من ذلك التراث 
الذئ كمون ابه السحافة' الغربية ق مهال كرية المقير . نؤلا سنك أن هذا 
المقياس غير مقصف بالنسبة للدول الافروقية حيث تختلف ظروفها وترائها 
السياسى والاحجتماعى قى هذا المجال . كنا انه من الوأشضح أن غفكرة 
الطرية ى. كذ ذاكها لست كينا بلقا ول يكن أن تكون كذلك. فى أن 
مجتمع انسانى لانها ليست شنا تجريديا يدور فى فراغ بل تحدها حريات 
الاخرين والاطار الاجتماعى والاقتصادى والسباسى الدى تمارس فيه هذه 
الحرية . ونتيجة لذلك يمكن القول أنه لا يوجد تعريف عالمى مقيبول 
لخرية اللشيحافة الا نان كجد ويمائل عرو “تسمل الأقجان مكريو طرذها 
دو مكمه الى مكدع ولا سي الوخ رع بر عة فك المتاهين. البنيائدة 
عن كرية الحسفافةة . 


ف الكوزات: الكسانبي اشر سي كرية المسكافة ان اق اتعونان 
كلل الاهلية لند الدن يه ى كفن أو لدان محف وان هذق المجمجيقة 
و المجلة يجب أن تتحرر من كافة العوائق ومحاولات التأثير الحكومية + 
وفلك كى نتمكن من تنشر الانياء والتعليقات وتوضيح أو تقد السسياسة 
العابة . وبلاحظ أن هذا التعريف إركز على .خضمون الحرية ذاتها ولكنه 
لا يهتم بعائد هذه الحرية أو يكيفية استخدامها . 


أما فى النظم الاشتراكية فان المنظور مشتلف » اذ أن اهتميامهم 
لا ينصب على الدرية بل على مسئولية الصحافة ازاء الجماهبر (فالصحافا 
عى الأداة «الركيسية التى. يتحفك عن كاريقيا العرب يوييا الى الطبعحئطة 
العاملة يلفتها المباشرة .. أى أنها الاداة الرئيسية للتأثير على الجماهير 
ولا يمكن العثور على أداة أخرى تبلك تلك القدرة الهائلة على التأكير . .)ر١)‏ 


ود أوضح لينين ذلك عندما كتب عن حرية الصحافة يقول 3 
يدبي : "الو النبااكون لحري 'السحاتة كران الوا الوكانةودرية 
جميع الاطراف ق أصدار آأى حريدة 5 وق مثل هذه الجالة لا تكون صتاك 


ل 


حرية للصحافة ولكن ما يتوفر حينئذ هو حرية الاغنياء البورج وازيين 
القادرين على أخمد اق كين وحرمان الفات الاخرى التى لا تملك « ذه 
ان الوسيلة الوحيدة المتاحة هى احتكار الاعلانات فى الصحف مهذا قد 
أن ذلك الحل لن يملكه سوى الاغنياء والاحزاب الكبيه فقط لانهم وحدهم 
الذين يملكون القدرة على الاحتكار (') . 


ويلاحظ أن نظرة ليئين كانت تعنى أن خمان حربة الصحافة لا يتوفر 
فقط بحماية الدولة لحق التعبير عما يود المرء أن يقونه ولكن ,الملكية العامة 
لليئاء الاقتسادى للصحافة : رأسمالها ومطايعيا ونثراتها ومنئثكاتها 
وقدكة فوزيغها > وهذا يكن لكل مواطلن. ان ويلك بحق "اعفد اوالضحافه 
لان الشخص الذى يملك وسيلة الانتاج هو الذى يقرر من الذى يقسول 
وماذا يقول ولمن يقول 9) واذا كان النظام الرأسمائلى الغربى يسمح 
للافراد باءتلاك هذه القدرات .من خلال ملكيتهم للصحف فان النظ سام 
الاشتراكى لا يتيح هذا الحق الا للدولة والحزب . وهذا يعنى من الناحية 
التعيلية أن كرية ‏ الصكافة يكبي ان تقرف ملنها تتلطروك الخاصة كل فوته 
مع مراعاة تراثها الحضارى وأوضاعها السياسية والاقتصادية ويئيتها 
الننافة ووكتايها المي .وما رسايو الصديي الصديف عن احتسوية 
الصحائة يبمعزل عن الحريات الإانسانية الاساسسية فى أى دولة اذ أن 
المستوى الذى تبلغه حرية الصحافة هو جزء مكيل لاطار الحريات الاخرى 
ومدى احترامها » ويجب أن نعى أن حرية الصحافة بيمفهومها المشقالى نم 
تتحقق حتى فى الدول الغربية . فالمعروف أن أكثر الصحف نجاحا ورواجا 
فى هذه الدول هى الصحف اللمحافظة يصف ‏ ة عامة . أى الصحف التى 
لا تتعرضى يبالئقد لاسس الخظام السياسى القائم . والصحف التى تجرق 
عو ذلك تتعرضص للضغوط خاصة من .حائد: المعلذين © فخلا عن المحجاولات 
التى تقوم بها السلطة لتمزيق صلاتها بجماهيرها ون القراء المتعاطفين معها. 
ف معام دول اوديا" الغربية تلخ ميلة الستحافة الدوبية "الى فؤايه ضير ايك 
الحلدقة العاملة أقل نسبة مكفولة فى المحتمع وفى تنلندا على سبيل المثال 
تبلع نسبة الصحافة غر الاشتراكية ( بما فى ذلك الجرائد التجارية غير 
المستقلة ) الى الصحافة الاشتراكية ؟ : ١‏ بالمقارنة للقوى السياسية 
الءثلة فى البرلمان © : ه «©). 


فاذا كائت الصحف حاليا تمثل مذاعة خضخمة تتطلب ميزاثيات لايمعن 
توفيرها من خلال التوزيع والاعلانات فتط لذلك لا دك أن تسمحت عن الدعم 3 


١هد‎ 


وهذا الدعم قد يكون هن الحكومة أو .٠ن‏ حجزب سياسى وفى كلتا الحالتين 
“ا يد أن ترتيط الصحيفة يسياسة الحكومة أو الحزب الذى يصدرها . وف 
حالة اعتياد الصحيقة على الاعلانات لايد .ون أن بنعكس ذلك على مضصسمون 
داكت !إنى تذكخرها حيث تتنافسسى يمع سواها لكسب أكبر عدد من القراء 
ويترتب على ذلك سباق رهيب فى نكر المواد الثراة لكب اكن من المتسراء 
وبالتالى آكير عدد من المستيلكين للسلم النى تعلن عنها على صفحاتها . 
واذا كانت الاعلانات تيمثل بالنالى دافعا أو حافزا رأسماليا ولهذا ليمسى من 
الصدفة أن تكون معظم الصحف الغريية محافظة كى تتعايثن مع كل 
الفرضيات التى تطرحها مجتمعاتها دون احتجاج أو معارضة أو محاولة 

وعند الحديث عن حرية المحافة فى اخريقيا لا يد من الاشارة الى 
الدراسات التى أجررت حول هذه القضية . وأبرز هده الدراسات تلك 
التى أجراها ريموند نيكسون عام 19554 © عندما قام يتصئيف 1١119‏ كولة 
طيقا لمدى ما تتمتع به من حرية الصحافة . 


وقد استخدم العامل السكانى »؛ وحجم الدخل القومى © والامية ©» 
ونوزيع الصحف » لاثبات صحة الفرضص. الخاص بحتبية وجود علاقة منتظمة 
وفعالة بين معدل حرية الصحافة ٠»‏ ومعدل التنمية الاقتصادية والتعليم فى 
أى دولة . وقد تبع دراسات يكسون يحث آخر يتميز بالدقة والاسلوب 
الكمى © قام به رالف لونشتين فى عام 1955 ء حاول أن يوصض مح فية 


وطبق المعايير على عونات من الافراد مستخدما السلم القياسى . 


وقد كان نصويب أفريقيا ضئيلا فى الدراستين السابتتين وذلك لاسياب 
عديدة ممها أن عدد الذين اهتموا بالاجابة على استمارات الاسنفتاء كان 
قليلا مما ادى الى استبعاد عدد كبير من الدول الافريقية من العينةره). 
وعلى أى حال فان قيمة هاتين الدراستين تكمن فى أنهما يؤكدان الفرضية 
العامة وهى أن الدول التى .وجد بها أقل قدر من القيود على حرية 
السجاقة ع الع تمع تحكر وات دوكر اليه , ولكن يهف أن اخحمة 
هذه الشركة ٠.‏ بعس الحدّر اذ تلاحظ: انها تطاتكن أبعم المقولة العامة الك 
تشير الى ازدياد القيود على الصحافة فى ذخلل الانظمة العسكرية © ولديتا 
غانا ونيجيريا ورواندا رغم خشوعهم لانظبة عسكرية ولكن يوجد يهم عدر 
أقل دن القيود وان كانت المقولة تنطبق تماما على توجو والصومال حيث 
كد حك اعدتك ميارك لد لركةا الكايلة على الميحافة ...وين الاهع 
أن هنااك فروقا كبير5 بين الإنئلية العسكرية تتوكف على التراث ا 
والسباسى لكل دولة . 


١5ه‎ 


وكذلك الانظمة الملكية والامبراطورية فلا يمكن أن تتساوى الصحافة 
فى مسوازيلائد فى ظل الملك سويموزا الثانى مع أوضاع الصحانفة الاثيوبيةى 
ظل الامبراطور هيلاسلاسى حدث كانت تتضاعف القيود . والواقع أن مملكة 
سوازيلائد كانت تخضع للادارة البريطائية قيل حصولها على الاستقلال 
سنة 1118 وقد نص دستورها على خرورة اقامة حكومة برلمانية بينما 
كان دستور آثيوبيا المعدل كرس سلطات الاميراطور التقليدية . 


ويلاحظ أن توجو والصومال ( نظلم عسكرية ) وغينيا الامستوائية 
والعونغو وزائير وغينيا ( الحزب الواحد ) يزخران بأكير عدد من القيود 


حزبية قوية أكثر من أعنمادها على المشاركة الثشعبية ما عدا غيئنيا 
والكونغو . 


وعندما تطبق عتصر اللكية فى قياس حرية الصحافة فى آفريقيا تلاحظط 
أن الدول ذات الاتقماط المتعددة للملكية لديها أقل قدر من القيود على 
الصحافة ويلاحظ ازدياد عدد الدول التى يسود فيها نمط الملكية العسامة 
للصحافة . وهناك عوامل أخرى تدخل ف التقي.م العام عد! طبيعة السلطة 
السراسية ونمط الملكية السائد للصحافة هناك مدى طول أو قصر فترة 
الاستقلال والتركة الاستعمارية والاستقرار السياسى ولو طيقفا المعاير 
الآخيرة نحد أن ليبريا القتى تأسست كدولة /1,86437 ولديها أقل قدر من القيود 
على الصحافة تؤيد هذه الغرضية ولكن باقى الدول لا يمكن أن نطبق هذا 
المعيار عليها » غانا التى حصلت على اسستقلالها لاه؟! لديها قدر قليل 
ندسمييا من القوود بيئما السودان التى استقلت 1955 تزخر بالقيود ٠.‏ 


وقد يكون تاريخ الاستقلال أقل دلالة فيما يقعلق بحرية الصسحافة 
قياسا الى التركة الاستعماربة والانماط التى ورئتها الدول الافريقية عن 
الاستعمار الشربى . أذ أصبح من الشائع أن نجد كثيرا من المؤسسات 
والهيئات الاستعمارية لا زالت تقرد الحياة السسياسية والاقتصادية 
والثقافية فى معثلم الدول الافريقية المستقلة وذلك بسبب افتقار هذه 
الدول للكوادر الوطنية المدربة .وقد ورئت هذه الدول الافريقيةعن المستعمر 
الغربى نظيا اعلامية كارلة بكل مشاكلها وتعقيداتها فى التعبير . وتشضير 
الدرايت الفاريخية الى أن الفيدافة فى المناطق. ذات. القعير الفسرتسئ 
كانت يعيوزة حانا لال هذا ين التقرات الوطتية راك لبون اتشيحاء 
تلك المرحلة وهذا مرجعه الى نظام الحكم المباشر الذى كانت تطبقه فرنسا 
على مستعمراتها الافريقية اقتناعا منها بأن هدفها الاساسى هو احلال 
الحضارة الفرنسية بقيمها وترائها الثقافى محل الثقافات الافريقية . ولذلك 


١ لام‎ 


كانت عملية التعليم دتم بشكل استثنائى وكان الوهدف منها كلق النوط 
الفرنسىق آغريقيا ولذلك ظلتنسبةالامية .4,/ فى متاطقالتعبير الفرنسىق 
أفريقيا ولم تتح الفرصة للصحانفة الوطئية أو ااحلية أن تنششساً أو تتحلور 
الا فى الفترة الاخيرة . ولذلك لا تزال هذه النائلق تعائىي من إفتقارها 
لاتقاليد المهنية فى محال الصحافة وهذا القول دنطبيق أيضا على المناطق 
ألتى خضعت للاستعمار البلجركى والاسبائى . 


وو تكدى عرف أو مريسل تن الى اشتدل» :الل لذ الف أركن :تديينا” التتصسة: 
فى تشكل أنماط بروطانية .ن الافريقيين بل كانت تسنند فى سيطرثها 
على الحكم غير المباشر وقد كان هناك جهد واع من جانئب البريطاتيين 
لتشجيع المؤسسات المحلية على المشاركة فى الادارة والحكم وقد ترتبعلى 
ذلك أن الاتجاز هم الذن سنوا قانون القبائل فى شرق افريقيا وحاولوا 
تشجيع وضع أبجدية لبعضن. اللغات الافريقية كما أتيحت فرص التعليم 
لبعض الافريقيين فى ظل البعثات التبشيرية الانجليزية . الخلاصة أن نمط 
الاأسحميال البريطائتى كلق .تاها اقام المنكافة الوظنية ان قنشا وندى + 
وهنا يختلف تراث الصحافة الوطنية فى المناطق التى كانت تابعة لبريطائيا 
عنياق الناطق بذات: الدككن القؤتنى + ولا ران :هذا؛ الومع: يكل 
الصورة العامة لاوضاع الصحافة فى كلتا المنطقتين اذ ان معظم الدول التى 
لأ"تويحه انها كروي كامية وكادة هلان الصكاية نف ال تتلعكة القفير 
الاتحليزى هنا دا الستتفال ورؤاتدا + بينها مفيع' الدول ال اتتدمي التدلقة 
التعبير الفرنسى ضسمن الفئة التى يوجد بها تدر كبير من القيسود على 
الصحافة بالاضافة الى بوروندى وزائير ( مناطق استعمار بلجيكى سابق ) 


ولم تشعرضص ليبريا للسيطرة الاستعمارية مئذ قيالمها على ايدى 
العييد اأحررين من الولايات المتحدة وقد أصبحوا هم النخبة الحاكمة على 
تقداظا انتريد ١‏ على ادا "لان يطاتي؟ التزيعى وكيوا بوحية الننار الامريكية 
فكرية السكاية ر عي أكون لم يجار مدوتها لق :اغشير الاحناة وهيةة الدرعة 
ضئيل جدا من القرود على الصحافة بالقارنة بالدول الافريقية الاضرى 
ولكن لا شك أن نووذجى نيجيريا وكنرا يثيران الانتباه اذ أن كليهما يملكان 
انظمة اعلامية متطورة ومتنوعة . 


خررقيا :8 متاك 7 .فول اعريفة ألا زالمت بمكويانيا بعائية يكذ حمتسسنوليا 


١ مه‎ 


ثانزائيا تب شاكل العا وكلك عكس عننا:وتيهريا وزوائد1 اللاثى. تعرضن 
لعدة تغيرات سياسية مد متتصف الستيترات ينسديا الاتتلايات العسكرية. 


وطلف متاقة القود القن تحد من حزية: الصحافة ق كين من الدول 
الأقريفية 6 تلاحظ ان معظم هذه القول لم تصل يعد الى حالة من الاستقرار 
السياسى تمكنها من تطبيق تشريعات واضحة ومحددة © بل هى فى حالة 
تغير سياسى واقتصادى واحتماعى مستور . وهذه الحهجة تستخدمها 
الحكومات الافريقية على اختلاف توعياتها : سواء كانت حكومات شعبية 
أو أوتوقراطية . تسنخدم الجزائر هذا! المنحلاق لتعزيز نضالها من أجل 
بناء مجتمع اشنراكى ٠‏ وتستخدم جنوب افريقيا نفس المنطق لتبرير موققها 
العنصرى ضد قوى التغيير والئورة الافريقية . ولا شك أن الفيصصل 
الذهائى فق مكل :هذه الحافة لسن هو النس "القانوتئى فى حد. ذاته ».ولعتنه 
فى نوعبة القوى السياسية النى تقوم يتطبيق هذا النصص ولمصلحة من يطبق 
النص . . ؟ للمصلحة القوى التى تقوم بقهر ارادة الشعوب أو تلك التى 
تناضل من أجل اطلاق حرية الشعوب ف التعبير عن طموحاتها وآمالها : 
وليس من شك فى أن القاء نظرة متانية على القوانين التى تسود بعض 
الدول الإفريقدرة سوف يكثت لنا هذا الفرق يوضوح ٠.‏ 


ق الدول الافريقية المستقلة نلاحظ أن كل دولة تفنص فى دستورها 
على ضمان حرية الصحافة » ولكنها تنص أيضا على قيود تحد من حرية 
الصحافة . كنا نلاحظ أن الصحف القى كانت تمثل العلليعة النتشدلة للحركة 
الوطنية من أجل الاستقلال أصبحت آقل حرية فى ظل الحكومات الوطنية 
بعد الحصول على الاستقلال . وهناك أسباب عديدة تفسر لنا حقيقة 
الاوضاع التى تعيثشها الصسحافة الافريقية فى ظل الاستقلال . أذ بمجرد 
أن اتخذ رؤساء التحرءر الحكوميين مواقعهم فى رئاسة الصحف تغيرت 
الإأوضاع تايا اذ صدرت التعلرمات الرسمية بالعمل على اقصاء الصحف 
والاتجحاهات التى ننتبى الى أحزاب وتنظليمات المعارضة وذلك بحرمانها 
دن الاعلانات اللازمة لحياتها أو التلاعب معها لاغلاقيا أو يايقاقيا بالفعل. 
كبا ثم اصدار قوانين مختلفة من أجل احكام سيطرة الحكومات الوطنية 
على الد.حافة » تلك الحكو.ات التى ساعدتها هذه الصحف أثناء 
ددرة التضال. الوظتي بن آجل التعرر ‏ .وين المثيز للذهضة أن عتسذه 
الامور تحدث فى الدول الافريقة التى تتضمن دساترها حرية الصحافة 
فالدول الافريقية سواء تلك التى كاثت جزعا من مناطق النفوذ البريطانية 
أو الفرئسية تضمنت دساتيرها حرية الصحافة على الورق على الاقل 
تال ذلك دستور غائا القديم الصادر سنة .1915 هذا الدستور 
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يلزم رتبس الجمهورية عند قوليه منصبه أن يعلن تعهيده بالعديد من 
الممادىء الاساسية واحد من المبادىء هو موضوع القيود التى 
قد تكون ضرورية للمحافظة على النظام العام والاخلاق والصحة وعدم 
حرمان أى فرد من حريته فى العقيدة والتعبير (1) . ومن الواضيح أن 
المشكلة ليست فى الدسساتير ولكن فيما تفعله الحكومات يها فالدسساتير أو 
القوائين تتعرضى للتعديل والمراجعة كى تتلاعم مع مصالح ورؤية السلطة 
السياسية الحاكية . ويميتما يقلوم رجال السلطة الماأئتون ياجراء 
التعديلذات: المطلوية على. الماش للافظ أن السينكزيين ' لايتيفون :هذا 
الخط المراوغ يل يتجهون مياشرة الى أهدافهم وهو تعطيل العسل 
بالدساتير واعلان حالات الطوارىء التى قد تمتد عدة أعوام . ولتوضيح 
الاوضاع التى تعيشها الصحافة الافريقية فى ظل النظم العسكرية يكفى 
أن نعلم أن هناك مالا يقل عن 17 دولة تخفع للحكم العسكرى من مجموع 
الدول الافريقية الاهمفاء ق منظمة الوحدة الافريقية والذين يزيد عددهم 
على »5 دولة فى الوقتت الراهن . هذه الدول هى نيجريا وبينسين وتوجو 
والنيجر وغانا وفولتا العليا والسودان والصومال وأثيويبيا وأوغتدا 
وزائير ومالى وكونغو يرازافيل . وبعض الدول الافريقية أصسدرت قوانين 
رسوية للرقابة مثل أثيويبيا والنيجر والكاديرون © وهتاك يضر 
لدول تمارس الرقاية قيل النشر مما يسمح للحكومة باعتقال أى صحفى 
عند ارتكاب مخالفة فى وقت ميكر مثال توجو ومالى ومورنتانيا . 
دن مطلطة . الحكوية “ق. شاحل: العتاج ملع اثقر الموضوعات: الى تدعو 
لى احتقار قوائين البلاد أو التى تضر بأخلاق السكان أو تلقى الشك 
على المإسسنات السيابية النولة او اعيالها . هينذا وإتسيت القوانيك 
ليعنسى الحكويات الافريقية بمصادرة أو منع نشر أآية أنيباء محلية تتضمن 
مساسا مياشرا أو غير مياشر بالسلطة السياسية . كما فى أفريقيا 
الوسطى وفاتا وموريشيوس وكونئغو برازاخيل وزائمم والمغرب . كذلك 
يسرى هذا الحظر على الانباء الخارجية فى دول أفريقية أخرى مثل 
الجزائر وجابون وفولتا العليا وتشاد والسنغال ") . 


وهنا لابد لنا أن نتساعل على أى أساسسن يتم تحدود المخالفات 
ااتى ترتكيها الصحافة فى الدول الافريقية المستتلة . لقد أقامت الدول 
الافريقية الناظفة بالفرتسية خوائين) الصحافة ميا غلن: نيط 'القاتون الفزنسئى 
فى القرن التاسسع عشر ( يوليو 188١‏ ) مع مضاعفة العقوبات . ولهذا 
نائنا تلاحظ أن .هناك قواتن متياظة فى كل ين افزيقيبا الوساطاى تت 
الكاميرون مالى ‏ - موريقائيا ‏ الئيجر ‏ توجو ‏ فولتا العليا ل 
وايضسا الصومال وليبيريا . وتنص هذه القوانين على عقوبات تتراوح بين 


الل 


٠‏ آلاف ومائة فرنك ولك فى خحمالة نقر أئياء تتعرض للجيشش أو التقاء 
أو السلطات العامة ٠‏ وهذا النمى قد جاء فى القانون الذى صدر فى 
١10‏ يوسيو 113115 لجمهورية موريتانيا ويوجد مثيله فى كل قوانين الدول 
لانريقية المذكورة سابقا ويضيفون الى الفقرة السابقة أعضاء الحكومة 
والجمعية الوطنية وممثلى الحكومات الاجنبية ورؤساء الدول وتتصاعد 
العقوبة فى مالى حتى تصل الى ه سنوات سجن . () 


مناك يعضى الدول الافريقية مثل مالى وموريتانيا والمومال 
رنوجو وفولتا العليا وأوغندا يعتبر نشر أخبار مزيفة أو مغفرضة او 
تؤدى الى أثارة الفوضى جريمة عتويتها دفع قرامة مقدارها ..ه١‏ 
دولار أو الحيس 6 أشهر فى الصومال وغرامة قدرها نصف مليون فرتك 
أو الحبس ثلاث سنوات فى فولتا العليا تصل الى ه سنوات فى حانلة 
دا اذا كانت تهدف الى تكدير الامن الداخلى للدولة . وهناك عقوبة 
مماثلة فى مالى () . 


وهئاك مخالفة ثالثة تنص عليها قوائين الصحافة فى الدول التاطقة 
بالفرئسية فى حالة نشر أنياء تحضصى على الدعاية العنصرية أو تحرضص 
ل الانفصال أو التفرقة العنصرية ٠.‏ ومما يحطدر ذكره أن الصياعة 
أأثتى تتم يها هذه القوانين تتسم بقدر كبير من المرونة بحرث أئها تسمح 
+ذه القوانين فى الغقالب ضد الصحف الاجنبية آيخما مقلا قى مالى 
وكذلك الجزائر تسمح لها قوانينها بذلك والمعروف ان الجزائر قد 
ولم يتم نلك حليتا لقانون الصحافة بل طيقا لقاتون عام يمئح الحكومة 
السغوطلط التى أثارها وحود نقس القانون الى بيع الصحيفة الفرئسية 
( أبيدجحان ماثان ) الى الحكومة واصيحت لسان حالها وتغير اسمها الى 
تزاجصر عاتسضع لوط . وقد قامت حكومة غانا أيام نكروما بمصادر #صحيفة 
0١‏ وكئلك كانت هناك ركابة على البرقيات الصحفية الصادرة للخارج. 
وكان سيب مصادرة ( اشانتى بيوئير ) الدور المعسادى الذى قامت به فى 
تزكية المشاعر الثشبلية أثناء انتخابات ١951‏ مما كان يهدد الوحدة الوطنية 
لغانا . وقد وجدت حكومة نكروما أنه ليس أمامها خيار سوي اغادق 
هذه الصحيفة . 
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أما نفيجيريا فقد صدر بها قانون للصحافة فى بيتمير سنة 15511 
نص على فرضص. عقوية تصل الى الحبس ثلاث سنوات فى حالة نقر 
آنه ارين أو مطلويات يعنادية للملئية السكاية للوطق إن النظف العدام 
أى المتوبات الشباية :أن العلفة اليية عا وندى علي الراى كل رسن 
تحرير بتسليم نسخة مختومة من صحينفته الى وزير الاعلام )٠١(‏ هذا 
رتتخذ معظم الحكومات الافريقية شرط التأهيل للعمل فى المجال الاتلامى 
رق الصفانة على.بوجة الخصوص عاسيف الإصالته العدمة: قحك دق 
ذرعة من يمارسون هذه المهئة الحساسة وى هذه الحالة لا يختلتف 
الصحفرون عن الموظفين الحكويوين . فى السودان مثلا يشترط حصول 
لمحفى على مؤهل تخصصى مع توفر الموهبة وخرورة عضوية الاتحاد 
الاتستراكن. السودائن كثلك زائن يترا حسؤل الصحفى علتى وغل 
ذخ لعيد الصيحاقة الوطى كفل أن فيك اله الككوية ب ازيينة امون + 
دن الكاتيروى: يحفل السهن على البنلاعة ,المتحفية ون وذازة الأعلق 
ذلك بعد يفن طاريق وو العدريت تلن الاتكيال السكنية ف الفسوى 
الصحف المحلية وحينئذ يحق للمرء أن يحصل على لقب صحفى . أثيوبيا 
لا تشترط و.ؤهلات ولكن لابد من اجتياز اختيار أولى الصسحفيين 
المبتدتين يتم أثناءه التأكد من ولائهم وانتمائهم للسلطة السياسية 

كمة . وهئلك حوالى ١١‏ دولة أفريرقة أخرى تسلك مونل أثئيويبا 
وجلاو عل عقي "الفيؤوطل "السقافية الك باعسيدرا تسيفن ا الانلبية 
قل اشتراط: غضسوية الحزب الحاكم . 


وءن التيود التى تقرضها الحكومات على الصحف الترخرصس الذى 
قئفة. الدكوة الصحف في الجكويية ويكون لها عق سفبه فى آى: وق 
دعر فيه أن هذه الصحف تمارسس سياسة معادية للخط الرسمى 
لاحكومة . ومسألة تسجيل الصحف ومئنحها ترخيص الصدور يمثل شنا 
شائعا فى أفريقيا سواء بالنسبة للصحف الحكومية أو غير الحكومية )١١(‏ 


ويفكي :طبر ونان السمرعة الامتتستعياررة لوستم نوسي 
الافكار الغربية عن حرية الصحافة فى معظم الدول الافريقية . ويشر 
اليلد امن اليو الفرديي (الذين. عولا! تائريقيا عمد ة تسيو ]اك إلى :أن 
لوعف السجدامئ والنفمئى ين الفيحافة رتحدة ظطبعا لوكود أو -غيناب 
تراث وتقاليد للصحافة . ولذلك يسود الاعتقاد بأن منطقة التعبير الفرئنسى 
تداك نظرة أوتوقراطية للصحافة أكثر من منطقة التعيير الانجليزى حرث 
كان يسود نظام أكثر لريرالية . 


ورغم أن كثيرا مدن المفاطق قى آسيا قد خضعت للسيطرة الاستعماربيكه 
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النافرة: #االا نأن ووه موفسياك تاينية خطورة "+ عن لها المتجيؤد 
فى مواجهه الاتماط الاستعمارية بعد الحصول على الاستتقلال . أما فى 
أفردقيا فقد حدث العكس اذ لم يكن يوجد يها سوى عدد قليل دن 
المؤسسات التماسكة وكانت تضدار الى انتهاج الاسلوب الغربى 5 حالة 
الضرورة التى ليها ظطروف التحدرث العصرية ٠.‏ وعناك وحية نخظلر 
آخرى ترى أن المؤسسات الافريقية التقليدية كانت قائمة . ولكن وحود 
الاستعمار لفترات طويلة أدى الى مس بعض مكونات الشخصية الافريقية 
اأرفادة على الصحف : 


هناك حوالى .75 .ن الدول الافريقية المستقلة تمارس الرقاية على 
الصحافة من خلال القراءة المسيقة للمواد التى تنشرها الصحف . وهذا 
د_زء أساسى من النظام الاعلامى السائد فى أغريقيا حيث تتبيع معلسم 
الكت" الحكريات. .لوا ون سريف الاذازة ان "النسدرون وان كان ذلك 
الاسلوب يتفاوت من دولة الى أخرى . ففى بتسوانا مثلا تتبع صحيفة ديلى 
نيوز سياسة مستقلة نسييا رغم بتعرتها الكاملة للحكومة يودنما تقف عسلى 
طرف النقيض اثروبيا أثناء حكم الامبراطور هيلاسلاسى حيث كان يوجد 
جهاز كاءل للرقابة على الصحف يقوم بمراجعة كل المواد الاعلامية 
قبل اذاعتها أو نشرها ولا يسمح بذلك الا بعد التأكد من اتساقها مع 
الساكنة القياية الدولة سؤاء هلبا اوركارهنا أوكان ذلك قطيوق سواء 
على الصحف التابعة للدولة أو الصحف ذات الملكية الخاصة . وهناك 
أشكال آخرى ون الرقابة منل و.بجود جهاز خاص للاعلام والرقابة ( أقريقيا 
الوسطلى ) أو لجنة للرقابة على الصحف تايعة للحزب الحاكم مثتل 
( الكونغو ) وقد تكونت 151/79 وهى تابعة لحزب العمل الكونجولى . فى ينين 
هناك مجلس للرقاية يقوم ب.راجعة جميع الموضوعات قبل نثرها . فى 
الكاميرون لا يوجسد نظام رسمى معمول به فى هذا المجال ولكن تشترط 
الحكوية ضرورة الحصول على نسخ من صحف القطاع الخاص قبل النشر. 


وهناك العديد من الدول الافريقية التى تنص قوانونها على ضرورة 
الحصول على موافقة الحكومة مسبقا على المواد الاعلامية قبل نشرها 
مكل مالى وموريتائيا والنيجر وتوجو حيث يشترط تسليم نسح من 
الصحيفة للحكوءة قبل 55 ساعة من نشرها ولكن حاليا يتم هذا 
الاجراء من داخل الصحيفة اذ أن رؤساء التحرير يكونون غالبا من 
الشخصيات التى تحظلى بفقة الحكومة ويقومون بهذه العملية بشكل 
تلقائى . والوامئع ان الدول الافرءقية التى لايوجد بها جهاز رسمى للرقابة 
على الصحف ت.ارس فا أنواعا من الرقاية فير المباشرة مثقل كينيا 
أو ليبيريا أو أوتمندا حيث تمارس الرقابة الذاتية أو تتدخل الحكومة من 
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خلال الاتفاق على الخطوط العامة مع رؤساء التحرير وهناك 
ككل آخر من اشكل الرقاية الحكومية على الصحانة يتمثل فى 
الابعاف اق الختسادرة 7ق التحطيل: فى بحالة نر :ا" بسن أبن وسجلذة 
همده الح كومات والواقع أن .لا يز ون الدول الافريقية تملك 
تسومنا عريهة قن دكاتي ها وتوائرثها عدن املع :ذلك + هميد[ عدا 
ا أحكومات التى تمارس اجراءات الكميع دون أن يرد هذا ىق دساتيرها او 
قوانينها وينطبق ذلك بيشكل أساسى على النظم العسكرية التى تقوم فى 
الغالب يتعطيل العمل بالدستور وتفرضص شرعيتها بالقوة . وبش كل 
عام لا يحتوى تاريخ أفردقيا المستقلة على حوادث من هذا النوع الا فى 
حالات قذرلة حدا .خلا فى غانا حدث نى يوليو ؟/1919 © عندما أصدرت 
النتلطة: العيكرية ابر تانكافة جتضفنة السرؤنين + 


ووغق أن .طتتعفةة البيوني اشنتائفة الفسدون يثنذ "ذلك اولعن الأارالت 
هناك تيود كثيرة تنظم سياستها التحريرية . وفى سنة 1519/9 فى فولتا العليا 
أمرت السلطة السياسية يايقاف صحخيفة تابعة للقطاع الخاص لانها قامت 
يدشر قائمة طويلة من تسكاوى الجمهور ضد الحكومة (5) . 


ويلاحظ أن أمر المصادرة أو الاغلاق لايتم غالبا الا فى لل نظام 
عسكرى لا يلتزم يمواد الدستور أو قوانين الدولة ومن اليسير عليه 
اتخاذ أمر تنفيذى مياشر كا حدث بالنئسبة لاوغتدا عندما أصدر 
عيدى أدين هذا الامر سئة “#/ا59١ا‏ الذى يخول لحكومته حق أغلاق 
أيه صحيفة لمدة محددة أو لا نهائية . وكذلك يسلك حاكم روائدا الحالى 
الجنرال جورينال هايوياليمان أذ يستطيع أن يصادر أية صحيفة تئشر 
مادة اعلامية تتضوين مساسا بالسلطة او تحض. على التمرد والفوضى . 
وهناك سوازيلائد رغم أنها لا تخضيع لحكم عسكرى ولكن عندما أعلن 
الملك سايوزا الثقانى توليه السلطة فى أبريل 191/9 قام بتعطيل دستور 
الدولة الذى وضع منذ ١957‏ والغى جميع الاحزاب التى كانت تائمة آنذاك 
وأآمر بتشكل لحنة ملكة لاإعداد دستور جديد وتولى الملك كل السلطات 
ااتشريعية والقضائية والتثفيئية وأصبح من حة اصدار قرار لاغلاق !4ه 
صحافة تيدى اعتراضها او توجه نقدا للسياسة الملكية فى سوازيلائد . 
أما الدول التى لا تبلك سياسة واضسحة بشأن أجراءات الايقاقف والمصادرة 
فأان هناك قيودا ذاتية من جائب رؤساء التحرير أو كواعد عاية 
غير مكتوبة ولكن متعارف عليها بين الحكومة والصحف كما يحدث فى كينيا 
حيث لا تتمتع حصسرية الصحافة بحساية القانون بقدر ما تلتزم بحدود 
ال_لطة 
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يوكد لنا تاريخ تطور الصحافة فى العالم أن وجود صحافة حزبية 
نشطة يمدثل الخطوة الاولى فى ضمان وجود نظام اعلامى مستقل ومتنوع 
وبالنسبة لافرءقرا فالواقع أنها لم تشسهد صحافة تمكل المعارضة الا فى 
أإفترة التى سبقت الحصول على الاستتلال عندما حدث تحالف مقدسن 
الحركات الوطنية استخد.ت التنشرات والصحف فى ترويج الافكار 
الثورية والوطلنية التى تهدف الى طرد القوى الاستعمارية أما فى الوقت 
الحالى فوناك عدد قليل من الصحف والمجلات التى تمتلكها وتديرها 
توق المعسسازهية ف افريقيا' #.. ويرئ. الزهياء الافرضيون يقكل .سام . ان 
القضاء على المعارضة يعد أمرا لازما لتحقوق الوحدة الوطنية والاستقرار 
النحنيامئى وكام الدولة القويية .. :وين الملاحظ يوخة .عام .ان 'الججرب 
الواحد فى أفريقيا يعتبر فى معظم الحالات من الناحية القانونية أو من 
الذاحية الععاية. خريا واسميدا: حكن" الحيياة «السياسية ولأاسيع لنره 
بالتعايقن معيية » وزعم. ان الكت من :الذول الافزيقية لم تنص ف نساتير ها 
على تحريم قيام حزب أو أحزاب معارضة ولكن يختلف الامر من الناحية 
الواقمية . أد ان أى محاولة لتشكيل معارضة سرعان ما يقضى عليها 
ولو باستخدام العئف . ويمكن الاستششهاد بالعديد من الامثلة وأبرزها 
فاكل العام ديك يشبين :الحشعون تحرية التلظلم والقعير لكان «الاحسراب 
السياسية والجماعات ولكن من الناحية الواقعية لا يسمح بالنقد 
المشروع وبالتالى لا تشجع اى شكل من أقكال الجدل السياسى خارج 
ما دررسمه الحزب . وكذلك يلاحظ بالنسبة لكينيا حيث لايمنع دستورها 
رام حزب معارضن ولكن عندما استقال أوجنجا أودنجا أحد زعماء 
الحدرب الحاكر (١‏ كائى ) وعون بعربايفارفدا مرغان مأتعايت الحسدون: 
بالغائه واصبحت كينا ذات حزب واحبد واقعيا . وهناك بعض الدول 
الافررقية التى تنس دساتيرها على التحريم القانونى لقيام احزاب 
معارضسة مثل موريتانيا وتانزانيا وبورندى وافريقيا الوسطى والجابون . 


ويلاحظ أن الدول الافريقية ذات الحزب الواحد لا تدخر وسسسعا ف 


واضح على وحاولة اخحفاء ذلك تحت أقنعة قانوئية ٠‏ 


ذ.الدول الافريقية تشهد أشكالا متعددة للقيود التى تفرض على 
الحريات العامة دفاعا عن النظام العام وأمن الدولة وهما من المفاهيم 


كا 


الاستخدمة لتحقيق ذلك القيود المفروضة على حرية الاجتماع والتجيسع 
والتعبي . فالتجيسع والاحتفالات تخضع فى الغالب لاشتراط الحصول 
على الموافقة المسيقة والصحافة ووسائل الاعلام المختلفة تخضع 
للسرطرة ثيه المطلقة للحزب الحاكم الذى يمتلك فى الغالب جميع الصحف 
أما فى الحالات النادرة التى لا يمتلكها فيها فهو يخضعها للرقابة الشديدة . 


وموخق' الطدون: رع الا تيلتى رق ارد عل ومين دول ذبيع كيدا 
صحف أو مجلات تديرها أو تحررها المعارضة اذ أن هناك .انين ون 
هذا العدد يسوده نظام الحزب الواحد أى لا توجد أحزاب معارضة 
قهتاك حوالى ؟؟ دولة افريقية يوجد بها حسزب واحد معترف يه ترعا 
ودستوريا ويمارس كل السلطات وهناك بعض الدول مثل كينيا التى 
مكييين يصعي الواكخ من دول الخكبري الواحتيهة .نعط الدول 
الاخرى تخضع لنظم عسكرية تصادر أى نقاط سياسى وأن كاتت 
ليسوتو وسوازيلائد تمثلان استثناء ولكنهما رغم خضوعهما لحكومات مددئية 
قد اتخذتا عدة اجراءات هامة لايقاف نقشاطط الاحزاب السياسية 
والضكفت المسشارهية ٠.‏ 


قَ يسوتو قام الرئييس جوناثان بايقاف جميع صحف الحطزب 
المعارض.ن بعد الهزيمة التى منى يها حزبه ( حزب الباسسوتو الوطنى ) فى 
الانتخابات . وكذلك الملك مابوزا الثانئى فى سوازيلائد كما سيق أن 
أشرنا أوغف جيع المطبوعات السياسية المعارضة منذ عام 1519# . 


ولا توجد سوى قلاث دول افريقية فقط هى التى تسمح دستوريا 
للاحزاب المعارضة يطرح افكارها وآرائها من خلال الصحف والمجلات 
وهى بتسواتا وجاميرا وليبريا » ولكن لا تزال هذه النصوص شفوية لانه 
حتى الان لا توجد فعليا صحف معارضة فى هذه الدول ورغم امكائية 
وجود صحافة حزيبة معارضة فى ليبريا ولكن وحجود حزب الهويج فى 
الحكم منذ كمسين عاما أدى تلقائيا الى انعدام وجود حزب المعارضة 
مواء. بن الناحية «التطيمية او «العياضية: فبلا عن وموى سلتيلة من 
القوانين والاجراءات تحول بالفعل دون ظهور مطبوعات للمعارضة , 


أما فولتا العليا ققد كان يوجد بها ثلائة أحرزاب سياسية وعدد 
5 قام النظام العسكرى يايقاف كل النشاطات السياسية والاعلامية 
أحزاب سياسية وبالتالى لا توجد نشرات صحفية لهذه الاحزاب 09 . 
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الروية الافريقية لحرية الصحافة : 


هذاك رأى سائد بين الباحثين الغربيين يتلخص فى أن عدم وجود 
حزب معارفى يدعل النظام الحاكم نظاما غير ديموقراطى بالضرورة . 
عذا فى حين التجارب السياسية سواء فى العالم الغربى أو العصسالم 
النامى قد أثبتت لنا أن التعدد الحزبى لا يلازمه بالضروره توفر متاح 
ددهووقراطى . كما قد يوجد نظام حزب واحد تسلطى وقد يستهر نظام 
حزب واحد مع تخليه عن التسلط . 


والواقع ان معظم الزعماء الافريقيين يؤكدون أن نظام الحزب الواحد 
الجر اهيرى أكثر ديموقراطية من التعدد الحزبى وذلك لعدة أسياب أهمها 
أنه يتح للجماهير خدرا من المشاركة السياسية لا يتيحها التظام الفريى 
الذىق تتعصر_مشارعة الحافي فية غلى وعتا الانتخابات اق الامستفتاء . 
كذلك فان درجة تعيئة وتحريك الجماهير ى ظل نظام الحزب الواحد تزيد 
كثيرا عن مثيلتها فى خلل النظم الحزبية الغربية ٠.‏ وخصوصا اذا ما روعى 
تطبرق ( المركزية الديموقراطية )التى لا يمكن أن تنجح الا فى اطار تشجيع 
المناقفات وحل المشاكل على كافة المستويات فى مؤتمرات الحزب القومية 
والاقليمية وبذلك يمكن تحقيق المشاركة الجماهيرية فى أفضل صورها . 
وقد عير الرئيس سركوتورى عن ذلك بقوله « ان التطبييق الصحيح 
للدي وقراطية والتعيير عن الحكم الشعبى يتم هن خلال أجهزة الحطزب 
فالحزب هو التعبير الدائم لارادة الشعب » 04 . 


وهناك بعضن القيادات الافريقية التى ترى آنه لا يمكن تحقيق 
الد.مقراطية بمضموتها الشعبى الا يوجود تعدد حزيى يضمن تجنيسيطرة 
الصفوة التى تتولى فعليا زعامة الحزب الواحد . ولذلك فان وجود 
معارضة منئلمة فى شكل حزب معارض سوف تساعد على الانتقال الى 
للسلطة بدلا من الحاجة الى التغير عن طريق القوة التى غالبا ما تتخسذ 
معذام الانظية السياسية الافريقية هن اجل القضاء على المعارضة الرسمبة 
تؤد الى القضاء على المعارضة الحقيقية . 


وهنا يبرز رأى ثالث يتمشى الى حد كبير مع ملبيعة الظطروف 
والمشكلات التى تواجهها الدول الافريقية فى هذا المجال ويتبنى هذا أئرأى 
أوثاتت السكرثير السابق للامم المتحدة الذى يرى أن ( تصور الديوقراطية 
يضرورة وجود معارضة منظمة للحكومة يعد تصورا غيرسليمفالديمقراطية 
تتطلبه فقط حرية المعارضة ولكن ليس بالخرورة تنظيم وجودها ) ٠, )١١(‏ 
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ودلاحظ أن هذا التفسير يقرن الحرية بوجود معارضة ولكفه 
لا يرى ضرورة تقنظيم المعارضة فى شكل حزب معارض وبمعنى آخر فهو 
ينادى بتشجيع المناقشات واختلاف الاراء وتدعيم ذلك بجماعية صنع 
القوار. + ورلدسن هذا! الواى :مح اتجحاة -العنالبية” الشظبي بين الزهوسياء 
الائريقيين الذى سبق أن أشرنا اليه . 


والواقع أن ههه الخلفية تمثل الاطار الموضوعى الذى 
انشتدت منه الرؤية الافريقية لحرية الصحافة . فان كانت حصرية 
التعبدير تعمد الضمتة الاوالى لحو ساية سائر الحخريات 
الديموقراطية كما أنها تعد المصرك الشعبى لتحقوق الوحدة الوطنية 
داخل الدول الافريقية حدينة الاستتلال . فانه مما يجدر الاششارة اليه أن 
حرية الصحافة فى افريقيا لم تنبع من الافكار الخاصة بالحرية الفردية أو 
التراك الغربى للديمتراطية ولكئها اتبعثت من الاطار التاريخى المرتبط 
بالتحرر الوطنى من السيطرة الاستعمارية . ولهذا فان فكرة الوحدة 
الوطنية من أجل .واجهة السيطرة الاستعمارية والقضاء عليها تداخلت 
واختلطت الى حد كيير مع حرية الصحافة فى افريقيا . ولا يزال هذا 
التصور سائدا حتى الهوم بل ويقيناه معظم الزعماء الافريقيين الذين 
يحرصون على ضرورة تجئيد وسائل الاعلام وخاصة الصحافة من أحصل 


تحقوق الوحدة الوطنية فى المقام الاول اذ لم يعد المجال مقسسعا للاراء 
والحريات الفردية بل يمكن التضحية بها مؤةتا من أجل الهدف العام وهو 


والواقع أن هناك تقريرا رفعته حكومة مالى الى لجنة حقوق 
الانسان بالامم المتحدة عام ١41556‏ يشير الى هذه القضرة . من أبرز مانجاء 
به : ( ان مالى دخلت عامها الثالث يعد الاستقلال بعد نصقا قكرن من 
'خضوع للسيطرة الاجنبية وأن الفترة القى انقضت على انتهاء النظام 
الاستعمارى قصيرة جدا الى درحة لم تساعدنا بعد على البحث عن أفضل 
ادشل لصيائة خرياها التى استرددناها واالتى تشكل .ما ينسيى. بالاستتكلال 
الوطنى الذى تذهب من آجله يوميا الارواح والممتلكات على امتداد القارة 
الافريقية بأكملها » أن سياسة مالى تنحصر ففحماية أولى هذه الحريات وهى . 
حرية الجماهير ككل . اذ أن كل اتسان فى مالى يدرك أن قوة الامم تكمن 
فى وحدة مواطنيها وهذا يعتمد على تثمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ومن 
أولويات هذه التنمرة هو تجنيد كل الطاقات وكل موارد المجتمع من أحصل 
تحقرق هذا الهدف ولن يتأتى توصيل هذه الروّبة الى الجماهير الا من خلال 
'اكلمة سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة ) (151) .م 


ولا شك ان احتياج الدول الافريقية فى المرحلة الحالية الى تعبئفة 
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كل الجهود من اجل تحقرق الوحدة الوطئة ليس شينا غريبا فى التارييخ 
' اصر »© كما أنه لاا يعد خطرا يهدد حرية الصحافة فى أفريقيا ولا دابل 
الاخطار الاخرى التى تتطلب المواجية الحاسية من جانب الح كومات 
الافريقية وايرزها مسألة التمويل ( الاعلانات ) . فاذا كان هناك ١ه‏ 
ادر رئيسية للتمويل بالنسية للصحف هى ؛ الدعم الحكومى أو الحزيبى 
'ى تبرعات المتعاطفين والاتصار أو الاعلانات فان الوسيلة الثاني 
( الدعم الحزيبى ) ليست متاحة سوى لعدد قليل من الصحف التى تصدر ق 
الدول الافريقية ذات الاحزاب المتعددة . وقليلة هى الاحزاب القادرهة 
على تمويل صحف عصرية . أءا المصدر الثالث فهو يتطلب درجة منالرخاء 
بين أنصار الصحيفة وهذا شىء نادر فى الدول الثامية وخصوحا افريقيا 
دعمال والفلاحون وهم الجمهور الرئيسى من القراء يكادون يثشلسترون 
الصحف بصعوية نظرا لانخفاض دخولهم ( فى نيجيريا مثلا يرتفع توزيع 
الصحف فى الايام الاولى التالية لاستلام الاجور وتنخفض فى الاياد الاخيرة 
السابقة على الدفعة التالية للاجور ) وهنا يصبح الاختيار بين اليديلين 
لآخرين وهما الدعم الحكومى أو الاعلانات . وهناك اعتراخان على 
الاعلانات كدصدر للتمويل الاول يرى أن هذا الاجراء يضع فى ايدى المعلنين 
سلطة كبيرة تجعلهم يتحكمون فى مضوون ما تنشره الصحيقة الا اذا كانت 
هذه الصحف خاضعة لاثراف الحكوموة وهنا يمكن تحييد موققه المعلنين . 
رغم آن هذا لا يلغى احتمال المواجهة بين بعض المعلنين الاقوياء والحكومة 
حيئما يحاول هؤلاء فرضسى ضغوطيم فير المباشرة على الم حيفة والد 
تهدف فى النهاية الى تخريب خطة الننمية الوطنية داخل الدولة وبزداد 
لسراع بين المعلنين وبين الحكومة الوطنية عندما يكون هؤلاء المعلنون 
يثلون الشركات الاجنبية . 


وهناك أمثلة عديدة على وكالات الاعلان الاجنبية فى افريقيا منهيا 
الوكالة الفرئسية وكالة هافاس الاعلانية فى منطقة التعبير القرسى وهى 
تملك نفوذا واسعا لدى الصحف التى تصدر فى تلك المنطقة ولا نقل العقود 
التي توقعها مع الصحف الافريقية عن ه أعوام تضمن خلالها فشر حطد 
ادنى ون الاعلانات وتحصل على 5٠١‏ / عمولة على الاعلانات الاجنيية دلها 
مساحات محددوزة نصفة دائمة فى هذه الصحف . وهذه العقود كما يرى 
ايكانى أوئا مبلييه (19) ( تعد سسلاحا باترا فى أيدى وكالات الاعلان تستطيع 
دن خلاله تكبيل أيدى واقدام الصحيفة وهو يمثل تهديدا خطيرا لحسدرية 
الصحافة ) . وقد بدأت بعضن الصحف تتحرر من سيطرة وكالة هافاسس 
الاعلانية عندما بداأت تظهير للوجود وكالة غرب افريقيا للاعلانات رخم أنيا 
تققتطع .ه/ عمولة على الاعلانات . وقد أنشأت الجزائر وتوئسنى ومصر 
وكالات اعلان حكومية فى بلادهم ويتم من خلال هذه الوكالات تزويدالصحف 
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والاعلانات . أما الاعتراض. الثانى على الاعلانات التجارية فالدول النامية 
قهو يستند الى أاسسنى اقتصادية اذ أن معظم همه الاعلانات ما عدا 
اعلانات المثاسيات هى ق أسانسها اعلانات لترويج سلع استهلاكية 
بدءا بالسياراأت وأنتهاء بالاغذية المحفوظة المستوردة وجمدي لع الدول 
الافريقية تقريبا تعانى أزمة فى النقد الاجنيى وعجزا فى ميزان المدفوعات 
ولا ذمك أن التروودج للسلع الاستهلاكية المستوردة سوف يؤدى الى خلق 
أتماط للاستهلاك تتعارض.ى مع خطط التنمية القومية كما أنه سوف يثنمى 
رغيات استهلاكية جديدة لدى الجماهير مدا بتعارضى مع مشروعات التنمية 
وهستلزمات ثكمو الاقتصاد الوطنى . ولمواجية هذه المشكلة كان على 
الحكومات الافريقية أن تفضل تخصيص وبالع نخية من الميزائية العامة 
أتدويل الصحف الناطقة ياسسمها بدلا من تشجيع قيام الصحافة المستقلة 
التحصارية . 


واذا كانت ملكية الحكومات الافريقية للصحافة أيرا لا يكن تجتئبيه 
ترا لكل" الاععيار :انع الف مدق كرما ىق الفسيلن الكامن لكيه الضكنن 
فهذا لأ 'يعتى "أن مضيس . الحكرياض بكق ‏ أدانة الصحفه وهنا بحسن يا لزن 
نتسير الى وجهة النظر التى ينبناها البروقيسور بول ائنسا مدير مدرسة 
الصحافة بجامعة ليجون بغانا (18) اذ يطرح عدة اقتراحات أبرزها النظام 
المختلحا الذى يمتح للحكومات غرصة اداره الصحف التايعة لها بينما يتاس 
للقطاع الخاص دشول هذا المجال حاصة وان هذا الاجراء سوف يوفر 
الاختلافه الشرووى والمتافيتة والأتلق “اعلاء. الو اطلنين أكثر من واكي» 
نظر واحدة بل سيزودهم بالتفسير الكايل لكل من الاحداكتث اللمحلية 
والعالمية ...ولا شك آن ذلك الوضع سوف يسطرم وجود كماناتدستون.ة 
وحكومات مسستئيرة وعادلة وهذا .طلب من العسير توفره أو ضس مان 
استمراره فى ظل الاوضاع الافريقية المعاصرة حيرث يسود عدم الاستتقرار 
السياسى والاقتصادى . ولذلك وتقدم البروفيسور أنسا باقتراح آخر يدور 
حول فكرة ( وضع الصحافة تحت الوصاية ) أى اسكتدال الحكومة أو 
وزارة الاعلام باوصياء مستقلين يقومون بادارة الصحف ألتى #.تلكها 
الحكومات ويشترط أن يكون عدد هؤلاء الارصياء عشرون ييثلون مختلف 
قطاعات الرأى العام ٠‏ على أن رتم اختيار هؤلاء الاوصياء من خلال 
معاهدهم ومو سساتيم ولس من خلال ترشسوحات الحكومات لهم . وفى ذلل 
اأتخلية التيكؤين «التعدد. الحزيئ يحب اقل الحقومة والمعارشية ياعشياء 
متساودن . وهودف هذا الاقتراح الى حماية الصحانفة الافريقية من تدخل 
الحكو.ائت غير العادل فخلا عن القهر الذى تمارسه سد الصحفيين 
المعارضين لها فى الراى . ودرى د. أنسا أن الفيصل النهائى فى مسلامة 
هذا النظام بن فى ,«دى استقاءة الاعضاء والطريقة التى سيتم تعيينهم 
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اا ء وقد لا دحمل هذا النظام حلولا نهائية لشكلة الصحافة الافريقية 
وسيطلرة السلطة السواسرة علدها رقم أن معظم الدساتير الافريقية تتدذى 
على .حرية المتسافة .ولك قايا للظرومة السدداسية و الافشيي ةيه 
والاجتماعية السائدة فى ممتلم الدول الافريقية فان هذا النظام قد يكون 
أكثر الانظمة رات.ية وان كان من المتوقع صعوية اتنا عالحكوماتالافريقي. 
به . وحتى فى حالة قبول فكرة الصحافة تحت الوصاية كمبدأ يعمل يه فان 
هذا لا دعد ضمانا لحرية الصحافة اذ لا بد أن تتوافر خروط أخرى لتهيئة 
المناتح الملائم لممارسة هذه الحرية عوليا . ورشترط د. أنسا ضرورة توة 

تسرطين رئيسيين أولهما التثقيف الجماهيرى لتعريف المواطنين بحقوتخهم 
خصوصا وان الصحفيين الافريقيين يعانون من مشكلة هامة تواجههم وهى 
عدم مبالاة الج اهبر بوم عند الاشرار بهم هذا علاوة على المشاكل 
.لاخرى التى تخلقها لهم السلطة السياسية . أما الشرط الثانى فيتعلق 
بضشمان استقلال القضاء لان تبعية القضاء للسلطة التنفيذبة له عوائد 
مبلية خظيرة على ممتان الهذالة ىق كل المجالات ومنها تصيبيال حمرية 
الصحافة . وياختصار فان الصحافة لا يمكن أن تتمتع بحرية أكثر منالحرية 
العامة المتقاحة فعلا للمواطتين والمؤسسات واذا لم تتوفر هصذه 
الشروط فان فكرة وضع الصحافة تحت الوصاية لن تصادف النجاح المتوقع 
لها . وفيا يتعلق بالشرط الخاص بضرورة توفر ضوانات اس تتقلال 
القخماء الافريقى © فقد أثشار لونيشتين فى دراسته (19) التى أجسراعها 
سنة 19555 عن قدرة الصحافة المستقلة على النقد الى العلاقة العضوية 
بين ازدياد معدل حرية الصحافة ووحود نظام تضائى مستقل وقد أوضح 
ذلك مشسيرا الى أن وجود ضدمانات دستورية تنص على حرية الصحافة 
لا يكفنى ولكن وجود قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية يدثل ض مانا 
هاما لحيابة الصحافة من اعتداءات السلطة السياسية ولذلك فان نطبيق 
هذا المقياسس على التضاء الافربقى وعلاقة ذلك بحرية الصحافة سسوف 
,كضف لنا كثيرا من المتناقضات أولها قعيين القضاة وطردهم بواسطة 
السلطة التنفيذية وثائرها تفييد سلطة القضاء فى تطبيق أحكام الدستور 
والقوانين التى تلتزم بها الدولة رسميا والواقع أن استقلال القضاء فى 
أغريوقيا يعد شرئا تادرا أذ أن حوالى 5/ا/ من الدول الافريقية لا يوحد 
.يا قضاء مستقل خصوصا الانظمة العسكرية »© اوغندا ومالى مثلا أوقفتا 
العيل بالقانون المدنى واكتفتا بالمحاكم العسكرية وفى نيجيريا لا يزال 
القضاء المدنى يمارسى وظائنه ولكن فى أاطار .حدود . وفى الدول الافريقية 
التى يسودها نظام الحزب الواحد تءارس الاحزاب الحاكبة تأثيرا كبرا 
على النظام القضائى وخصوصا فيما يتعلق بتعيين القضاة أو طردهم طبتا 
للدى ولائهم للتذلام وفى النظم الملكية الافربقبة مثل سوازيلاند وأثيوبيا 
قبل الاطاحة بالاءمبراطور هيلاسلاسى فان جميع السلطات كانت فى أيدى 


١/1 


السلطة اللكية المطلقة وهناك حوالى .٠؟/,‏ من الدول الافريقية دتمتع فيها 
النظام القضائى ا مسبى محدود مثل غانا رقم خضوعها لتنظام 
عسكرى ويمتسوانا التى ان تتمتع بحكومة مدفية قوية ولكن القضاء يها مستقل 
تسفيا 8 وأهمية ا رت انقضاء تدرز ق الدور الذى يقوم به فى مراجعة 
التشريعات والاجراءات القيعية التى تحد من حرية الصحافة ويتاكد من 
مدى تطابق هذا مع أحكام الدستور والمراجعة القضائية تمثل حاحزا واقيا 
للصحاقة من هحيات السلطة السياسية . والواقع أن حوالى نصف الدول 
الافريقتية لا دوجد بها هذا النظام ( نظام المراحعة القفنائية ) وخصوصا 
الدول ذات الانظمة العسكرية التى عللت دسساتيرها 

ولا شك أن قياب التظام القضائى المستقل واتعدام المراجع ة 
القضائية للاحكام التى تصدرها الحكومات الافريقية ضد الصحافة كل ذلك 
بهد لوحود نظام الحيس الوقائى للصحفيين دوين تلقديمهم للمجحاكيسة 
وخصوصا عئدما تصيح الحكوءدات هى القاخى والحكم فى آن واحد . 
ويرتبط بيذه المسألة سلطة الحكومة فى توتيع غرامات آو أحكام يالسجن 
على الصحفيين الذين قد تبدر منهم بعخن السلوكيات التى تحمل عتم 
الاحترام السلطة السياسية أو لمؤسسات الدولة الرسمية . ويترتب على 
ذلك اتسساع نطاق الاتيامات التى قد توجه للصدفى والتى يدفع نمئها 
فراية مالية أو حيشا دذا متناوعة :وهذا هلى: العيوم لآ يمخل ق-عوالين 
القتذخف والتشهير أو التحريضنى على الفتنة . وتؤكد الدلائل على أن مثئنل 
هذه الامور يتعرخى لها معظم الصحفرين فى أفريقيا فى حالة تعرضيم للنظام 
الرسمى للدولة بأى نقد أو تقيدم موضوعى . أما قوانين التشهير والقذف 
فهى متضونة فى جمدع قوانين ودساتير الدول الافريقية المستقلة . 


أما جوزيه يابا توندى رئيس تحطبرير يفة ديلى تايمز 
النيجيرية فهو يطرح شعار ( النضال بدون أضرار ) ياعتباره الحصل 
الاوحد المتاح فى المرحلة الراهنة لتنظيم علاقة الصحافة بالسلطة السياسية 
3 امريقيا . ويشكمن هذا الشهان فى خرورة القاف: الشحافة حبسول 
الحكومات عندما تكون الآخيرة على صواب وتوجيه النقد لها عندما ترتعب 
اخطاء . ويعتقد بايا توندى أن خضوع الصحافة الافريقية لعمليات ضيط 
التعيين: مقر" أيرا .هايا" لمائده خرية المتحانة كمووحنا بون ١‏ اللكسمات 
الافريقية لا زالت محائظة ومتمسكة بالتقاليد كيا أن أضواء الديموقراطية 
لا زالت بفائفة"ويسنية .وقمر خذف الروئة يكولة: - أن جوهر العلافة مسن 
الحكويات .و الصحافة كين 4 أدراك .كه الحفيمة ' الف تلكدى ق أن 
( الحكومات تأتى وتذهب بينما تبقى الصحافة دائما ) . والمشكلة ليست 
فى أن الحكومات لا ترغب فى بقاء الصحافة فحسب بل ترغب فى أن تذهب 
الصحافة قبل أن يذهيوا هم ) (0) ء 


١ا/؟‎ 


( هرية الصحافة فى ظل النظم المعسكرية ) 
نموذج تطبيقى ( نيجيريا ) 


يغلب على العلاقة بين الحكومة العسكردة والصحاقة النيجيريةطابع 
فريد يجمع بين السويطرة الفعلبة والمرونة الظاهرية . والواقع أنه لم 
تمدق .سوى سلدايات طقيفة بق الصحافة"التيهرية والسلطة السكزية 
خلال فترة حكم يعقوب جوون »© وقد حدث ذلك فى الفترة اللمشتندة من 
5١‏ ااا 


وذلك عندما بداآت الحكورة تسسفر عن نواياها فى اتخاذ يعض المواقف 
غير الودية . هنا بادرت الصحافة النيجيرية الى اتخاذ مواقفها التتليدية 


وحانئذ بدات المواجية بين رجال الحكومة ورجال الصحانةه وقد 
لجأت الحكومة الى استثارة الجوائب القومية لدى الصدفيين وناشدتهم 
العمل على وعاوئتها لأعادة توحيد الامكة والوماء بمسثولياتهم ازاء وطتهم ٠.‏ 


وقد آكد الجترال يعقكوب حوون ق احدى خطبه التى ألقاها عسسام 
7 بأنه ( لن يكون هناك صعوبات أمام وسائل الاملام أثناء تأدية 
رسسالاتهم فى التوعية والئقد ؛ وأضيف من جائبى بكل وضرح بأن الحكومة 
الفيدرالية لا تنوى فرض رقابة على الصحف ) (؟) . 


ومثل هذه التصريحات تيتم بها الصحانفة النيجيرية وتقخذها كوعود 
رسمية قد تذكر بها الحكومة عندما تتخلى عنها أو تتناساها بينها تستفيد 
يها الحكوية فى تأكيد الرقابة الذاتية التى تمارسها الصحافة التيجيرية دون 
حاجة الى نصوصى قانونية . 


وى خطية ألقاها وزير التعليم الفيدرالى فى معهد الصحافة ؟لاذا 
اسار فيها الى ( مسئولية الصحافة أزاء المصلحة القومية العليا للبلاد والتى 
تحتم على الصحفيين دقة انتقاء الاخبار ليس حرصا على مهنتهم فقط ولكن 
بن احل. موالكية أعباة بناء الخولة و العمديات الخازجية الى «متوجل :فى 
استكيال استقلالنا الاتتصادى والسياسى » وكذلك أود ان انيه 
المتحموين الن و اح القووى, الدى. يللي وديم" ايت" لارفية الدافية 
فضلا عن ضرورة التزامهم بقانون الشرف الصحفى . ولا شلك أن الحرية 
التى تتمتع بها الصحافة فى ظلل الاقتصاد الحر والديءقراطية الليبرالية 
تتوقف الى حد كيير على كينبة ممارسة هذه الحرية (5) . ويوضح المقطلع 


لفن 


خر من خطبة وزير التعليم النيجيرى يأنه مهما كانت الحرية التى سوف 
تدخلى بها الصحافة فانها فى النياية مرعوتة ينتائج ممارستها ومدى 
تزامها يالاطار العام لنظام الحكم السائد . وقد ألقى هذا الوزير شطبة 
51/7 ن احدى المناسبات التى أقييءت بمعهد الصحافة قى لاجسوس 
لتكردبم رذؤساء تحرير الصحف أثار ييا الى .ا تتوقعه الحكومة الفيدرالية 
دون الصحافة تال ( أود أن ألغت اتنشبمسلهه القيادات المسئولة عن 
كل كلمة تنشرها الصحف الذ,جيرية بأن مسئولياتكم جسيمة نيس ازاء 
مهنتكم قحسب بل وازاء بلدكم فى الاساس . أى خبر أو تعليق أو جزء 
من رأى يتعارضى مع المحالس القورية يجب اسقاطه من حسابكم وعدم 
الحرص على نشره . ان جوهر حرية الصحافة يكمن فى المسئولة ولا 
ينظمه القانون بل هو كائن فى ضمائركم فلا تجعلوا الاثارة شعاركم حيث 
ان تجنون منها سوى الخسائر 59 . 


وادراكعا منةه لأهوية الحفائل على حسن العلاقات دين الحكومة 4 
والصحافة واكنناعا يعدم جدوى فرضس أاجراءات جديدة للرقابة صرح 
الجترال يعقوب حوون ق مايو ا ١‏ بأناه لا تواجد رقابة على الح حت 

نيجيريا ولدينا أكثر صحافة حرة فى العالم (4) . 


وقد وضع هذا التصريح محل الاختبار قى؟/ا5١ا‏ عندما بدأت أر هاصات 
اللجام حول الدسحافة أو ما أطلقت عليه ( تجاوزات الصحافة ١‏ ومن أبرز 
هذه التشريعات انون التزاع النقابى رقم ؟'ه الذى يقص على ( عنتما 
تشعبى أو تغب عمالى ومن يخالف هذا يتعرض لعقوبة السجن ثلاث 
نوات ) (58) رى 


وهتناك أرضا عددد من التشرد عات الممائلة وأبرزها الأرسوم الخاص 
د بتوزيع الصحف ركم ١١‏ الصسادر ١5‏ ود م لرئيس الدودة سلطة 
'دزيع أى صحيقة ق حالة اقتناعه بخطورة 5 ذلك على أمن الدوله (1ئ) 


ومع ذلك فان أخطر الاسلحة التى استخدمت ضد الصحانة فى ذلك 
الوتتا لو المرسوم رقم 4ه الذى ينصى على حرمان ن أى تتحجيرى من الحرية 


اذا اقتئع الحاكم العسكرى أو قائد البولس بأن تركه حرا يمثل خملورة 


ا 


على أمن الدولة ٠.‏ ولقتد وجد هذا المرسوم ضححاياء دن بين حتسسو من 
الصحفيين وغيرهم من النيجيريين وخصوصا فى فترة الاخسطرابات اله 
ومعت ف ذلك الوقت اذ أعتقل فى مارسس.ى 1ل/ا5! رئيس تحرير صسحجيفة 
د.لى اسكتشص. ادة أربعة أيام وبعد اطلاق سراحه بتلاثة أيام اعتقل المنير 
التنفيذى لصحيفة نوونيجيريان ثم توالت الاعتقالات التى سملت معظم 
الصحفيين البارزين فى نيجيربا الذين يعبلون فى أكثر الصحف نس عبية 
وانتثمارا علاوة على تقديم بعفهم الى المحاكية بتبدة الكت ذف واثارة 
الخشسسفب . 


ولا شك أن هذه الاساليب البوليسية التى تعرقفت ليا المسحافة 
نذ_رحيرية والصحفيون معا انما تعكس, مدى هستيرية السلط: العسكرية 
عندما أحست بافتتارها للمساندة الشعبية مدظة فى الصحافة والصحفيين. 
وقد عقد مدير البولوس. مؤتمرا صحفيا فى لا؟ أغسطس 4/ا59١‏ تحدث فيه 
عها أسهياة سوء تصرف الصحف والصحنفيين وهدد يأن الحكومة موف 
تخطر الى اتخاذ اجراءات عنيفة ازاء ما ترتكيه الصحف من بحصاورزات 
د أمن اليلادا . (9؟) ورغم هذه التهديدات فقد استمرت الصحف التيجحيرية 
اكقسف مساوىع النظام واستمرت السلطة فى تنفيذ تهديداتيا أذ بداأت 
> لات الاستدعاء والتحقيق والاعتقالات تنيال على الصحندين التيجيريين 
3 أخرى . وقد كتبيك صحيفة ديلى تايمز مقالا افتتاحيا حاولت من خلال 
ن تضع حدأ للصدام المتفجر بين السلطة العسكرية والصحافة حاء فيه(2)): 


( ان مطاردة البوليس لرجال الصحافة وكثرة الاستدعاءات التى 
تقوم بها السلطة العسكرية للصحفيين التوجيريين للتحقيق معهم فييساا 
يسمى بانتهاكات قدسية السلطة العسكرية .ن خلال المقالات التىبنشروئها 
هذه الاجراءات لا تستقيم بل تتعارض تمابا مع كل تصريحات السلطة 
عق رمه الممكافة ويجرضي | على يهنا لوال "الوق «بو ليت يمققاك 
شىء أسوآ ف حياة أى شسعب ون نفى حردته ولا يكفى أن نعلن الحكومة 
أننا دولة حرة بل يجب أن تبارسى هذا . واوضح دلبل على ذلك هى موقفها 
من حرية الصحافة يجب أن يسيح للصحافة أن تنشر وتعير عن الراى 
العام بموضوعية وان تعكس افكار واتجاهات هذا الشعب بحرية وأمان . 
ونحن نناشد السلطة بأن تلتزم بالحذر فى تعايلها مع رجال الاعلام فى 
هذا البلد . فهى بانتهاكها لحرية الصحافة انما تنتيك حرية المواطتسٌ 

د جيريين وهذا لن يكون فى صالح الحكام أو المحكومين ) . 
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(م ؟1- الصحافة ) لاا 


الخامبة 


لا فشك أن التركة الاستعمارية قد ساهمت فى تف كيل الصحافة 
الافريقية المعاصرة رغم أن بعضن الافربقيين يرفض الاعتراف بهذا لانهم 
يفضلون نسيان تلك الحقبة غير السارة فى تاريخهم 


ولعن هذا لانن أن افعظ الأنلية الأعلابية فق اقريقيا لا :زالت"تعميل 
طبقا للنظم والتقاليد الاوروبية . 

أولا : 

أن اجداية السنحافةقى افويها كافك هلان اندع" الاورياينين و الحكومات 
الأكتعارية اذ 'يقاتك" بالتفراك الشقومية الرمنيية فى أنهاية ' القرن: التاسيع 
عشر . كذلك لا ييكن أن تتجاهل الدور الذى لعبته البعثات التبشيرية فى 
دفياة الصحافة يفيكل عا خمومنا: المتحافة الدينية ١‏ افويفيا + 


ثانيا : 
كوسيلة للتعبير عن الوعى التومى ومن أجل القيام بدور أساسى فى 'لتعيئة 
الوطنية والسياسية وفى معظم الحالات كانت الحركة الوطنية نتمحور 
حول النشرة السياسية ثم يأتى بعد ذلك التجسيد المادى للحركة فى شكل 
أعضاء أو كان تنظرمى . ومما يجدر ذكره أن الصحافة الافريقية لم نئيثق 
ن تراث الصحافة الاستعمارية الام بل انبثتت من الواقع النضالى للشعوب 
نريقية ولئلك اتخذت فى البداية طابعا دعائيا معاديا للاستعمار . 


ثاكثقفا : 

تختلف نشأة الصحانفة الافريتية فى شرق آفريقيا عن نثشلاأتيا ى 
الغثرب الافريقى حيث بداأت الصحافة وتطورت كجزء من الحركة الوطنية 
'دداية أداة ووسيلة لنشر كثقافة وآفكار الحكام الأوربيين ودرجع ذلك الخ 
وجود جاليات كبيرة من البيضش ٠‏ 


رامعا : 

لم تشهد منطقة غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية تقدما مداثلا للتقدم 
!اذى شهدته الدول الافريقية الناطقة بالانحليزية فى مجال الثقافة والاعلام 
وهذا روجع وريطع ل الامعائ. :الى «الاستلوي الأقوقر احلى: «الذقف كان «نقدفعه 
السلطات الفرئنسية فى هذه المناطق فضملا عن تخلف نظام التعليم وسمة 
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الفتر الشديد التى كانت تغلب على المنطقة . وقد بلغت نسبة الامبية 
ق أفريقيا القرنسية 0 ولم تتح الفرصة للصحاقة الوطنية أو المحلية أن 
تنشأ أو تتطور ألا بعد الحصول على الاستقلال :. 


تحددت الوظيفة الرئيسية للصحافة فى الدول الافريتقية المستقلة 


لانجاز مهمتين أساسيتين هما : التحرر الوطنى والوخدة الوطنية ويجب 
ان. تنكو أن التريكة «الاسحكفارية الم تمصا كريخ الانكاق «الغريية عن 
حرية الضحافة فى معظم: الذول الافريقية + يل .ان الأظار العام الححرية 
المحافة فى أفريقيا يتحدد طبقا لوجود أو غياب تراث وتقاليد للصحافة . 
واذلك يسود الاعتقاد بأن منطقة التعبير الفرنسى تملك نظرة أوتوقراطية 
للسحافة أكثر من منطقة التعبير الانجلبرزى حيث كان يسود نظام أكثار 


لربرالية ٠‏ 
سادسا : 
جميع الدول الافريقية تعكس دون استثناء تداخلا واضحا بين 


مختلف الانظلمة والنظربات الاعلامية وخصوصا نظريتى السلطة وامركزية 
د..مقراطية حيث تجد كثيرا من الدول الافريقية تمارس سيطرتها الكاملة 
على الصحافة من أجل توجيهها لخدمة أغراض قومية وأحيانا من أجل 
الاحتفاظ بالسلطة . 


كذلك تثبت الدراسة أن هناك كثيرا من الدول الافريقية التى لا تمتلك 
بعد النظرية أو الفلسفة التى تحكم علاقتها بالصحافة . 


سايعا : 

من الظواهر الجديرة بالذكر فى تاريخ الصحافة الافريقية: هو انها 
استخدمت من جاتب القادة الوطنيين لتعبئة الجماهير وحشدها حول 
القضايا الوطنية ولكن بعد الحصول على الاستقلال لم ينجح هؤلاء الزعماء 
فى استخدام الصسحافة كوسيلة لبناء العقل الافريقى من خلال عرضوجهات 
النظر المختلفة ولا تزال معظم الصحف الافريقرة اسيرة المزحلة السابقة 
على الاستقلال ويكمن الامل قى تحسن الاوضاع الاعلامية فى افردقيا خلال 
الاعوام القادمية ماستمرارية ونجاح برامجج التئنيية التى سوف تؤدى الى 
حسن استتثمار الموارد الهائلة فى القارة لصالح تشعوبها مما يترتب عليه 
ارتفاع دخول الافراد وارتفاع نسبة التعليم على المستوى الشعيى مما 
يؤدى فى النهاية الى خلق قاعدة اوسع من القراء . وعندما يتحقق ذلك 
ف الدول الافريقية حينئذ سوف ييز فجر الصحافة الشعبية فى افريقيا ٠.‏ 

د 3 2*6 
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محتويات الدراسة 


ألباب الاول : الصحافة الافريقية أثناء الفترة الاستعمارية 


مدخل : اليداية الاعلامية فى اقردتيا 
الفصل الاول : نشأة وتطور الصحانة فى أقريقيا الناطقة بالاتجليزية 
المبحث الاول : الصحافة فى غرب أنريقيا البريطانية ( سابقا ) 
المبحث الثانى : الصحافة فى شرق إفغردقيا البريطاتية ( سابيقا ) 
المدمحث الثالت : حالة للدراسة : الصحافة فى غانا 
الفصل الثانى : نشأة وتطور الصحافة فى أفريقيا الناطقة بالفرئسية 
ا ممحث الرابع : صحافة الغرب الافريتى الفرنسى ( سسابقا ) 
البمحث الخامس : حالة للدراسة : الصحافة فى ملاجاثى 

المياب الثانئى : الصحافة الافريقية بعد الاستقلال 
الفصل الثالثك : وظائف الصحافة فى مرحلة الاستتلال 
الفصل الرايع : النظرية الاعلامية لافريتيا 
الفصل الخامس : أتياط الملكية فى الصحافة الافريتية 
الفصل السائدتس : حرية الصحافة فى افريقيا 


الخا#هجهة هه 


اللتاحصطق : 


مصار الدراسة 
أولا ل المراجع العامة وتشيل : 
| كتب ودراسات عربية ومعرية وآاجنبية . 
ب ل مقالات وتقارير علمية , 
د مقالات صحقفية ., 
داس موسوعات وكتب سدوية ٠.‏ 
ثانيا . المراجع المتخصصة وتتضمن : 
١‏ ا مصادر مباشرة وتتمثل فى : للد 


١‏ لقاءات حرة ومقئئنة مع بعض خبراء واساتذة الاأعلام الاغريقى ق الجاممات 
الافريقية والاوروبية . 


ب رسائل مع وزراء ومسدوكى الاعلام فى بعض الدول الافريعية , 
؟ ا مصادر غحي مباشرة وتتمثل فى 5 


. س كتب ودراسات متخصصة‎ ١ 
ب ل هقالات وتقارير علمية متخصصة بها غيها تقارير اليونسكو‎ 


د ل الصدفف والمجلات والدوريات المتخصصة والافريقية . 


موك 


المراجع العامة 
( كتب ودراسات عربية ومعربة ) 

١1ل‏ البم تيودجرى : افريقيا الثائرة » ترجمة نجده هاجر وسعيد الفز . 
مروت المكتب المتجارى للطباعة 155١‏ , 


؟ سه أحمد اسكندروف : أقريقيا المسياسة والاقتصاد والايديولوجية س موسكو ل دار 
المتقدم ل #لا15. 


# س بيتروسلى : العالم المثالث . ترجبة حسام الخطيب ‏ دمشق - دار دمشق 
للطباعة سل 15858 ., 


غ ‏ جاك وودس : جذدور المثورة الافريقية ‏ ترحمة أحمد فؤاد بلبع القاهرة - الهيئة 
المصرية المعامة كلتالميف والمنشثر ل 1/إ19 . 


ه ل جاك وودس : الاستعمار الجديد فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية سا بيروت 
دار الحتيقة ب 1إؤ1 . 


سس اجاكِ وودس ب أفويقيا على طريق المستقيل . ترجمة أحمد غؤاد بلبع -. الدار 
القومية للطباعة والكنشر . ( سئسلة من المشرق والمفرب  »‏ القاهرة 195 


/ا س جان زجار : سوسيولوجيا افريقيا الحديثة ب فانا والمكونفو ليوبولدفيل ا 
ترجمة أحمد النادرى '- ذمشق سل وزارة الثقافة ‏ لاأأ15 ٠0‏ 


م ل جان زجلر : مناهضة اللثورة فى افريقيا س ترجمة الدكتور مارسيل عيسى » دمشق 
وزارذ الثقافة والارشاد 1551 , 


جمال حمدان : افريقبا الجديدة ( دراسة فى الجغرافيا السياسية  )‏ الثاهرة 
النهضة المصرية ل 55وا 0. 


١٠‏ سد جون هاتشن : تاريخ أفريقيا بعد الحرب المعالمية المثانية . المقاهرة .ب دار 
الكاتب المعريى © المقاهرز » ١954‏ ., 


1 لس حورية مجاهد : المحزب ألواحد فى افريقيا ‏ المقاهرزن ‏ الانجاو المصرية » 15/8 
؟١ ‏ زاهر رياض : تاريخ قانا الحديث ب المقاهرة ل دار المعرفة 11 5ؤ . 
س عبد الملك عودة : السياسةوالحكم فافريقيا ‏ الظاهرة س الانجلو المصرية2) 1504 


5 ب عبد الملك عودة : سنوات المحسم فى أفريقيا .191 ب 1954 » الظاهرة لا 
الانجلو المصرية © ,/ا9؟1 . 


م عدد من المعلماء السوفيت : المتركيب المطبقى للبلدان المنامية » ترحمة داود 
حيدو ومصطفى المدباسى . دمشسق » وزارة الثقافة » 4لا15 . 


كما 


: سمس كتب ودراسسات أحنبية‎ ١ 


فستوماء067 08 عتائاهم غط1' : 5 .ل ,ممسعام لمة .ىن .0 ,لممسلم - | 
0 .ل .ل8 ككعتم بوانودعاتلمنا وماءع تدم ,قوع جه 


-كتاطتاص ,قلحهصة0© .3هل0هه.1 . تتمامناط مز معلئف : ومكل1 هد[ [نعد8 2 
. 1974 .قسصتط 


عطا دغ علنساععم : علئتد لكقاللتدد اسه دعل 1امم مدتعوتلطة : رالء ) عاعم 8‏ 3 
0 روؤقع7م قصصآلطناث وملده ]1 . تدم لاككء 


قط كه ضجواء عطنا وسقطت) أه ترزتعاولنك المعخغتاهط فى : عاطصسكا 5710ج1 - 4 
0101 بووعتصر «ملمععقت .1928 - 1850 «امتلهصم0غدا8 أقدمه 10[معم 


163. 


أمممنهم عم طعمودوه عط : أكاد8 وممسوب1 قسعة عأاعممة .8 لتجوط دق 
.عطاك تاطدصدر صفللتتعمقة8ة عئئلامن . دملمم.]آ - ععتكطم سآ ممندرعوعممآ 
.1/5 


لوعاتعه لمة اقدع 1ه 1655م '[115510133 لادتاهمط عط]1' : عصعاط 'رقللمن - 6 
9 - 129 .22 ,1968 .2 ,و[8 .14 عملاء2ة0 . وملام 


بجعلذظ لعصه نملم0آا .لمتان [لواع أقومك لامع عط : ع«متملدط ععورمء0 - رز 
1953 11م 


لاعتانم مواعءرهآ1 صن ععتائامم لأممصعامة متععوللط :. عمقل1 .1 ممل:م0 د 8 
1973 .و5وعتم لاقع /اأنانا مملدط] .1966 ,1960 


.وععكلف أن عاننانامدا بلادعوملا .1967 - 1918| يععلث آه رامن نم - و9 
.19268 


خنطا ,ققوم لع وتوعءصة2 لمامعللعءه ‏ عنلوكللف : لسجامكلة لممطعتظ8 - 10 
. 1956 صمنائقه لعداهعم 


انتآ لجمععر© - ممل0صمط ,ورمععا أضتده4] عصاعة8 : هلالتزصعك.1 واه1 - 11 
.1938 . 5قعم زوع 


عنصو ج12 إطرروععه أامانه عطا بقصقط© : طقصسصعلل1 عسدجظ.ر 12 
1957 عارملا بجع81 0هة مملمه 1 : طقسصطاطة 


الما 


ممقممآة .مج112 ورعاممعم عط ,عاتامم ‏ سقلترعوتلط : لاعم أعموونوكلة 13 
. 1976 - لآعوموته» 


أقد8 صذة عصتلانساط صمتاقه اده عستعء ستهومدظ لدسسطكلدت : كالم تتمعوقة 14 
2 مقتوصالل1 لسماأمسقح ,لإازوع تملا لتعاوع طتدملط .وعاطلم 


.نعتلذ مراومقكت لمتفعيله عط قمة 5عناة؟ أنوعءقتله2 : تأذث تتححدكة - 5| 
.8 نملنهمآ * 11تنسماع 1 


صمدع نأكف مذ : وعتتطلت 8ه ممتتمعلع5 لاعمه؟ لذ : 1اذ الاتحعمالخ - 16 
. 1976 - ووععم مع15 ع1عهن لا بجع ل8 ,ء جتامعووععم 


اطع تامطا 84355 هذ رعوعهم عع12 غطا لتنة امع صص:0© : .لل ,ومعاء< ب 17 
1 2لةترصسسمك ,180502 ضفحناذ مه 1495376 ه8052 .قل 
2 .توانويع نولا 


ككامه2 ستيعدء< .عاعه لا بوه]8 .ععصقطك لأهه50 ص وعأكفم : 11070 0 .2 - | 
٠‏ 19/5 . 1304 


عملا بعجعل8 .وعتطلكة لمعه داعث صا عاناظ بجعاظ ع1 : مسعناقيه 12 بسروط1" ل 19 
6 20 تعوعوعط 


3 طدمللا بععل1 2330 موقطهمآ .ععأكلم3 2120 ددملعع52 : هلؤهط84 دده1 - 20 


بجعل8 .1958 وملسم .1 . تسقطع 01 1815619 لك : لعد/ا .2 1 مك1 21 
3 201 


يه ع مقالات وتقارير علمية : 
تستتلع م21 0525 عمتاكتتة1 1 


مم تح15 الاك عاعولظ 0 دع عتاعدصة 5031 لصة 31ع111امم عط مه وبعل : 
وععوء81 عط 1ه وع1 1 لمعساطلمنا ,عسماهه تم ععنوممام ,دمتامع 1211 لمد 
. 1974 كتمهم عمأععسها 4 92 ولخ لمملا 


-5عم .وعتكم مذ وممتاوع تلظ 8ه دينتم4 عط : قمستو0 م5دو0) عممتاعيية7 2 
4 كلهم .علامعصسدتذا' ععه1 89 ج11 عمتوء تكلم عمو 


انع انام ععوووع22 .1002 153لالكتكت عاعقاط 221 130101 : م1511 .17 .3-7 
4 .0115م عتاأوعسسام ع1 89 نآل 


5ه 5تولالفصف أدءتتعوسط هذ . كوعدم عغطةا 01 ج1صنمقعه:2 : أسسكا س1 4 
5 - 65 .22 1972 .2 مل8 ,18 علأن2هم . أترععممه عط كه أععمعة عمه 


م1 


-0بق8 مسمعقلم مز ملقنااعملاعنهز عتنا عه عام5 عط1 : 010طهم مدعلف - 1 
.1869 لاعنوم1 ملمسيدهك وعتقف أققط ,ممتتدا 


امع وعتقكم .عليه بصعاالتمر سمعمعلك أله وعنتامم هط : .2 ,تعطلوظ -- 2 
71 , .16 


د ل موضوعات وكتت بسكوية : 


,77 هردرهستناظ .معلده.] .معقطدة عط أه طتتاهك وعتئم 1 


هم ووعمم ‏ ا م1 .قله يعتاعمسقطع5 ووعصموظ امه عامط ,مودلع وعدت 8ه 
. 1973 211058 1امعتصطاه2آ عماعع/ا . طعنصسيكل8 .معطم 
لاثلاقناة !3221112 160050 72018197[ تلاعارممء وعتكلم : . له سسقامت) تسوه[ 3 


76 وممع الم بعلم 7 بجملز1 . وامعصونهه30 لون 


م 6) .1 لط 41عطوتاطه5 .1977 علووط مقعلا سدعتكاةم ببوير ‏ 4 
16200 ( كتنمناقء تمالتستصرمه ل[هممنا ومع انز ) 0 .1 غه «معطترته 2 قار[ 


977 ,5)00ظلظلا : وتعوط 1976 عاممطهوت لمع اأكتاهاة 11111350 د 5 
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تايا ب الراهشع اكتخصصة وتتضمن : 


1ل المصادر اللمباشرة 
١‏ » ب لقاءات وخطابات متبادلة 
5 نه مصسادر فير مباءسرة 
1 » ب مقابلات وخطايات متبادلة : 

١‏ ا عدة كقاءات تخئلتها مناطشات طويكة مع الدكتور بول انسا عميد مدرسة امصحافة 
بجامعة لليجون ب غانا وكذلك مع أعضاء هيئة التدريس باللدرسة المذكورة ب م56 ابريل/ا/151 

؟ لس عدة لقاءات مع الدروفيسور التريد أوبوبور رئيس قسم الأعلام بجامعة لاجوس سد 
نيجيريا ‏ “117 ©» 15 أيريل لإا/ا19 ثم المقاهرة يوليو لا/191 . 

» سا ندوة محدودة ضمت أعضاء هيئة الندريس عن الاعلام الافريمى فى السبعينات 
جامعة لاجوس ب ١5١‏ ابريل ل/ا/ا15 . 1 

1 ب خطابات متبادلة مع مستر ١‏ . ج فليرتون رئيسة المكتب الاقئيمى لليونسكو) بداكار 
ليو 151/1 - مارس 159/5 ) , 

مه س خطابات منبادلة مع ناييدا أستاذ زائر بجامعة ليجون ‏ غانا بقسم التاريخ ل 
( بقاير 1994 )ل وقد قم استضافتهد لالقاء محاضرة بمعهد الاعلام بجامعة المناهرة فبرايره191 

+ ل الكقام ثم خطابات متبادلة مع السيد محمد عبد الحليم وزير الاعصللام السودائى 
المسابق ( يناير ثم مارس 1919/1 » يونيو 5لا15 ) . 

لا ل لقاء مع مستر ف رالمومينجو . صحفى ملاجاثى وأستاذ غير متفرغ بمعهلد 
الصحافة المعالى بتناناريف ‏ القاهرة مارس 4/ا19 . 

م س لقاءات مع بعض الاساتذة الافريقرين اثناء ندوة العلوم السياسية الافريقية اللقى 
عقدت بالقاهرة مايو 199/8 وهم : البروفيسور ميتوجى أستاذ الفلسفة يجصامعة زاريا س 
نيجيريا » وبروذيسور نولى بجامعة نسوكا ‏ نيجيريا ‏ وبروفيسور تاندون أستاد التنميسة 
بجامعة دار السلام ب ونابودبرى أعد السباسيين الاوغنديين المقيمين بدار المسلام ( يتغل 
حاليا منصب وزير العدل بأوغندا )0 . 

1 مسا عدة لقاءات ومناقشات مطوكة مع اعضاء هيئة المتدريس والمبحوث بالمعهد 
الافريقى ب أكاديمية العلوم السوفيقية ب موسكو ب يوليو 191/4 . 

ل عدة لقاءات وخطابات متبادئة مع كل من بروفيسور تسازورسكى عميد معهسد 
المصحافة بموسكو ©» وبعض أعضاء هيئة المتدريس وخصوصا دكتور خليل عبد العزيز سمس 
موسكو يولبو 151/6 ب القاهرة فبراير 45/ا15 . 

١‏ عدة لقاءات مع بعض أآسائذة الاعلام والصحافة بالجامعات الامريكية اثناء 
انعقاد ندوة تدفق الانباء فى العالمم المتاكث المتى عقدت بالقاهرة فى ربيع 1919/8 سل وآخص منهم 
بروفيسور ولمبورشرام آستاذ الاعادم الامريكى المعروف وبروفيسور دى سولا بول ودكتور 
بو فردريك بجامعة كوكومبيا وبروفيسور ايدل شستاين بجامعة واشنطن , 

؟] لاعدة أقاءات مع دكتور كولى أوموتشو أستاذ الادب المكقارن يجامعة ايف 
أمديريا , وقد تمت اللقاءات بالمقاهرة ب ربيع 158/4 س وصيف 191/94 . 


كما 


ثانيا : كتب ودراسات متخصصة : 


١10 85‏ تمان لمان[ انث : أاعغمباطاا8 سيرم لصة ممطيرم0 لعئلم - ! 
اترعل .عشبأ ]الا .دعمتليوعه أت عاممط ىه .وتمععوتلط هذ انلقع تصتتسصو > 
7 . ومهها متصدرمه 11255 1ه 

له انمتنات1لاناتصطينت : انه[ عودنه طاهء5 نسسه نموارعناة4ز3 لورمسجع م 2 
.1978 ممصا عمموعط ,واوعتصاة وقمكء 

علي بوعل .تملامء لاط لممعدددل8 أن بروماعوه5 > انونوء]3 وتمعط 3 
6 .لنا كاده مسووعط 

قمة لإطدرة مال؟طط .معكعلم عاعفاظ ضز دتلء84 دمول8 : عرمعاتللا كتمممم ل يد 
.76 . ثاوتططام ععوممم . عاعولا بوول1 [وجارمء 

#تعطا20 عضولاط لماعصها . نذا عتتحردم ووعلخ ممتمووزاخ : 0 ,1 ,موناكز ‏ ك4 
.1969 

الث اعهنا الطمعتقلظ ,الث مز موعمط عط : عممموظ علموك ‏ اك 
.0 . عقتامط ومنتطمتاطنط 

الى عماحرد لف عل مل مهتامطعدكمز ]0 ععهام عط : عععلمط عودممت - 6 
3 .© 964] ,2 .ول 63 .أه7 .كمتة!؟01 موتكم 

دحك : فلم ضذل لسلاءليانل]ة حدم) كذمهلكخ : مسدتالز/لا معطعتوكر 7 
0113101 النللن )ل تععامز إن ععاوعن) مموتلمل8ة . ببرحام مع حتاطلط لعتوتمهمم 
!07] . كتاناتدانزا [ن لإالومت07زول1 وعنلمباء جرمتتمعتسن 

عنت1”1 لإلاعت /ااترلا عاقاة وبلان] . مسستعل لع1؟آن84 : سودتالت/اا معطعنوم - 85 
1آ1ظ1 

لم أ .وسنم”آ1 عبرال معطا اه قمطعقل8 0نم[ : «عامن) .8 .1ز وومععم] - 0ن 
6 ,لانآ و5وع"”1 130281دل1 موتعع تار 

. نتلعات ‏ لمهت نأذلل عنمل لان 01للنختصضمععت لهدمتتمصمعاسز عط - م0] 
5 .ل .© .1 منهودط 

ولجراام عط لسن 1930 - 1822 5 أقدنت 10مع ع11ط' : نز0211 معفصمل -- 1[ 
للقت .1 2 .ولأ .] احلا ممابان؟ا1 طاععدعقن 1 .1930 - 1825 ممعم ممعاكاثف 
.1968 مسقت 


نال أعموقةم لهاة طانسها . لكات دا موعمم عط1 : معاء1]1 بعدئمع 12 
6 0 .10 مومع سنتطوج/1ا 


ملماة ‏ نعل إن كتنلمأانالاقه1] وألع54 محثلا عغط!' : متام حسسوعآ[ - 13 
لمرلا مطانيك 01207 لنت . عملم ممتتتمجة؟ صل . مستعادد لمع ألامم 
197١| .‏ «اتدالث وتنك 5ه عانااتاقد ا مسقتاتدمتلمصهة عط ل 


ماما 


علد ردع بعد بجعل8 لوع كم وز كط1 122 للتتتدطه0) : 10005 تتهصمع 1[ - 14 
6 ,72655 [الكقء الملآ علولا 


سآ . امعمتصداءماء0 0111م 220 020050 لاستطه© : عوظ وعاعدا - 15 
1063 
د ملعه5 لعأمتمم عط صهة كلمساعءع1اعادز ,5وعهم عط : [للث ,انتحدكة - 16 


ماتمسم ]ا مهلك تقلط ممعر5 لصه ملزملط لم805 . كلك وخطعتامطا 5ودل8 
انوع لملا عع تععلد 11 


5 05321 اهلظ ا ساملعع] ما لعامات؟ وتماعةط : 10030 1833 ومعتلالط 7م 
ماأعاضاع 01[ مستعة و5له مد 1[متصتصهه [مممالممععاه1 صذ و5معادوزد 
0 عكنادكع ووستاممع .امهل" بجعاظا .الأععكة ع1 مه معطعستط 


وعلقك ]0 التو ماعناعل معطا 230 01211013 لالصنصنن و5مدك8 : 1 .زا راعنة -- 18 

آغخدم .58 .انامهة1ط[ لصة لتصضتهدكة ألأذث .داك وعتقاالخ 70110 مز معاكم نآ 
73 مقوععم 7/7011 اعتططة' _عاءه بجعلط 

غطا لمصطة ذللعكظ5ؤ كعدكطة : وتعلاعا5 .([ معطم[ لترد عهط1 .1 لالمسممج5 - 19 

1.171 107 لتنة تعمعج1] , 1ر20١‏ ملز ,ععون معصمواظط اممو لخدلا 


+285 ره قانء1 لم0 ممعالملىم 04[ ودعمم م1 : عتأومتاف علمزلووم2 - 20 
.1966 .001121162 عماعت/ا مملوم] امعمعتدم لمن 


“عأققتقطاة .معاعلكث [12١‏ ووع*م عغطا 1ه وصطتعاطمظ : .18 .ل .8 عوم1 -- 12 
186 اإاأما81197ل] تع أعصبتقطا أده مسملادء !تحص ومولة غه عاتتاتاعما] 


عاتتقددمت 2 2210 تتقلماضره علتأطوسظ ,سلمتتاعع1مع مط : لعمدكلمظ , سائطة -.- 22 
توملععع] أه ون أزامم عطا ,معاعام3 عاأعقاط أدعلسعمع0هت 0ط باأمعسماء رعل 
4 ,لإاامسمعدكة اناه 2 .0م1108 وسصمدط .ل .مسمقتلاتس ,لع 


أعقن ومهلعهتط ل ونث 11 م011 ناساممء - 5عوق84 : 09و01 ,ععلزماق ‏ 23 
فقلممء5 .دالءدممند ععلطمغه بعد[ .0ت .نعتتاث عمتلرممع8 ورز وممتاعميت] 
71 6بنتنلة الف موءتكلط 01 عا التاكدز متمد 


عطا ذا وعلعاكث ‏ كسمم وتعاناث 11 جتلء84 8542555 عطلط' : 201590 ,عطاعاماة -- 4د 
دن أعلثف عم ناودع 1 اذا نمتاعن لمعامآ عن - قتلء83/4 ومدكلة 1آأهدملتمدعامد 
1 .قتدومطلآا ععلعا[ماوههاه ل 


مما 


ب مقالات وتقسارير علمية متخصصة : 


-0111 01 خنع طمه1ع ع0 ع1" . وع صف م2 1046013 111261055 ادوم عد 


91 - 90 ه51 ممصت ألواععم5 .وعادلة مز مماك 
ره اأقصتكم 11 02 عأسااامه1 سواواء8 واعوونمظ . ععماوععنم1 نيط لع تومعمم 


3 ععطماع0 12102 ضع صنب 0 لقح 


. وعأكم طل جوعمم عطا 1ه 6[1لغرمه 0مة برنطومعه2) : 1021914 ,تمدء20 ب 


6 - 56 .22 .2 و81 ,16 عاعموع 


لع ممعقام مستاءممعء 18 مز وزمعك1 مز مومملعع 2 دووعط : عع نمه [للطلان - 


1 وتنقتقشف سوءلقهة أه عاتبكتافمآ سند أستمصتلصمع؟ : ولودوممه ععلعامءدنوا[ه 


ععداة ملإمعك1 .51212 يده ممه 121 كقعمم 16 : مسقتئلل؟ معطع859 ب 


4 عمععة لإامع قبن سكتله عه ٠‏ عممعلمعمء0ه1 


. عسمعمف تن عمووعمم جه[ عل علمم ع1 عتده وماععلم 1 : وعععهه8 عبع8 ب 


. عقدم .84 وكلظ . وعسمتمعتطه وعدوةكأتامم معلممطء'0 عكتفعمدم؟ عسيع ]ا 
2 ع7طصوعءء0 


معنم لص 1 .مع تكلم رمعا ومنارممع1 : معسة1 اعودن ]ا ,5019 د 


.1966 ,71161تتاق ,011116117 3هذ الم قمتاة ل . وعم 


غطا جوع تنح هلم امع واأتعتب ععمم 3 كلعهة1059 : .1 ل[ ,عل0ممقطةل - 


1 عمد 37 85 .1 701 رعمزجةة 


65ظ12 ستحقلود عه - :و2 أوتلقصمنه10 محععكة عط : طقستس كال عسدطكع. - 


دن 


عو 


- عاضا معطا إن وارموت2 61م أمبا معز ووععم ع1 : سنامن) تصدوعم [ - ١‏ 


٠. 1957‏ وبأعصة© .عالطتاكمة ددعم [هدره 1 


نت باقر علنالا 3 اللامدع ادرعر أه ممع )73 نوناقء مك8 ددمن) : علط معنعدا - 10 


7 2زلمه1دتبنوب ممتمتمهن عتاطانم .وعتاع50 منماوةة - ممم سأ وأمعسم 
20 .52 ,1956 هممتعمة .1 .مل8 20 


0 معنا ل بع الات18 وعنعخ عععبو - 1950 - 1900 دعقم مسمتعوتط م15 - ١1‏ 
.عاطعنامطا ومقللا دز 7 يمول غ1[ وز معتلة مز ومعمم عط : فعذ بوعءز0 -- ١3‏ 


معودع 8121 .قللمصهكظا 123807 ممتناك ‏ لطة منزقل1 ت4مدكتقظ .كلع 
7 توالون تملا 


تلم امتهمامء نز مرملعع] 5وعمرم له تستصعائل مط : 8:2 ,قوت ع 3ا 


نكآط ,9 مدآ مووعم 2ه لقسنو3 عامسدء8ة موعنهمة )ه71 فط1 
8 .2 


ةا مضسه1. _مأرععم الا مذ وتلقستمل اماعصسمماء 129 : ع 1 تق رمغ - 14 


.1966 #عمصتطناة لإاعع عونا 


الله 


أحدم لم سعامة فط عم لع مووعدم وعاكقه أوع/7 دأ دو225م عطث مه #رموع 1 - 5| 
6 10519516 الوع قث أوع9 مز و5وعجومءعم 20ج 5وع1م زه عقللطرعع 
0 6قتال 4 - بقول/ة 31 ,كة 1201 
اآاأتتقث ق4مد كعنكبطد [تتتامد - جاع كه غ6معصماعموردعدا1 
٠‏ شتتعع 11 , مد-153 أله رانو ملآ 


مواقت لت 1111211-22 للقتاتلا310 168 : كع 5 طعةز لسسقله0 8 -- 6)] 
دعلاء تنظ دمتاهامعصسدعمل عل غه كعدمتاهصسصمئمز ”ل ععاهءط ختطتاهم1 بآ 
6 تتعاعبع5 15 - 110 05م 


- 1962 .قضقطع 13 ك5عتاله7؟ عأاتاء 320 ووعىم ع1 : .غ1 متعمقول لطالطدةذ - 17 
2 ععامت؟ باتعمتن ممسمتاقصسبه ل 


مرذتأة لمنت10 الاأكلطة عقمقء 3 ذأععط 11 مز 5835م عط1] : ومععلهباحظ ,ملل - 8) 
1 عمستعررة .لزاع متو 


تابع ب مقالات وتقارير علمية متخصصة : 


مطبوعات الميونس كو : 


1 - ( حتى نيلم القربة ) . اليونسكو الصحف الرئيسية فى أفريقيا مجموعة اليونسكو 
باريس قبراير 188/8 , 


: 81-10110115لا2 0ن0اذ5ظ لذلا 


001 8535م 20 #15موع" ) وع تلم قا 8516013 ره 11ج مسمكقة عستمم[عبوع12 ب 
.1962 ( 37 .علط دمص م تاسمطصدمنت) ومول8 

4 أكناج1ا2 . 7005 بعطنطلن 1 وتلعة8 ذموك/ : نعنقلم عووع ب 

0 222235 210 115ممع" : وع21] لامج علاتلوداعت7ع0 ع1 م1 5ئلء154 85555 ب 
162 ععصولط ,33 هلخ رده لش3وء تناد تلمك كومو لز 


د ددا 


5ن هاه عطا امعسسمماع برعل اانممنخدل8 مه جللعء84 وقواخ --- ل 
مالملا ل7مغتدها5ك ‏ .تمسسقعطعد ‏ ختتاط[اظ ,عع أ تاتتنامء عمتمماءعب0 11 
.1964 .50000ظلانا لصة دوعتم 

داع 01 امعصمماعلاع0 ع5 مم كاتعرعده 01 علتاععم ع1 ده جرممعج. دار 
3 تبردكلز ,1963 اركف .كتستكك مز لاعط موتكم هذ وعتممعوة 


: 10115 لذ +21 1110/11 


0 001511551011) .لظ .ل] تماش ططملم1 1ه تتتملعع1]2 تزه كأممرة؟ [دنامسم -- 6 
.كاتا ج11 


د مقالات صحفية متخصصة ٠:‏ 


0 


. لتتممر - دقعنا ع1 قامل طماالمصصم ما هآ : عتلو0 1 متعسمن) ومقصووءي -- | 
6 الترمفث - تعوم .عبدن1 له درهاصنل ع0همنم ع1 

لاقع ع0 عمتتقطن ممعلقظة 1 وتعمومواع81 : طاقتلللالا بعطعنوك ع د 
.28 - 25 .22 . 970] عءطمصععهآ . ممعم وملام 

1 أت 1101قد مم "!| عل متاق انععك ععطلا : عع]] داع واعممعءع11 ب 3 
5/| عنطتتعامرعة عنالء اا نصوامال علصمم ع[ . عاننفصنقو 

1411م م840 ,5)10ظ لال صم وبوعل!!1 880 مطل .تععاع810 [إعمل ا +4 
طم01) .ؤ5وعام وتعاوء 7‏ عا 3034 701211 لقلطا عطا مععبجاعم 
7 "اعطاماءع0 .ذف .5 ,ل1ا بوعتبع 1 بووتاه م دول 


3 


تقل .موعاكة أوعتن غ1 اعتمم ع1 غأه عوقع2م 3[ : وزمل هلاه 06 د 
. 1973 ععتاجمول - 23 - 17 
164 نقبدطء1 . خرموم وعتقم : وعلقة مز ملله5 امه قوععط م15 


د ل الصحف وااجلات والدوريات المتخصصة الافريقية : 


7 - 1974 1.0003 . غكأتتالاتسدمه سمداكظم ع1 - 

.6 عطماء 0‏ ا.عالطأأكمآ أوم 82050 آهدمممعتطط .دتلعمم ممم[ د 
.5 .ه85 4 1ه570 

110 )سعستداعول ع0 أهء و«متتومسقخغصة "1 عل عتاطقعسة 1 .عع ماواعام] - 
,1978 .1976 مكعم [اعختصط 

.6 .1964 ./از5 109125 قتطأستلامت) .ىن .5 .[1 .3216213ن لاستلقصحتده1 - ١‏ 
1972 

.1964 .انوت حنصلآ فاط تصسا0© .ىم .5 .[1 - معنن ومتساده عتلمن8 -- 

2 .88 .84 ه381 عوعمنصزمقف كعدوتانتامم ععقيمع :0 معكتص مهم مومه - 
,75 - 1979 - 1972 - قكتكقم 


صحف ومحلات افريقية ٠‏ 


4 - 1969 .عنة81397 - [همأاماعستاممع 1 مسد 

7 0 1969 وتععمعم - عتطموععم 12511 ب 

٠‏ وتععذم - 15165 مسمتموا0 ب 

4 - 1966 .1-8011 عه جاأولء لملا - وععم - «عتترعوطن) رزموه.1 ل 
7 .805هآ - ععسكة - وللوط ب 

7 1976 1.2805 - وعجها8 ممتعع8!1 -- 

7 1976 ظم1ة2 .لمتدع مخ أوع1ا0 ع1 -- 


55 


5 


6 


1 


53 


ملصق رقم ١‏ 


قائمة بأسماء الصحف الافريقية 


اثيوبيا 
أولا س الصحف اليومية : 


معمصعت2 - وأللهم - 1 
نصدرها مصلحة الاستعلامات فى أديس أيابا 
2-5 بائلغة الامهرية وتورزع حوالى ثوورء1 
' 5 

لذاودع1ط] تنوأممتطاض - 2 
تصدرها مصلحة الاستعلامات قف أديس آيابا 
باللغة الانجليزية وتورع حوالى ‏ ,..مر؟ 
5 خة 

خوعطع2 - 3 

تصدر فى أسمرة باللغةالايطالبة وتوزعحوالى 
16٠.٠‏ فكسخة 

وعاء © لان ممق 1لنامن0 - 4 

تصدر فى أسمرة وتوزع حوالى ..مر؟ نسخة 
باللغة الابطالية 

وبالاضافة الى هذه الصحف نوجد عسدة 

صحف يومية أخرى منها : 

#أما<ا وتمعتطاظ عع - 1 

وع أمظ مدرم1ال5ا00© 11 - 2 

مععانمظ , العل عاقصدهمات - 3 


نائيا س الصحف الاسبوعيقونصف !ا أشهرية 
و الشهردة والدورية ١‏ 


ععتاعدثم - ١‏ 
اسبوعية كانت تصدر بالتجرينية والاميرية 
والمعربية وتوزع حوائى ...را فسخة ثم 


توقفت عن الصدور 
ألعقدا! أعل معتتوكة - 2 
أسبوعية تصدر فى أسمرة 
معمعك - 3 
شهرية بالاغة الامهرية ‏ آديس أبابا 


١ الصحافة‎  (١* رم‎ 


اا للصصط ممك50[1 - 4 

نسهرية بالاغة الامهرية ‏ آديس أبابا 
2 قمأرع 70250 - 5 
نصف شبربة باللغة الاميرية فى آديس أيابا 


1 وسماءعء 70230 - 6 


نصف شسهرية ل أديس أيابا 
1560237 - 7 
أسبوعية بالملفة الاميرية ‏ آديس أيابا 
أفريقيا الوسطى 
أولا ا الكصحف اليومية : 
) المحقدرقة ( عمع1 15 - 1 


بدا ظهورها منذ سنة 4/اةا 
تانيا ‏ الصحف الاخرى : 
عمتوع كام عمع'1” مه[ - 1 
نشره أسبوعية نصدرها مصلحة الاستعلامات 
موجودة قبل 1916 
01 - 2 
تصدر أسيوعيا 
قا - كتقمده) - 3 
دصدر مرتان فى ال سمهر ا نصف شهرية ‏ 
طاعلواة تتتومحظ - 4 
نصدر تميريا 
أوغنداآ 
أولا ‏ الصحف اايومية : 
وععع830 دلضوعنا - ١‏ 
تأسست سنة +196 ل باللغة الاوجندية ب 


توزع حوالى ...ر؟1 نسخة 
معطم اناطسط0 - 2 


نصدر ق كمبالاً 


0 


د 2دلمضدعتنآ آأم5ععزه70 - 3 
تصدر فى كميالا ‏ باللفة الانجليزية 
ثأنيا ب الصحف الاخرى : 
ى لمملعع52 , عطمودطط - 1 
تأسست سنة .195 ل تصدرباللغة الكلوجندية 
ثلاث مرأات » آسسبوعيا وتوزع كو الى. . .رد 


نسكة 

مرقاه] آه ععزو/ا - 2 
أسبوعية ‏ باألفة الانجليزية سا منذ سسنة 
1 

3 2لتدعلا فكتهة1 - 3 

تصدر أسبوعيا فى كمبالاً 
اتاآكلط8 - 4 
تصدر شهريا فى كمبالا 
20021 ع11ل8 - 5 
تصدر شهريا وتمثل الكاثوليك اللرومان . 
1ع050ج»ع كاترمم 65 
تصدر سهريا فى كميالا باللغة الانجليزية 

مقط بعنة0ة ولمدعل] - 7 
تصدر من كمبالا 
أ 7381تدهل ذعلعءلف متعاموع - 8 

لطم 10671 151آ1 
تصدر ق كميالا مرتين اق اللسنة 
يتسسوانا 
أولا بس اكصحف الميومية : 

5 لإلنوطآا مسد نكام8 - 1 
حكومية توزع ...رهم نسكة بالانجليزية 
و ..هرغ نسسخة بالملفة أأوطنية 

ثانيا ‏ الصحف الاخرى : 
822 8 111 11311 وستطمد/3 - 1 
02 
أسدبوعية تصدر باللفتين الوطنية والاتجليزية 


2 - 0 


حكومية ل شهرية سا توزع حوالى ...يه 


نسكخكة 
2 -3 
شيرية ناطقة بلسان حزب الشعبي 
مم 4 
شوهرية 
- 0372116 اللعمتقت17ه © - 5 
قطم مط 


لت 
0 


شهرية ‏ الجبهة الوطنية المبتسوانية 


1111 


ل 
0 


شهرءة ‏ ااحزب الديمقراطى الدتسوائى 


بورونئدى 

أولا ل الصحف اليومية : 
:1م11 - طققاط - | 
تصدر عن وزارة الاعلام ‏ باللغة الفرتسية 

ثانيا ‏ الصحف الاخرى : 
تلان 61/ام 1 اء عالمنا - ]| 


تصدر فى بوجميور! مند 13531 عن حطعزب 
الأوبرونا ‏ آسبوعية 


ك1 


مطساط اع عنلنوا ل مومعع ولاء ان 8 - 
كاعاء 
نصدر شيرية عن وزارة الاقتصاد وآالابة 
نات درل © إك 
دميرية 
ا18 1120 - +4 
شسهرية ب باللفة السو احيلية 


أ 


25008021 - 
مرتان كل شرج 
و9 - 8الالام1 جراد رزجة 
مرتان كل تمهر ل بالرئسية 


ا.. منذ سسنة 191/6 منع عيدى آمين كل الجرائد واكجلات الاجنبية من أوغند1آ 


15 


ض أن 
أولا ‏ الصحف اليومية : 
مدع" مان[ - 1 


تصدر باللفة الفرنئسية عن وكالة الانيسساء 
لادية 


اأتد 

تاقيا سا الصحف الاخرى : 

دل .8 ه19[ عل [عاع 018 أمسضيدسل - 1 
1 

نشرة شهرية تصدرها مصلحة الاستعلامات 

ى تأقاغمه عل اعتامدعكة متاءاارظ - 
لقاع يال 5عنان 


ال 


0 


شهرية 
5 101012181101 - 3 


ع1115 اتنا غع 0وداء1” - 4 


- 


تسيهرية 


تنزؤانيا 
آولا ب الصحف اليومية : 


ثم 
0 


وبعلة بإازونآ 


انل 
0 


110 - 2 
تصدر فى زنزبار ل بالسواحيلى 
0 - 3 
توزع ..ر١1‏ بالمسو احبلى 
لمتلانا - 4 
توزع .6 آلف بالسواحيلى 


كانها ‏ الصحف الأخرى : 
لعزن 87 بروع مام - 1 


نأسست سنة 151 سس ريبع سكوية ب 
سياسية 


زفق 


بر "علدعا عطكك, تجأعصمةك!1 - 
تأسسمت سئنة .1986 بد نصق شسلهوهرية لد 
بالسواحيلى - توزع ...ره؟ 


وعاعكطة وأنأوزلم - 3 
تأسست سنة +195 ا شهرية االسواحياى 
توزع اممءزرهة 

2 كدذلذا ووللمتاسطنا - 4 


تأسست 919566 ب بالسو احيلى ‏ شيرية لل 
زراعبة ب توزع ...ره” نسخة 


ملصعاوملكخ8 - 5 
أسبوعية ب تصدر يوم الاحد 
5ج 550932 - 6 
أسبوعية ‏ تصدر بوم الاحد 
عتاطنمعء لعالتتن معطا 8ه علاوجة0 - 7 
أسبوعية ب حكومية لس تصدر فى دار السلام 
عأااء002) لاع تتعطيه0017 - 8 
أسبوعية 
توجط و 
أولا ‏ الصحف اليومية : 
ومعع2 مع180 - 1 
تصدر منذ 1955 لس حكومية ب باللقة 
اللفرنسدة واقنصادية وثقافية ‏ توزع...ر.١‏ 
-أاطتامعء 15 ع0 أعاء الله [2ظاتدول - 2 
م108" تال عنانل 
ثانيا ‏ الصحف الاخرى 
عسمعنامعط0 ععمعممءط - | 
تصدر منذ  155٠‏ ل باللغة الفرنسية ب كل 
أسدوعين ل توزع الءءرء؟ 
عتاع 101310 مم10 - 2 
ضشورية 
3155 امع108 كعاأزلوع 15 - 3 
سيرية 
عطصوع ناء :01 معدعوعع2 - 4 
مرنان فى!اشير ‏ بالملفة الفرنسية ب المكئيسة 


المرومانية , 
معلآ ع]ا - 5 


سهرية 


وكا 


م108 تل ععمقطآ - 6 


7 - 


أولا ل الصحف اليومية * 
3 نوطة0 - 1 
تصدر عن اأوكالة الحابونية كللصحافة فكيبرفيل 
8 *[-2 
توزع ا ء.ءرهة1 
كانيا ل المصحف الاخرى : 
تقلط ., لكتتمزيتمخ :0 ممطون 
نصدر عن مصلحة الاستعلامات 


- 
٠ 


ك1 
' 


عنمو تاعع مه 8 متاء[اتدط 


5 


: جرية 


دن 
0 


عنتوتامتاماذك ‏ [عتعمعلط سأعاانط 
215 عللل تاأطناروع 1 15 ع0 


شلب سسهرئة 


حل 
٠‏ 


111 

شسييوية 
اتتدرع 2 12 عل [أع 1ه اممستدمل 
15 عنال1ا 


تصدر فى لببرفيل - مرتان فى الشير 
ممع كم 


م 
0 


5 
0 


شهرية فى أيبرفيل 


جاس#يا 


أولا ‏ لا توجد صحف دومية 
ثانيا س الصحف الاسبوعية الاخرى : 
811 وبوعل8 وإطحد - 1١‏ 
نشر8 حكومية تصدرها مصلحة الاستعلامات ؟ 
مرات أسسبوعيا وتوزع ..ءر؟ 


ث1 


0 طاطمتد0 - 


تصدر م مرات أسبوعيا 


ادل 


عزوو ج220 - 3 
تصدر ؟ مرات أسبوعيا 
مس تنوم عط - 4 


تضق كتتووية 
بأتمنا مدع ككلم - 5 
نصف سيرية 
منطمطه©0 ع1 - 6 
عآ0ملغندت اط © - 7 


تصدر ؟ مرات أآأسبوعيا 
مقاط مسح عط - 85 

تدعدر "# مرات آأسيوعيا 
عععاه7 عط © 

تصدر ١‏ مرات أسبوعيا 


روائدا 


أولا س لاتوحد صحف يومية : 
ثانيا سه الصحف الاسبوعية الاخرى : 
ولزمتكت - 1 
أسبوعية ل ف كيجالى 
11 - 2 
صف :سهرية ل فى كيجالى - توزع لمور.غة 
عنتوتكلذ '0 عداماعسيدن) - 250102 - 3 
شهرية س تصدرها وزارة المخارجية ‏ باللفة 
الفرئسية . 
ع 2 و81 - 4 
أسبوعية م منذ سنة 1961 


زائير 

أولا ب الصحف الميومية : 
قتاع - [1 
مسائية بائلفة الفرنسية ‏ منذ سنة 1533784 س 


صدرت باسمها الجديد منذ أوائل ؟/1 ل توزع 
..ءرة؟ 


دقمه1 5 - 2 
مسائية ‏ باللغة الفرنسية .. كانت تحمل من 
قبل اسم 

عكلوت - 3 
دصدر باللفقة الفرنسية , 


مسمرهكة8 - 4 


دعص ةدسلا - د 
0 - 6 
انيا ل الصحف الاخرى : 
و2سصوطع - 1 
أسبوعية مستقلة بالملغة المفرنسية 
معله[140 - 2 


نأاسست أسيوعبية سئة .195 س تصدر مرتان 
كل شير حاليا , 

- 1 

ولطعآ - تعسصد جل - 

الاقلقطة 1 - 

مكلمع ع[ - 

؟لمموط - 

عااعع/ا - أطمهطنا - 

طأكها1” - 

عع للاءتقناوظ - 10 


دن لحر صابن ل ون اثا 


زاميما 
أولا س الصحف الميومية : 
وأطأسمث 01 وعددتة - (1 
تاسست منذ 1514197 لس بالانجليزية ل توزع 
عءيءءزرء©8 
أتدلة نإلنة0آ وتطصصحدت - 2 
تاسست منذ 1354 ل بالانجليزية سا تحست 
الراف الحكومة , 


ثانيا ‏ الصحفه الاسبوعية الاخرى : 
وتطتمدت غه وعمرة1 زإوكمياة - 1/١‏ 


تاسست منذ 195182 ل أسبوعية ب بالله 
الانجتيزية اتورزع لللرءةك 


ااتالم - 


1 


فى أوزاكا 
5م معامع - 3 
فى لوزاكا ‏ 16 ألمف نسخة ,,.ره1 
طلذ عمتصصة1 - كل 


؟ آلاف نسخة نس ,..رم 


تسرمعلم - 5 


سورية 
معمحت - 6 

فى لوزاكعا ل ,..ر؟ 

ساحل العاج 

أولا ‏ الصحف الميومية : 
مستتوكلم عالتمسعتوظ - 

تأدسست سئة 1556 وتوزع حوالى ل.ءزرم؟ 
ثانيا ‏ الصحف الاخرى : 


0-7 


0ع عالناموعتوظ - 1 
أسبوعية ناطقة يلسان األصطرب العاجى 
الدبمقراطى . 
عام نا عل اععللات أاوتصكتامل - 2 
ععلهم] "ل 
أسبوعية 


ع0 بحل قتنقة ععل أهقضتده1 ع1 - 3 
عكلول علوقة “[آ عل يعر 


تصدر خمس مرات فى الاسبوع - تمثل المجناح 
اليسارى فى الحزب . 
01م تطقط) - 4 
صحيفة دينية سا توزع ...مرا 
السسنقال 
أولا ‏ الصحف الدومية : 
لزء1اه5 ع1 - ١‏ 
تاسست ف مايو .151 - ناطقة بلسان الملحزب 


الحاكم ب يتم تحويلها عن طريق ثركات 
مساهمة فرنسية سنفالية 


١! 


نانيا ا الاصحقف الاخرى : 
-طانامع 13 عل أعتعتلقه ل[ام2صعناول - 1 
لدوخ2م5 ال عددونا 
حكومية ل أسبوعية 
منواع مكلك افعينه 1 - 2 
أسبوعية س تصدر من سنة 191/1 يتمويل 
وطنى 5 تعتير صحيفة رأى وليست آخبارية 
وع10م - 3 
صحيفة اقتصادية تصدر عتر مرات ق المسنة 
علة1/1201 عداواتكم - 4 
21250 - 5 


صديفة شيرية مصورة ملونة سا توزع ١.٠0‏ 
الف «ىىءر. .1 »6 


ع1 5[ - 6 
تعمناوع لثم وعنلم - 7 

5 5 
عالللتنا "1 -ا 8 

5 5 


سوازيلاند 
أولا ‏ لا توجد صحف يومية : 
ثانيا سا اكصحف الاخرى : 
لصداادء 57 1ه يعمست - 1 
تأسست سنة [1431 سل قصدر بالانجليزية س 
أسبوعية - توزع .ءا لارة 
م53 يرومع وبرع لم - 2 
أعلتطدنا - 3 
تأسمست ستة 19348 ع تصدر بيلفة سيسوانى 
نصف شهرية - عنمصتحة الاستعلامات التابعة 
تلحكومة 


1١كم‎ 


السسودان 
أولا ‏ الصحف اليومية : 
ال الايام 
؟ ل الصحافسسة 
ثانيا ‏ الصحف الاخرى : 
١‏ المقوآات المسلحة ب صحينة أسبوعية 
ومجلة شبرية تصدر عن آدارة الشئتون العامة 
للقوات المسلحة السودانية _ 
؟ ل الخرطوم ١‏ صحيفة شسيهرية تصدر عن 
وزارة المثقافة والاعلام 
؟ سل كردفان أسبوعية 
5 22320 طابافلا - 4 
تصدر فى الخرطوم ل باكلغاة اللعربية ل عن 
وزارة المشباب والرياضة 
#مط 1 لذ 5- 
شهرية ‏ باللغة المعربية س عن وزارة المتعليع 
11101 - 6 
أسبوعية ‏ باكلفة العربية ‏ وزارة الثقافة 
والاعصلام 
>+0 :تلا عازلح - 7 
أسبوعية ‏ بالملغة الانجليزية ‏ وزارة اكثقافة 
07 د 8 


أسبرعة بائكلفة الانجليزية س وزارة الثقافة 


سر أليون 
أولا ‏ اللصحف اليومية : 
لنحاة نزانهد] - |1 
توزع حوالى ...ره1 
3 نط1 - 2 


كانت أسيوعية وتحولت المى بومية سا توزع 
..ءر؟ تققرييا 


تانيا ل الصحف الاخرى : 
عع تكلم ٠١‏ [1 
تصدر مرتان أسبوعيا 
أمعاه0آ عمعه - د 
تصدر أسسيوعيا 
)0326 مومع ]1 وععع1ه - 3 
تصدر أسسبوعيا 
طأفماط تإذلريك - 4 


تصدر أسسيوعقيا 
عمولا عث/غلا - 3 
نصدر مرتان فى الاسبوع ل توزع ...را 
الصومال 


آولا ‏ اللصحف الميومية : 
لاعطماء0 22100188 - 1 
وهى الصحيفة اليومية الوحيدذ ق الصومال 
ثانيا ‏ المصحف الاخرى : 
“قاذ معطنئء0 - 1 
نجمة أكتوبر ‏ بدآأت يومية ثم تحولت الى 
أسبوعية ‏ أنشئت بعد ثورة أكتوبر 1939 
وتكتب بالصومائية منذ يناير ؟/ا19 
لع - 2 
صحيفة أسيوعية تصدر باللفتين الانجليزية 
والعربية 
528 - بروعلم - 3 
تسهرية ل باكلفة الانجليزية 
لسممتاعمة7 - 4 
تصدر باللغتين العربية والايطا!اية 
1 آنا 
أولا ‏ الصحف اليومية : 
عتطموعع لاللوطط عط1 - 1 
تصدر فى أكرا منذ .156 وتوزع حوالى 


ثدءزو12 


ع1 ممتمقطع م15 + 3 


تصدرفى أكرا منذمه5١‏ وتوزع حوآلى ...ر.م 

«ععموزرط - 3 

نشأت ‏ 1989 ل توقفت من 55 19550 ثم 
عادت للظبور 

للودع1] ومتصولاع - 4 


ثانيا ‏ الصحف الاخرى : 
[اعء/8ا كودع واوا - 1 
نعمدر فى أكرا منذ 1955 وتوزع ححسواللمى 
..ءرت مس أسيوعية 
:55205 أكومء مم00 32 
تصدر عن البعثة الكاثوايكية وتوزع حوالى 
..ءر؟ ل أستوعية 
معط 3 
نصدر فى أكر!ا ل وتوزع حصوالى ...ر.؟ - 
أسبوعية 
عاتم لانلمنك - 4 


تصدر فى آكرا منذ سستة 9م195 ل توزع 


٠.ءره1١(‏ سه أسبوعية 
مأقاععم5 إلاءء/ةا - 5 


تصدر فى آكرا منذ 959] لا توزع ,..ره؟ 
أسبوعية 


عغطناطك ]1 ععمقلهم 156 - 6 
عأممعم عطا )ه ععزملا - 9 


تءبمععط08 مدوم | - 10 


الصحف الاسبوعية والدورية : 
وزامع20 - 1 
تصدر ؟ مرات فى الاسبوع ل ناطقة باسم 
الدزب الديمشراطى القينى 


15 


ل 


ع6قتلنات عل إعن0121 [2سعياه1 - 
نشرة حكومية نصف شهرية 
اناق ع0 علاع!1 و13 - 3 
تصدر عن الاتحاد الوطنى كلعمال الفيئيين 
ععاتدسس] - 4 
غينيا الاستواتية 
أولا ب الملصحف اليومية : 
هطوطع - 1١‏ 
تصدر بالملفة الاسبائية ب توزع . . .را نسخة 
ثانيا ب اتصحف الاخرى : 
لعلع018) منلعله30] - 1 
جريدة قانونية نصف شهرية توزع حصوالى 
مدلر١ا‏ 
وامسمووءط ععفوايع م[ - 2 
شبرية آدبية وعثمية باللقة الاسباتية تأاسست 


2. تصدر عن البعثة الكاثوتيكية وتوزع 
..ءرا نسخة 


اقتنتلم هن وزه1] - 3 
أسبيوعية ‏ توزع حوألى ..هرا نسخة 
مأممه خوط - 4 
اخبارية عابسة 


فولتا العلدا 

أولا ‏ الصحف اليومية : 
-70132ة “4 وع تل 01101 متاعلاسظ - 1 

2301 

تصدو منذ ا سنة /1م156 عن مصلحة الاستعلامات 
أدمعدم0 عمانل8 - 2 
1[ - 3 

ثانيا ‏ الصحف الاخرى : 
دنم اخ تامأع سو - 1 


تصدر مرتان كل سير.س قتاسست .155 وكانت 
أسيوعية ل حكومية 


ل" 


5 


عناوتاطنامع 8 هل اعاعء18هن اممعس ل - 
1 أمأسداء عل 


أسسيوعية 


مسوعتظم عننصماء صةنا -ا3 


تصدر مرتان كل شبر 


حل 
4 


-ناصع 1 مآ عدا [أعتعللاه لقصعده ل 
تصدر عشر مرات ق السنة 
عنتو ا أداة اعتاممعقة مناء1ابدظ - 5 


تلسوهرية 
الكاميرون 
أولا س اكصحف الميومية : 


ا 22 1ل عودقهة:2 15[ - [1 


تصدر بالانجاليزية واللفرنسية وتوزع ا...ر؟١ا‏ 
3 
02111 - 2 


تصدر بالانحليزية منذ سئنة 19552 سا قوزع 
حوالى ...ره نسخة 
ثانيا ‏ الصحف الاخرى : 
حتططكُ - ١‏ 
أسبوعية ل نصدر ق ياوندى منذ عام 1555 
5 211015 ا[ - 2 
تصدر عن البعثة الكاثولكلكية منذ سسمقة م15268أاس 
توزع حوالى ...ره نسخة سا أسبوعمية 
دق 1 عق [إعكء126ه [تممصصدباول - 3 
ا 0 
تشرف عليها الحكومية س آسبوعية 


تصدر بصفة دورية 
85 وعل عله 11 - 5 
تصدر بصنة دورية 
اككونقو برازافيل 
أولا ب الصحف اليومية : 
عندوتكم *0 لع © ع1 - 1١‏ 


9-3 


توزع ا...ره) تقربيا 


معنن ععسلمط عل العوع 1 


ل 


-/م223ة83 عل [01:.313ل أناءع5 ع1 
عا 


دن 
0 


منذ سنة 8م156 


عتاولأكتاقاء عل اعنمدعقة ستاعللظ8 
وعده © تل عنوتاط 


ص 
ل 


الصحف الاخرى : 

-10ة1 - متاق صطحمعم1 - وطتساظ - 1 
2655 

أسسبوعية 


عمتوامع © عالععيرول8 - 


لكل 


أسبوعية 
عستقدةء5 هم[ - 3 
أسبوعية توزع فى الكوتغو والجابون وتشاد 
وآفريقيا الوسطلى 
غ81101 - 4 
تسهورية 


علاونام؟ اأعدامسعا8 ماعاابرظ - 5 


كشا 


آولا ‏ الصحف اليومية : 


ممتلوا! رانو - ل 
نصدر فى نيروبى مندذ 155.1 - وتوزع حوالى 
...رلا؟ نسخة 

وبع للا ومتدء - 2 
تصدر بالانجليزية فى بيروبى ٠‏ 
لماه - 3 
قأسست 19.5 - وتوزع حوالى ...دزلا؟ 
نسخة ‏ قصدر بالانجليزية فى نيروبى 
وآ عكنو1” - 4 


تاسست .195 ل تصدر بالسواحيلى ‏ يومية 
واسبوعية ‏ توزع حوالى ..ءرلا؟ نسخة 


ثانيا ل الصحف الاسبوعية والنصف شبيرية 
والشبرية وامدورية : 


1 - | 
تآسست سنة 1589 سا أسبوعية س باللفسة 
الكسواحيلية س وتوزع حوالى ..,.رءه نسخة 
عااء022 الإوع م - 2 
نصدر باللغة الانجليزية فى نيروبى وتورزع 
حوالي ...رء.ه نسخة س آسبوعية 
لإوقلصي5 - 3 
تصدر بالملغة الانجليزية وتوزع حوالى. ,6 و17 
تسخة ‏ أسبوعية 
+205 501508 - لك 
تصدر باللغة الانجليزية فى فسيروبى وتسوزع 
حوائى .,.هر؟؟ نسخة ‏ أسبوعية 
ورمع كه مالة1 - 5 
تصدر باللغة اللمسواحيلية فى نروبى وتوزع 
حوالمى ...رذه نسخة مس أسبوعية 
مطوعع1 6 ملام - 6 
تصدر باللفة السو أحيلية فكيجاباسشبرية 
لمصعنه[ لمعنلعلة ممعاكط أقمدط - 7 
تصدر باللغة الانجليزية فى نيروبى وتوزع 11١١٠١‏ 
نسخة ‏ شيرية ‏ متخصصة 
ع0 - 8 
تددر باللغة الانجليزية ‏ فى تيروبى س شهرية 
وتوزع حوالى ..؟ آلف نسحة ..رور..؟ 
تعتصمه1” بتو وتزوعم]1 - 9 
تصدر باللفة الانجليزية واللقة السو احيلية فى 
نروبى ل متخصصة شهرية 
ل1ا120115 لصة علت1” - 01 
تصدر باللقة الانجليزية فى نيروبى - شيرية 
وعدع.! - 11 
تصدر بالسواحيئية فى نروبى شبريا وتورع 
حوالى ؟؟ ألف لسخة ...ر؟ 
أعدكوة - 12 


تصدر بالانجليزية فى نيروبى شيريا وتسسووزع 


لذن 


تتعاءلف مز بيملت 1 - 13 , 


نصدر باللفة الانجليزية ‏ فى ثيرويى شهرية 
نالا تت طبطلا متسمنتط)ان 8 - 14 
تصدر بالملغفة الكنيسية فى نيوزى 
ذسهرية 
لااعلا ولنزروع»ةز - 15 
نصدر باكلقةه السو.احيلية فى نبروبى كل شهر 
وتوزع مائة آلف نسخة تقريبا .. .ر. ١١‏ 
أ5عع1018 أعبسمن) طونط ننردع >1 - 16 
تصدر باللفة الانجليزية كل شهرين فى نيروبى 


وبالاضافة الى ذكك توجد مجموعة من الصحف 

اكفصليةتصدر جميعها فنيروبىباللغةالانجلرزية 
مقجسا: ‏ 

قصوء عام - 

أقتصضنده ل هذ[ متدعلءلف اموط - 

15081" ولزمع 1 م1510 - 

لمعستعط لط أقمقط2 ولامع هه - 

ماعايات 1 عن1لاه12 ولامت 1 - 

أوعع 101 [معنه اماد ونلدت 6 - 


يريا 


بت ل) نيا كد صا جم 


آولا ل الصحف اليومية : 
55ع لإولدتر5 - [1 
توزع ...ه نسخة يوميا تقرييا 
تانيا ‏ الصحف الاخرى : 
تاذ لتتفترعط1 ا عط1 - | 
تصدر فى مقدونيا منذاسنة 195315 خمس مرات 
أسيوعيا - مستقلة 
ععذة تمتغعطنآ مط1 - 2 
نصدر فى مثروفيا منذ 19155 مرتين أسبوعيا 
وتوزع حوالي ...را 
ااعالا 1 ترواععط 1 ا عط1 - 3 


نصدر فصليا ‏ مصورة وملوناة ‏ توزع 6.٠٠‏ 
نسخة مقرديا 


لمكن 


بروط بسعلخح - 4 
تصدر شهريا ا مصورة ل ملونة 
سواط - 5 
مجاة خيرية شهرية , 
كعم صطودوعلة علاءعمك8ظ - 6 


تصدر شهرما بالاغة الانجليزية ولغة المكيبل 
ليمسوتو 
لا توحد صحف يومدة ,. أما الدوريات 


مم8 0ه أساع[ه540 - 1 
نأسست 1989# ل أسبوعية ‏ كاثوليكية ب 
مصدر بالانجليزية وقفة السيوتو ل وتوزع 
..ءر؟1 نسخة تقريبا 
مطاموع 1 هآ فممفلإستاعوع ]1 - 2 
تصدر مرتان كل شسهر 
معط هةناءقطهه540 + 3 


تصدر من وزارة الاعلدم 


مالامصاشس. 


أولا سل الصحف اليومية : 


مسعاعع] قط542 معقط تدمع ه5150 - |1 


تصدر باالفة اتحلية - وتورزع ثوور©1 نسخة 
ريسا 


ب 


لإطع11 - 
توزع 0 ...ره1 نسخة يوميا تققريبا 
0 1220218686 - 3 
أوزع حواللى .ةا فسخة 
2 72وعدودلن51 - 4 


توزع ٠‏ اران نسخة 


2 


معطلووقء 55 - 


توزع 60.٠.‏ نسخة 


انبا اللصحف الاخرى : 
وما - مولا - 1 
تأسست 14696 ل حكومية وتصدر بالملفة 
المحلية مس توزع .ن17و1 نسخة دقربيا 
مالضصوط 2 
أسبوعية كاثوليكية 
اطنسصع 2 ذا عل اععلتت لممناضفل - 3 
ع1 
تصدر كل شهرين 
معمطتممع 503 1 'مدومعطلم][ - 4 
تصدر أسبوعيا 


بال 


الصحف اليومية والاسبوعية والشهرية 


ه55 *[ - 1 
يومية واسبوعية 
توه ع0 متعااياظ - 
شيرية تصدورها وزارة المتخطيط 
ناخطط 1ك[ - 3 


شبيرية 


طتامع هل عل اعتعكلات امصعناول - 4 


ألقكمة ندل عنننذا 
سالاوى 


أولا ‏ الصحف اللبومية : 


وبجع آظا ابحو[ ىا 1 


ناأسست 9ه14 - جريدة حزب المؤتمر اللاوى ' 


صر تؤرع دورء؟ نسخكة س 
بالاتد'يزية والشيشوا!ا 
وعسة5” لإاندوط عط" - 2 


تصدر باللفة الانجليزية وتوزع ...ر؟١!‏ نسخة 
تقسريبا 


كم 


نانيا ‏ الصهف الاخرى : 


موع كم عط - ١‏ 
تأسست .110 سم تصدر مرتان كل شسهر لس 
كانوليكية ‏ تصدر بالانجليزية والششوا - 
توزعاء .سرع! نسخكة 

1م10 - 2 
داسست 19354 ل شيرية ب تصدر بالانجليزية 
والشي'موا ع توزع ...رمس؟ نسخة 

0 امعسمسسدسعلامع لنقلدك8ا - 3 

أسبوعية 

اباولملة 5ذز كلط1 - 4 

شهرية باللفة الانجليزية ل توزع ...1 
نسخة 

نط 15 فسرم8 - 5 

تصدرها وزارة الاعلام ع توزع ...ر.؟ 
نسفة 


موريتائيا 


مقط - ا 
صدرت سئة ملإو1 س الصحينة اليوميسة 
الموحيدة ‏ تصدر يالفرنسية والمعربية 

اعاع كاه اممضصل - 2 
تصدرها وزارة العدل مرتين كل شهر 

عأمتعم ع[ - 3 
تصدر مرتان كل شهر بالعربية و الفرنسية 


مورشسيس 


أولا ‏ اللصحف اليومية : 
ععصة لق - 1 
تصدر باللفتين الانجليزلبة والفرنسية لس توزع 
,86 نسخة تقرميا 
ووعتوعرهة 32-1 
تصدر باللغتين المنجليزية والفرنسية - وتوزع 
...ر؟! نسخة تقريبا 


عط1 - 3 
تصدر باللغتين الانجليزية والفرنسية ل توزع 
...رلا فسخة تقرييا 

ثانيا ل الصحف الاخرى : 

11 ع1[ - [1 
تصدر بالملغتين الانجتيزقة والفرنسية ل توزع 
حوالى ...ر1؟" 

3[ - 2 
تصدر مرتان فى الاسيوع 
0552 - 3 
تصدر باللغتين الانجليزية والفرنسية 
51501111 عللا هل[ - 4 
تصدر باللغة المفرنسية ل وتوزع ال + ,رانسخة 
عع - 5 
تصدر باملفتين الانجليزية والفردسية - وتورزع 
حوالى ...ر؟؟ 
علتوتصة1؟5] دئعمعط ع1 - 6 
تصدر شيريا باللغتين الانجايزية و الفونسية 
ممتونا *0 انم[ - 7 
تصدر شهريبا باللفتين الانجليزية والفرنسية 
حتداذا '[ ع0 ع«زملا ع1[ - 8 
تصدر شهركا بالملفتين الانجليزية والفرئسية 


النيجر 


أولا ل المصحف الميومية : 
لعطوذ ع1 - 1 
نشرة يومية ل توزع اء ..ر؟ نسخة تقريبا 
ثانيا م اللصحف الاخرى : 


+جاتامع 1< 12 عل أعاتعتلقه لفتتيرهل - ١‏ 


دعم 1لا تدك عبونا 
نصدر شهيا 
لطع1 إعطةة ع[ - 2 
تصدر أسبوعبا ب توزع حوالى ...رم نسخة 
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نيعصرييا 


أولا ‏ الصحف اليومية : 
وعسرط” لالقضا - 1 
تصدر فى لاجوس منذ 19576 ل توزع حوائى 
..ءرءة6؟ نسخة 
2051 عستمعه84 - 2 
تصدر فى لاحوس منذ 1571 لس توزع_ حو الى 
,. ءرلاه نسخة 
طعصندط هط]” - 3 
بدآات فى الصدور منذ 1914 لس تورزع درك 
نسصمخة 
طعام عاك د12 - 4 


عصداط نه مواععع لك - 5 
صدرت منذ 19549 ب توزع ,. ورمه نسخة 
1ه 1 ع1 - 6 
توزرع ...رمه نسخة تقريبا 
101 صعوعتقث اوع/لا - 7 
بدت الظهور 1959 ب توزع .ءار نسخة 
ثانيا ل الصحف الاخرى : 
مقاءعع 1ل ببحلم - ( 
تصدر منئذ 1955 ق شسمال نيجيريا ا توزع 
..ءرهلا نسخة 
0 11 ننم لخ - 2 
0 و11 - 3 


ددمدر مفذ مك15 مم توزع ٠دوارء‏ 5 0ك تعصسدر 
أسبوعيا يوم الاحد 


5 لانلتدنت5 - 4 


تصدر منذ 1511 سا توزع ١‏ وراءلا سب تمسسدر 
أسبوعيا يوم الاحد 


تمعع065 لإماعمي5 - 5 


تورع ...ر.؟؟ بس تصدر أسبوعابا دوم الاحد 


لاعصسظ تزقلسسة - 6 مطعمه]ا تتطم1 - 15 
بدات فى المظهور 198/9 اس توزع ,ءارصم1 سا 


أسبوعية وم الاحد أسبوعية وت أوزع و .روم 


طعاععاء نقولرن5 - 7 تممه ا 
تصدر أسبوعيا يوم الاحد ل توزع حصوائى | بدات فى المظهور 15315 ل توزع ررر,11 سا 
٠‏ ..كر؟؟ سهورية 

لمك - عاءء؟ ومعة 1 - 8 أقلم 1" - 13 


أسبوعيا ‏ بدات فى الظبور منذ 19556 ل 


توزع للءزء/ا؟ 1 
0لجمع 5 عنتمروم5 - 9 ل 


أسبوعية توزع ٠5آرة1١1‏ شهرية س توزع تتعيوهاآا 


!| الصحف الافرقبقية : نشرة خاصة غر دورية تصدرها الجيعية الافريقية بالقاهسسرة 
يولدو 151/9 


7 ت#ررزمنناظ .تزملدهآ! لعمدك عطا 0ه طتتامكذ دعلم - 2 


لمح نإع59لاة [قنلضقة ‏ 0رمعع: لإتقامع معساصمء معتكم : عصزامه برعا - 3 
/ا0 للتلوع علخ عاعت ا بجعلظا .عام تعمل 


"5 


1 نآ برش هه 


لمحي 


5ه 70 123119 


لدي 


0 


مق جع 2«7ت م07 فر ©2223 لآل وم «جدو وهر 


: 1817 ومعجمدم 3 انمممجمة اأجوعع عع ,1 زول 
اول م - 3 1 
هلهسنة .51 1 م 2ق[ رع شل الع به علط [ مممد قح عمحللدط 4 


211 8 51دوه 


اننا سم الاسم ام 


40 2010 لت ه11 


“تمع عع تللعغسكا لماك سعسصسهن) لصف 


بع عراة عممنل] ] 


مااع عمو كتتعطه 1642 مجع علا ما 
نانك ري مصاج وصظ صذ معتمصم أسمل 
مععع أأناى ع2 طعتياى كم 5ع تايط 
عد () هم الداع المت علا ص لمضمقع 
سكن عرلا لالائة ودو لت هر مواععم 1 :زلكمدا 
مرمع)ه عدمكقهة معام دن طعية ]م عرانا 
مام صححة عسمف جغ| ألفارمانة كلعمكد 
عواء محلم مأمعمو ألاعة ونه كعلزم 
أمه عواتععصكممم صر عرام فكع عرممم 


2 ,2 الوجاة لعج 1 


١‏ بونعبوط ا مم8 ورلل 


اس سه اسه لم 0 


[-) اللماتبى] 
: ست يي لل 


لسم 


اطع عاد مع 1133 ادها 


ات 


د ف#عجنتاتا. باتع أعسفدن 111 


تناهم مط ما متم ردامر كع مده تاي 
11 25 1 العامة أدسلن واكت و مط لحم 
أت مج فتمصزاناتادز نما لاحن لا 
علطا إه + «رطاولات ‏ نرل) ار كع روه 
لسن 'خ) لسع  )2‏ أحضتا لامعا قرا 8 

اال 7 ررم سن م 


ملزمة ١‏ الصحافة الاقريقية 


ملحق رقم * )1١(‏ 


قائية بأسماء الصحف المتى صدرت ف غانا من الارمسينات حتى بداية السيميئيات 


أسم الصحيفة 


لاا .ءا .هد ا .د ل40هاععمة اصؤه © لإدت 
ا 0 .٠6‏ اوعلعطم ععع/ل1 ]هن :55 
.ادف الوه اندر .ىه وللإثخ[6 إوهت:)» 11س 


م امه انه ]و80 #سلمعمكة ‏ بجتدنعاكم 

ع.اق. ا لقن .د.ا ا عه ا 6#ع2م16ل2 (اضوراعم 

عع عقا عع عه م اللضتتل3ك[ مدعطكه ١‏ 154 ب أمؤا 
ا 0 0 00 عتطررمءه ز1أونا ذل ب أمةا 
معاقة الع لعف ار مدألن تهنا 119ولا 00 

وعااق. القع عن أنه 1151108 لطم ) ,مخز سا امة1 
م واحوضها مهد هد الميه قم" تأصمطئمكف برعم ةا 

عاد لطاب متيال ا 6.66 ورعل 8‏ ماصع يط ملز - ؟1ككا 
وقالة .ثم امن مماسزم 0 للرمعللم ةا سا أكذة 
د ل ل لد عمد لمفادع0 1 مذ ب لم14 
ههااانقه اعون عه طمرونعءعاء !1 مملطلة 1" أمذهطا ا أم4ة1ا 
.قالع لعث اانه للمدعععات 1 عاستحس ماح أمذز ع ؟م4!ا 
ققااوة امنا لعن امه د هلقمتطنامك8 » [مكز ب كم14ا 
.االققااقه. العو اانه ٠‏ وواطهاصدططلة , زمخز ع ملإذلز 
فعا حملو ١‏ لطيو الطماه للد عام 51011 أمكز س. 14 
ق.ا قو عه امن لمعه 9065ل [كملترمكلن1” أمةا 

١‏ عمختضصماط ععلها ) «سائلدمل8 واكك أن للا ةا 

تع كلم لااععء18ا أنه مبصنسط0 اموه أن ١4وط‏ با لازم4ا 
6.٠ 6 305 0-07 7‏ 7 وت 41 ب 6م14 
معاااقهة 6. 6. | 6ه 6 تلعتط | لم ة! 
مع ل.. .ه.ا م. اإقع7صعط لإلزهذنا وضهحات ؟56| س مم11 
م قلعن أم. ا ...د ٠.‏ أ1]0(6مع5 ألأمضقطتكم مقر ذذةا 
وقااقف ا فة ا اوة ا ار د ملأورةسمدكة » ا 

قيكة كف لقال مه م تولدة 1[ لتلقطعطها » 

(1963 ”ممصت لإأمقدعة بوعل< ) وعمت مهجم 0 

مل لمث مل ل مى مم لم 8تو] لالتقطفث ا 

1 

نح عط عاد لك 5 مالع تزه - 00 ؟مؤا - 15اكا 
1 ل ا د تعوطها «وعققكا » 156 هس كلكا 
لعو لوده الوا الماع 701 ( لد هتاذ ) 16 

2 ممنلعهقند0 لمأ ؟ع س0 0 .6 1565 - )155 
7 7 0 0-0 أ الممع نوا" ونقط +هم؟! عد همت15ا 
مل عة الول ره امعط رتللا سوعكلت انتنذا +م1] ل لأهؤا 


51١١ 


نابع ملحق ركم "ا ( ١‏ ) 


تابع قائمة يأسماء الصحف التى صدرت فى غانا من الاربعينيات حتى السبعينيات 


اسم الصحيفة سقة الصدور 

عار “مساو جيه هد * ل 7 مت ف شر 5 هس موة1 
مخ 185 دوع اممافقع 1 وعت ط ملم 2 الا 
20 ععنظ لمناععت 1 مامكا - لجسل 16 

فلاو ل ماه اا حي ا ا ١‏ 2 التو عع ط 1" مهؤةا س لها 
3 بااتعصصما ) أأدكلة براتوط ( تضقطت 2 1465 سس رمة1 
واج “عور نكم كوه ( ألتنهلاظ اعونت © 

م ف خاي كه © ار لك 1561 سا لأزم4از 
عه افده اله الوه عه اونعع5 1642 لرك]علة 2-2057 

ولعيو“ هن" دوكر مك ماك انملك عجوي بس إرمةز 
01 الكعات معصدهة؟ ) بطوالاع ]1 مقط بامة1ا ب لإكةا 
ال لي د ام 2 ر 757ه! 

ا ل م 46 15648 ومستمرة 
كمه وو ٠‏ د - كه ناكة ولحاع 28 8< م11 1 5تؤز 
.. وى 0 لاه ار ع 106 لظ ٠.‏ م5١‏ 

عقف المت" امود للا كعع مععده 154‏ ممتافعط )6 ةا 

ءا عه لهام امه اذ [كزكعكهت75ن حك , 551لا هس ةا 
فيو الهم وليف - كعد ب لقند د ع[ملاع لا ]1 » ]كذ "ةا 
ع عاالعء ا .هد د .6ه (اطظز[أك نكا ) ععررولتندن 1 

5ك ١‏ عه 7 ل ده اه 558 501 1 

حم اط بدا عو ا 5 01 5021 +195 سا ككةا 
20177 ) 1 لاتمة ا مضه عمافاععم5 برملصية 59و15 2س اكوا 
ل د 020 ( #داجاععم 5‏ رامعا 

ععااد فعا اوور ...انه وات 11 عل أعمم5 1534 

عدف قناقن للاعء 17‏ وو لراكن8 1515 

ععااقء ا ةا اله تملمما 5‏ عمتوعوع كلذا سا ,لاذا 
.اانه و6 أامه. ىد | يك 6. 50 ككة1 ا ؟الا5ا 
لمعه تع ونع لم بوااعء 77 ١‏ ععموكلة و1 7 لاوا 
فقا ققا قثا افع ارقا لع امه 1 .م1 ب الأاضقا 
علق " واو سودي الي "لو 50 .ةط هس اذا 
عهااف» ادقو ااقه وله خوط - عاعد بلا علاة1 ب ؟باذا 
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1 ؟ 


لحة رقم 1 اانه أسماء الصحف التى صدرت فى غائا من مام ١55‏ لإاهمة | 
٠ 2‏ 


اسم الصحيفة دورية المصدور التسارلخ المؤسسون والمحررون 
١ 1 3‏ 
00 © 5011 01وم ا أبريل 1411 ب *آرا نميه رسمية 
مؤسسها الحاكم البريطائى سم 
شارل ماكارقى 


ال 
ع قمم1 


«عاهة - ل4لمععلط وعوعم شارل باثرمان 
أدموند بانرمان 
روبرت_هائشس 
شارل بانرمان 
أدموند بائرمان 
مارس1817/6 بس ثوفمبر1680 | جيمس هتون برو 


سبتمير 821م1 


للع موعلنفم إوعللا هما سا علإزما 


00104 20356 5 


33002525244 
فبراير 018957 مستمرد حتى| حكومة ساحل الذهب 


الان 
0 م 
نوفمبر 1887 س فيراير 1884| ث2 نيبت ١‏ محامى انجليزى 


02261 1611ماع 009 


ععاوقطذة 0055 0010 


165 أوومء 90101 مارس ل أقسطس 1448 اث , ذدبت 
ا , ثديبت 
ملع مسعنوع ا توممبر 18/2 س ديسمير 1487 جيمس هاتون برو 
ا كيسلى هاينورد 


تيمونى الاج 


511 


اسم الصحيفة دورية اللصدور المدينة التاراخ : المؤسسون والمعررون 
تمطح ا ا ا 101 
12165 - 00186:م14 1قد0© 0010 كل أسبوعين كنب كوست ينائر 5مما ب ؤم[ ؟ بعثة الميتودست الانجليزية 
116300156 غأقجه© 0011 
لم ا مرو ور رز و لحر ا 1 اسع ع يسنا 
مطع8 55م 00104 أسبوهية كنب كوست ناير 1884 ؟ كخزل ح١١.‏ كيسلى هايفورد 


كسُشتتت ا ا ا ار 
0035 0010 ؟ 


أكرا سبتمبر .184 ل يثاير 1455 | تيمونى لانح 
ل.1 كيسلى هايفور 
616 00356 00101 كيب كوست أكتوبر 1461 أغسطس 1446 
أكتوبر 1854 
ع لمعم 106[ كوم 60104 أكرا مارس 1455 يناير 58م1 دكتور شارل ايزمان 
أ. كول 
برأيت ايفز 
جميعهم من أصل سيراليونى 
عااعتة0 جوعنلم دعلا أكرا فبرائير 15م1 ث. نيبيت 
عاعتهمتط) امهم 14م 
لمتكت 0356 0010 أكرا يرنيو 14945 ب 15.1 غير معروف 
ا ا ا ل أكرأ يونيو 145 ب عدد واحد) أغر معروف 
ا ل ا ع ا أكرا يثاير 1495 - عدد واحد اليسلى ماين اتجليزى 


م 


اسم الصحيفة دورية الصدور التارايخ المؤسسون والمحررون 


ع غ025 0011 مارس 1491 - مأرس ..14 |تيمويلى لانيج ( أول محاوكة 
أصدار صحافة بومية ) 


يونيو 1854 ل دونيو 15.5 إعطا أهومو 


قت ماع نمطم 0252© 00104 كنبب كوست 


5و6 عمع:2 200356 030101 أكرا أغسطس ‏ أكتوير اكلم] غير معروف 


ب ٠‏ القرن العشرون 


306 سآ :55م 0010 أسبوعية ديسمير ؟.١!‏ س 135ؤا 


70م )035 0010 أسبومية مارس 19.5 - 18416 


عمدت قوت 6010 أسبوعية أغسطس 11.0 ب 14.9 |تيموثى لانج 


-تمطم غك ومانداة أنه 0010 أسبوعية أبريل 19517 عطا أهوما 
1 1 


5 | لسسع سسب بمممعي عبسو 
يونيو ؟151 (مرة ) أيجيز اسام 


عمتجدع 12 طتناملا 0256© 0010 شيرية 


مسمس سس ممعم سسب بوب 10 


نعوأكتلة وأمولة عنناما كل أسبوعين يوليو 15611 ل فبراير 1119| غير معروف 


اللا 


قا كلذ 2 :5124 معاووط أسدوفية أكرا أغسطس 1319 كرت لاني 
011 مارس 916[ 
316[ - عاوناء5 هط" أه ممنعلا كل أسبوعين اكسرا توفمير /1911 س 1915 توبس أورجيل 
أنام 20 170 نم 1944 تيمومى لانج 
كورثى بابوفيور 
غأ06مع 10062 أكده © 0010 أسيوعية أكرا يوليو 1914 2س ممؤا اكرانئجى تاكيل 
ا 1م506 ع مم11 ] شسيرية أكسرآ مايو 1515 - 13551 فير معصروف 
0 1م 01 عع 1 ير معروف عر معروف غير معسروف كير معفروك 
ع0 أموم0 لانت تسهرية غير معروف خبراير 1991 ( مرة واحدة ) | غسير معصروف 
9516© 6010 أسبوعية كيب كوست ابريل 1999 سكياما 
عناممة موسسمية | أبورى 101 سكايدبان 
م701 ع1أم 0 6يو0260 0010 شهرية غير معروف يناير 15155 المبعثة الكائثوليكية 


15 1/ 


لا 


سس سس سيت 
اللللااام م اااا0ا0ا0اااا 0ك 


اسم الصحيفة 
ل 


ماع50 21 0010 


اما اا 0 


لاس 1 أقود© 0010 


امام 


أممعوعاء 1" برانوط غقهك 0010 


للاللللسسس سس ي سخسسمسسةه 


0010 200352 6 


بيبح ست 


وبجعلة براتوط اأمومت 0010 


دورية الصدور الابينة 
أسيوفية أكرا 
اسبوعية غير معروف 
يومية غير معروف 
يومية سولت بوند 
يومية قير معروف 


التاريخ 
أغخسطس 9؟5١ا‏ 
ال 
يونيو 518ا 
أغسطس 19758 


فر معروف 


المؤسسون والمحررون 


دوبينى 
الفريد _اوكاتس 
غي معروف 


سر معروف 


سير معروف 


اك ا ____ ا سس 


المصدر . 


المراخ 


مومه 8 لاععوعيت 11 
1 مار 
5 .88203 ,68011آ 


ملحق ركم ؟؛ )١(‏ 
نظسنات آو نظريات الصحافة فى أفريقيا 
ج دول رقم ١‏ 


النظربة الاعلامية عدد المدول 


نظربة السلطة : ١.6‏ 
جميورية اثريقيا اللأوسطى تساد ل الكونفوا ‏ 

داهومى سل غينندا الاستوائية ل آثيوبييسا هس جايون ب 

مالاوى ل مائى سه موريتانيا ل الترجر ‏ الستفال سس 

سيرالبون -.. الصومال س سوازيلاند ‏ توجو ‏ فولتا 

العليا ‏ زائير ل لليسوقو , 


نكرية المساوليك الاحتماعية : ١١‏ 


بوروندى ‏ ااكاميرون ب غانا ل فينيا سا ساحل 
الساج ‏ نيجيرنا ل رواندا س السودان ع منزانيها ب 


أوغندا س زامبيا . 


الننلربة الليبرالية : ١‏ 


كبذبسا 


المأظرية المخت 1ك ( الاجتماعية والملببرالية ) : 3 


جامبيا ‏ ليبريا ل بوتسوانا 


المصدر : 
اصة لاتامماتنام . معلقة طعطلة مز بعتتفك 8‏ وعحكم : يبمازلا مإومصفرر 
976 . لاعنلا بععلط . السعاميب 
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عد عد جح عل ال الى جم الخ 


تِ 
ها ء 


علي | عا عند اعد 
حلا الما لجسم عسل 


1 


اسم المدولة 


ملحق رقم ؟ ( ب ) 


أنماط الملكية كلصحف الميومية قى الريجبا ه99#!| س- 19116 


جدول رقم ١‏ 
عدد الصحف الملقة 
الهومية اللحكومية 

١ ؟‎ 
1 3 
؟ ؟‎ 
؟‎ 3 
١ ١ 
7 * 
5 
و ؟‎ 
7 
١ ١ 
ف‎ ١4 
١ ١ 
١ ١ 
١ ١ 
١ 
١ 
1 
1 
؟‎ ١ 
0 
؟ ؟,‎ 
١ ١ 
3 6 
١ ١ 
١ ١ 
١ ١ 
١ ١ 
١ إن‎ 
١ ١ 
١ 1 ١ 


515 


ملحق رقم ؟ ( ج ) 
الملكية الاجنبية 1الصحف فى الدول الافريقية 


حدول رقم ؟ ساب 


نوع المسياسة المتبعة تجاه الملكية الاجنبية للصحف مند المدول 


١‏ ل الدول ااتى قتبنى سياسة معادية للملكة الاجنبية 
للصحف : 
الكونغو ل غينيا الاستوائية ل آثيوبيا سا غانا ب 
غينيا ‏ مالمى ل مالاوى - موريتانيا ا فيجصسريا ل 


سيراليون - الصومال - موريقانها ‏ آوغندا ‏ زائي . 


؟ ل الدول التى تسمح بالملكية الاجنبية للصحف : 


بوتسوانا - الكامرون ب ا قتشساد اس دأاهومى -_- 
جابون ‏ جامبيا ‏ كينيا س ليسوتو س ليبيريا ‏ روائدا 
الستفال ‏ سوازيلاند ‏ توجو ل قولتا المعليا ‏ زامبيا 


؟ - الدول المتى لم تتوفر عنها معقومات كافية : 4 


بوروندى ل آفريقيا الوسطى ل ساحل المعاج ب 
النيجصبر ,. 


الصدر السابق صى 07» 
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ملحق رقم 5 (30د) 
عقوبات جرائم البشر فى الدول الافريقية 


جدول رقم ؟ 
1 21 


عندد الدول 


١‏ ب الحكومة عقوبة الغرامة آو السجن : د 


يوتسوانا س بوروندى ل الكاميرون - جمهورية 
افريقيا الوسطى . تشاد ل الكوتقو ل داهومى ا 
تمينبا الاستوائية ‏ أثيوبيا ‏ جابون > جامبيا ‏ قانا 
غينيا ‏ كينيا ‏ لبيريا ‏ مالاوى ل مالى ‏ موويقانيا ب 
النيجر ل نيحردا س روائد! ل الصومال - السسودان 
تدزانيا ‏ توجو ‏ أوغندا ‏ فولتا العليا ‏ زائي ل 
لدسوتو . 


ب ل لا غرامة أو سجن لانتقاد الحكومة : 


سوازيلائد س زامبيا , 


ج ‏ معلومات ناقصة أو غر كافية : 9 


ساحل اكعاج ب السنتفال ب سراليون . 


١1١ 


ملحق رهم ؟: زر(و) 
موقف الدول الافريقية من صحف المعارضة 


حطدول رقم ” لاب 


عدد الدول 


17 : النظم المسكرية‎ ١ 


9 اكسمح بوكود أحرزاب أو صحف معارضة 5 


غانة ل مالى ‏ ل نيجريا ارواندا ل الصسرّمال - 
سو ازلاتد سم فولتا العليا ل أوغند! 5 


كك“7ت' 


ب الدول ذات الحزبي الو آحد وبدون آحجزآب سياسية 1١15‏ 


معارضة .ء 
المكاميرون ‏ تساد الكونفو ب غينيا الآستوائية 
أسيوبيا س جابون س ساحل العاج > كينيا ‏ مالاوى ‏ 


موردتنيا ‏ المنيجر ‏ السففال س سيراليون - السودان 
تنزائيا ‏ قوجوا زائير س زامبها ٠‏ - 


يوروندى ل جمهورية آفريقيا الموسطى ل داهظومى 
1 


بوتسونا ‏ جامبيا - لميبريا . 


الملا 


رقم الادداع بدار الكتب 


لت و/رءم ذا 


المطبعة الفنية 
؟ شسارع الشقفاتية المتفرع من شارع رشدى 
ساحة عايدين 
ت :لاثم1اة ‏ القاهرة 


10 لزه 1عناطهه1لم | 
281555 1ل ثري ١‏ 18 ع] زثر 


+5 لم8 
طتصرطن" اعوط ثم اا باقر 


سوط مهمطوذاطنمص 


0001173 للنمقاتءم 


5 أمصطواك لع وورجام 5 
.أملاوع - .معأن© - عا امناو 2 
807658-07 ١اه7”‏ 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


